كك ممم 


خم بج 


العام السنْاقر ا لأوسِبَ 


يقام 


اعد 5 7 


زلائة التنا زط البافا داقر 
:لسسع الهس العاكت 


الأليف رالص ع والطباطز راشتسا 


ا ل تقر" رأف بعض السنن : 


فى كتانتى ف البيان والتببين ». .للجاحظ و « الكامل » اللمبرد.. وق 0 


| الشنة التالية كنا تعالج تخوضًا فى كتات 2 عيون الفخييان © 
لحن ,قتية. 6 'فأحسست 'بونا شاسعا بين هِذا الكتاب. والكتابين ‏ 


الآخرين:. فالجاحظ والمبرد يرصان المعارف رصتناف غير ترقيب .1 
2 وطع, 7 وكا 2 أو اخواطر * مشانتة و اتانها ع 00 ش 


الم أن عن 


ان اللوشى ,كبا قعل ومياوة 5 بحت ست 


10 :غير عدر أو مشقة ' . :ف أعحيث .بالمؤلق د اعجاب, 0 0 


ْ | وأدركت إنه من طراز آخزاله عقلية مصقولة وذّهن منظم ... 


وقد حت أبحث عن سر ذلك 6 وبخاضة :أن الم ؤلفين د 


ا ساصي » ران ان حا د ا ىلم فاسع 1 
٠‏ المعرفة 6 وأدركت أنه لم.رترك لونا .من آلوان الثقافة العرية” 0 
..'الامتتاول. من قدوا.طبباء: وأنه أنيذ .بحظ ضخم ,من الثقافة . 
«الفارسية.م ونال قسبطة: من الثقافات الأخجرى. التتى عرفت فى ذلك : 
الحينة قن ا دن رع حي الكل مل 211 

شن الععرة.. 0 00 0 1 0 : 


0 .واد ! اعجايا ١‏ بالرجل أنه كان مستقيية 
١‏ النفس: » عميق الايمان © شديد :الح الدين :اث ع 
0 8 1 وقد حمل الواءا 'الدفاع .عن أهل. السئة ف زمنه, 6 ؤوقف. إضد عه 

6 هام المتكلمين وغيرهم مبن كانوا يستبرون ف نظظره م من المازقين. ظ 
يا -.:فالوجل كان ف :الواقع . سياجا منيعا. تحمى الدين ‏ من ضلال. 
١ 000‏ ترد التى 5 كِ 0 م 2 حر حديث ؛ بسب امآ ام 


سد تانق اق انشاء الوشوغات العربية : .ولا أجاوز الميتائق: 
0 ا قررت أنه هو الدى وضع اللبنات الأوليات اففانناء: هدم 
0 الموسوعات التى أكملٍ 'ضرحها القلقشتدى فى « صبح الأعثى 6.. 
وق ازادي ذلك. اقبالة ' على دراسة هذه العالم الأدب ى. .شف 
4 شبديد' 4 وزادني ايماناً أن هذا الر جل. الذى م يأخذ حظه 3 
٠‏ .0 بنانة الباحثين جداير “بالدرس الواضي التقدا ا 7 1 ام ِ 

0 0 وقد وقع فى يدى. رسالة وضعها أبالافجطيزية الدكتورا إن 

فون الى ى سواه :. 1 1 كه هه يفط ا 


0 3 0 2 ع لد رياه بع 0 0 0 3 00 ْ ١‏ 


ا 


ا لنذن. ٠‏ وهى رسال أموجزة . 0 ل تادز 3 


1 3 كلمن 2 رشك خلق القركن 2 ومتل + عقد د مقاونات :. ينه وبين" 0 
. أدبا عصره المشهورين :. وغير ذلك من الأمور التى كانت آخلق 1/٠.‏ 
ْ بالدرس والعناية. ٠‏ فرسالة الدكتوز الحسيتى. ف ,الواقع /لا: ف 1 0 
على بحث ,دسم من من البحوث التى يقوم بها الطلاب أثناء در اساتهم ' 7 

خا مغنة : وك" ال دفن أعلم - كل حظ ابن قية 


لذلك إعولت عق أن نر 1 ١‏ الام الأديث الناقد 00 0 
0 دبع عله ازكام السنيان «الذئ .وان عليه آجالا: .طؤالا 0 
جنات 5 اسه :موضوعا لر سالة أقدمها. الى كلية الآداب الحصو| ل 


أذجم الى - الخلونة حي لا قوتي ارد انغ 030 


ا 0 التاشرون . 


وقد ذكر المستشرق الفرتنن 2 نرت مط ماكة» ‏ 0 34 ْ 7 


ف العو *< فشيددت. الرحال الى قينا إن صيف 0 1 0 
0 اوجنالة وجي بهده الكتبة 0 عنوالة 2 تلقين 0 3-0 1 


'ظهر خلالها مؤلفان عن. ابن قتيبة » أولهما كنيب صغير من ملسلة ‏ ' 
ْ 5 دهان 0 العربي « - نرم 22 المارق 6 0 در 


0 ك0 1 ع ابملة الزنسالة » من 7 1 0 مرو ا 0 
١ 1‏ 0 ادن 2 ولاق 1 أصدرها. :آلآ بعد .جراسة مسبتائية ا 1 


وقد .مفى. فى على و وضع ع الرشالة ا قرت 8 عش اموت 0 


55 3 حي كفلا إلى الرشد والشداد: 2 0 


اوقد طليت 0 ل ال العامة التاليت د واترجة. 8 
0 اام اال ف سل أعلاء ل ع ابن يي 31 فهريعت الى ا 
ظ ٠‏ بالؤضمالة. مدنا «بغيتى. » 4 بيد اف انتما :بحا جاميتا عميقا.قد 0 


١ - 0 


7 


21 القارىم العام ف ا نالسر 4 قهمه وادراك : 0 0000 


31 


5 
9 1 
27 / 0 1 
3 1 
4 3 
3 3 
3 2 ٍ 


. باتغي والتبديل العاف بحيث امم سبتوى - هذا القارية ‏ 6 00 


0 ست أذاعى ١‏ العصنية 3 والكمال: ف لله وحده. «4 ؛ وهر هادي 0 


و 


وارعراق أكوق قد وفقت ف قذي سور مجارة | الرين 0 ش 
م ا 0 


0 00 دود عه 0 


اد أن ميد لمش اين قية يكل عن السمر البادى اول ْ 


00 أو سار أدق غن النصف الثاتى هن القرن الثافى للهجرة » وهى ٠‏ 0 
لقتو :التى» :تصرمت قبيل عصر ابن قتيبة . وآود أن أتناول هذه 0١‏ , 
0 جميع نؤاحيها فى صورة مموجزة + لأن ذلك يعيننا على ١.‏ 


تفهتم العوامل المختلفة التى صبغت عصر ابن قنببة الوا ان خامفة 00 
ف اسيانة والفكر. 0 ا 


00 


020 0 »متها الشرعية ع وبي “اللسالية > ا اكوية . 
:وكاة: 0 اعتمادهم 2 مدارستهم هلق التلقق والمشافهة . 


0 .. بعض: طللاب العلم إشدون ذلك بالكتابة التكون: انذكر” 0 0 
0 ها طغى على عقولهم التنيان . وكافت” الحافظة عندهم هي الع 1 
لوكو ايها 2 ُ انرا يقولون ف بمعرض 0 2 1 6 0 : 


هده المادة - شتقوًا كلية 7 التحتحرىن ' 36 28 وهو و الخن 3 2 5 
١‏ الفط 4 00 قم , هذا عادة 00 اذل اعتمد م 0 الصحيفة 0 


0 


٠.1١ صحف )فى سان العرب ج‎ ١ انط مادة‎ ١ 


.الفنون الأدبية ونلغى | الثقافات لمختلقة +فوخرت ابالنور 2 
1 بالعرزفاق' وأينمت فيها مار النقول ‏ 2 وصاوت امثار العواضر 
4 ومحطا ارال العلماء والفضلاء . ٠‏ ْ 
:والخؤ ن أذ تاريخ انشذاد النبان اوالأججدامن والادينا تير ش 
ال حد .ما .تاريخ الغالم الابسلامى فى خلال حقبة من 
الزمان لا اتقل عن خميسة قرون .ولا .مراء فى آنه لما تصل مديئة با 
. من مدن الاسلام فى العصون الخالية إل م وصلت. اليه بغداد من" . 
00 3 َ العم ران وعظم الآثار .كما أثه ل ّ) نضن مدينة متها بما أصييت. 
0 1 بغداذ من الكوارث والجوائح. كما تضافرات. الأبدي على ظ 
ا عترانها. |ورفعة ة شأنها » تضافرت الخلوب :والعواوى على تميق . 
0 أوصالها وطس ممالمها ب حتى لم ببق من رسومهااليوم آثر بسكن 7 
0 0 أن متدى. “نه .الباحث المنقب اليو تعبين .ا مواضع التى كانت تقوم 
0 عليها تلك القصور. الشاهقة والباني الشامخة اليد :الحامنة: 
[ 0 واللدارس. 'الفظينة الى كانت يوا سبع اه وبصرة 75 اللي 
٠ ٠‏ الا بعض طلول لا تزال مائلة 90 . ْ 0 
_ اوقد أاخذ ٠‏ الخلفاء ااي بناصر 0 ولعلا 00 0 


8 


ُِ 0 وف عمجم البلدان 0 ا سه 
3 0 


47 


0 1 0 0 0 


ولعهم بتقل العلويي” لكيية اوتدوين. , العلوم ال الدبنية:. 5 فال 
بنداد بالنايغين ف علوم الدين . 2 والعباقر ! قاف العلوم اللساية 6 


8 وف: هذه الفترة انبغ أئمة ان شالب ل الأريية». 3 :وذو 3 : 
أنى خنيفة ومالك © وذا . بغداد الامام محمد بن م 
3 مر 0 وفيها :آملئ مذهه القديم 6..ولقبة فنها الالمام 
٠‏ حل ولقلخح مذهبه ب1 اراق ؛ وقد أخذ عن اب حنبل م عامنا | ررقي 


وَظهن عظباء القراء ا 0 ا ب 
الجلوم الكونية الفكر العربى وصقلته صقلا ظهو أثره'ى جميسيع: 
0 نواحىٍ الحياة العبامسية وكان الفا 2 وبخاضة. اللامون, 0 
شجعون هذه الحركة كة بل ما ونوا من قوة » وبرسلون. البيتات. 
الى البسلاد. الأاجنبية . ليستحضروا الكتب. ٠‏ فيتلتلما: الترجنن ' 
. ويتشروها. بين الناس بالعربية » وكانوا مدقوف العطايا لفلاء 0 
1 المترجمين إخنتى |اليقال 0 َه الملأمون .كان يععلى حنين ان 0 0 
8 الذهب 2 ة مل د ينقله 3 ن الكتتب كت الع ا ا بل ا 0 0 


7 .طبقات الاطباء لاي ا أضيعة: ص 00 . اه يت 0 0 
حاجة الى معرفة. واطة عن جالة الترجية فاقرا كدّلك كتاب اخبان ' . 
الحكماء «-للقفطى ». وكتاب, الع الاسلاين الجلورجى ردان 0 
2 تون لقر يار رقافي + لك ا م 


ل 
3 


5 00 00 اخلفاء.: اي السان 3 ف اعصرهي الكل ب يتوق العلمناء... 
ويجتفون م وقد سهئلوا. -نزوجهم اليهم 5 .وأآجروا الأرراتن 0 : 
٠ 0‏ :عليهم » وبالغوا 5 اكرام مهم 6 وقربوهم ) وببالسوهم “كلوه ؛ ' 
0 وجادئوهم ُ .وعولوا على آرائهم. 4 فلم سق اذو قزبحة. 3 عل 

: 0 الا 3 عدم. دار السلام. . والخلم له يزدهر الا َف 10 حاكم ‏ شعق به 1 
ا ويأخذ نايد :أهلة ٠‏ وهتولاء الخلفاء ؛ كانوا” من أكثر الملوك ازغبة ٠‏ 
00 ف العلم » ولهذا عنوة الى جانبٍ ما ذكرنا. يائساء خروائن ١‏ 
350 الكت ودؤرها. ؛ وكان. لمذه الدور شآن: ١‏ كبين ق. ا العسلم . 6 
_ والمعرفة. » وقول المستشرزق الأستاذ جويدى : « من الأمور التى' ١‏ ' 
0 |أحيت العلو مف الأمة العربية اقامة.دار الحكية ف دا 07 
3 1 0 وكان ف تلك الدار خز زانة كتب قيمة سم فيها :علماء ذلك العسر 7 3 

0 للدرس والبحث والمذاكرة وكان علان الشعوبى سخ .من اتلك . 
. الخزانة كبا للرشيد والمأمون والبرامكة ..وكان ابن أبى. السرضن . 
< 3 . بجلد “هذة الكتب 4 وهو معروف بهذه الضئاعة” 10 0 اك 
0 أومنا ساعد على تقدم العنوم التنافس. :الذي اقام :بين مره ب 00 
0 الريع أفقد أنشاً الزوم فى .ذلك العضر أيضا مدرسة الشبية. .دان ُ 0 : 
© اللحكمة فى القسطنطينية » وكان ملك 1 2 اقسطلتطين لقي « ا 
٠‏ محبا 2 مهما لأعل 000 ' ْ 00 
00 وقد ان الأمراء وعلية رمة ق. اقتفاء أن ثر الخلفاء 3 ديف ْ 

.0115 منحاشرات + 6 ص 0 ْ 


0 6 محاضرات جويدى ‏ 00 01 


'فأتشأوا خزائن الكتب فى قصورهى + وسعوا ما وسيعهم الشعى . 
١‏ اليس الع ينمقاتها مجزلين:العطايا لكل من ينقل لهم ضري 
جديدا من المعاوف . ومن أشهرهم. .ينوا موسى شاك 1 محند 
وأحمد والحس: » ويقول عنصم ابن خلكان. (٠:‏ وكانت لهم همم 

١‏ عاليةفى تحصيل العلوم القديمة وكتب الأوائل. ارو 
. بلاد السرم امن ي أخرجها لهم »6 0 وكذلك آل د 


0 وآل 'حنين بن اسحاق » وآل العرخي. :واشجاق الموصلى وغيزهم ١‏ 


.وقول تلن ربت لاسحاق الولى اك يزه مانت م1 00 


وكا ين اع 6 000 0 
:وقد أدرك التو أن كل عز لم سئد بل كان اله الاتحلال »... 


٠‏ المؤديين 3 وعدا التأديب طريقا :الى ٠المحد‏ والسؤودة وَسبيلا الى 
مثؤانشة الخلفاء وإمسامرتهم . :وقد عمرت مجالس. العلم والأقيد». 
0 00 الكراء + مثابة المكرين 6 تمان 0 : 
1 3 ا 


0 ولا يك أذ الدايع الأول أوضع ما هذه 0 هو ونين . 


يت فى لدبا مود ع لال جين 


5 3 


3 ا والغلم' ما عي يلين 0 ا مضق 36 0 


ليش 6 ْ 


الي راعلى العلوم والآداب » يلوتم من متارجا 4 وحرس إد ا 0 ْ 
اسار على تثقيف أبنائهم ».وأصبح التعليم 000 0 


1 1 0 اوفيات العيان ١‏ 1ط طبعة إبولاق": 

3 00 لت اتات 4ه 0 

0 0 0 ل ا 1 
7 7 55 ع 8 


لخو 


0 وتبوين 2 اللنسان م “من 7 ونخو . 0 ْ 
3 1 اوقد قد الخلناء ورخال الدؤلة م هذه + التيضة خرن ا 
الدينالدى كان مظهرهم الاكبرا » فحشدوا فى قصورهم آكمة. 
اللسان ,كود بون أو ولادهم وخاضتهم ريا بأنتتدسهم أن يدانوا المنوقة ١‏ 
وخفناشن الباس > فتكانوا آمراء البكلام وفبحول البلاغة > كما كانوا. 0 
ا أمزاء املك" وسادة :الدولة, وقد 'عرك '.الناس ملم ١‏ ذلك فتقربوه 1 
اليهم بالعلم والأدب » ولم يز على من فاته شرف الحسية.. 
والسلطان أن يتطال” :اليه بالعلم والأدب 6 و 3 اللوالى 
الجؤارى والقيان . رةه 0 
217 اوقد ا .نشاط اللسلم: بن وتاسيم و ف هذه 'الناحية مر 
١‏ الاعجاب + .وكانوا يتسايقون'ى تندين الاد وتنظيمه انسا 
00 م اق )توح والفزوات ٠‏ 8 0 7 
0 ومن المحقق. .أن أول” :“ما ادوان سب بعد القركن. طبعا - 00 
0 الحديث والفقة وأصوله 3 ثم جاء الننحو وعلوم الغربية بعد ذلقي, 00 
00 وقد اقندى :التحاة ابالفقهاء ف وضع أصولهم. , وبخاصة ولام 
0 الحتفية الذين. :اعقمدوا كنا على القياس. : : وكذلك اقتدي علياء.. 
ام بالعدين 0 جيث: العنباية بالستد درتال وخر تسم 


50 اتخمل: «اللغة كانت ا تصوسهم م الغوية 3 »كنا 0 ' 


0 لذولئك خصوصهم ق ا 


تبه ؛ أصول الفقلة وتكلنوا فى. الأجتهاد فيه كما تكلم" الفقهاء 6 5 
1 م رم فى يناغ .القواعذ على السماع والقياس والاجماع 0 


9 والاجاع .. َ 


ْ في النبرية والكووات 0 السلبين:. ار 
.. وكانت هذه العلوم قبل ذلك العهد مختلطة غير مرتية ١‏ ار 1 
٠‏ الككئمة د 1 
اغي مرنية» 7 كما يقول السيوطى:. 

ماقم العصر العباسى فقد دونت هذه 0 | واتخذت ا 0 
1 ريونت الترتيت' والتبوب والقياس عليها وواجدت افجانيها ٠.‏ 2 
غلوم أخرى. ويوة : كالمنطق 0 والروافة والطب والميئة : 
والكيمياء.. 3 : 


1 العمر العبابى “الأول 6 وبعضها م . بناؤه ف هذا العصر” . وكذلك :1 2 


ْ 3 امون فيها - 
1 اريخ ل 1 د 


7 


وخر النحاة اهنا عتلق غبار المشكلمين فى اعطق تحور 0 00 
“بالفاسقة والتعليل 3 'وحاكوا الفقهاء. ف وضعهم للنحو أضولا. ٠‏ 


بى التقصياء ١‏ استنباط 000 على ا 5 : 1 ْ 


مون من حفظهم أو .يرووث العلم 0 صحف إصحييحة 0 


ا 0 :الوم العزية كلها 5 لمعك 0 0 02 


1 00 * ترجمت غلوم الأمم الأخرى كنا ذكرا وت البتلنوة‎ ١ 


0 0 50 0 


0 3 وقد 5 د : أدهرا ا ون يله تيمتددون:ة قَ ف حاتم اللي 

على لات التاوع التي ومع .هذا اليضي . 0 
3 وكان مما سَاعدٍ على تتشيط هذه ا عا 1 
00 عا طون صناعة الورق 'واتساعها » ويقال ان الإرامكة هم الف 


0 أشاروا اميل الكاغد التسخ أسفارهم م : ثم أمر الزتسيد ٠‏ 


0 آلا يكتب الناس :الا فى ا الجلود ونخوها تقبل عر 
00 والاعادة » فتقبل التزوير > واتتشنرت الكتابة ى' الووق الى منائر 


0 الأقطار: 9©: وكان لظهور الورق. فضل وجود الكتب. وخزائتها 1 


كما كان له فضل .فى قيام صناعة « الوؤراقة. ٠.‏ وكان لسع ' 
300 يقومون بنسخ الكتب وتصحيحها » وكان كثير من العلاء يذجيون ‏ 
إلى دكاكين «الوراقين: ويقرءون ما ؛فيها من كتب :6 * واشبتهز. امتهم 0 
0 ولي رشك ف أن اللو قد الت لوط حا ى لال 
1 00 العباسيين “ما كانت لتتخدة لو :بعتت ف إعصر غير هذا القصن - 
000 باستثناء اللوم 00 كان مقياسها المشل الخال كم 
2 والراقيات وما شابهها . 
١‏ وريما كان ميد ١‏ العلوم' + ثرا الح :العا ني التاريع > 3 فا 


00 الاين اولوا-- تان اجقاويى الباس + إن يسلبوا الأمعين . ْ 


3 00 'الاسلاء 1 08 الام ل دوو ص 55 م 
:0 0 البلدان للبلاذرىٍ ص 5 30 “توصب اللمن د ْ 


0 فوكاب + ضحى الاسدم.. جِ 0 ا م" 1 بعادها . 


0 الحامد عفرا اليم ملب هم للها 1 4 ؛ وكذلك صنموا ْ 5 
000 ل ل ذلك ف بمامس م د صن لديم ينا أل كدي 


0 الحباء وقريا الى اللقلفاء. . واتطامنت بحانبه فنون الدب الأخرى 006 1 


© وكثر الشبعر العابث لأ منشئيه من الموالى القرسس ‏ : والفرس 0 
م :فعلم ل هم أعوان العناسيين ودعائم .دولتهم ٠.‏ 0 0 
0 وقد تأثر الحديث أيضنا بالحكم العيابى. تأثرا 0 0 ٍ 
7 :الحدثون الذين لا يرعون فى الدين الا ولا ذمة.ق وض م الأحاديث ' ٠‏ 
التي :تحط من قدر الأمويين والشيعة. وتعلى من شأن ,العباسيين. . 


وتبين أحقيتهم ق الخلافة. . وكتلك كان الشيعة يتزتدون سن 00 ا 


الأعاديت :التى تين فضل كن وذرنته 6 'مناقضين العباسيين . 
٠‏ والفقه ا اكذلك هذا التأ: قْ ساكل :لان 
من و بعض 


اخ لمر والتشريع ‏ من غير شاك - يمس شتون ١‏ 


الذلة من قري أو ميد 0 00 
00 وحتى الحو تدخل: فيه العاسيوق فقد انوا الكوفيين ‏ : 


وناصروهم خند البصريين 4 وكانوا مود مؤدبى ا 00 


عن بين علماء .الكوفة: ” 


.وكات هذه العلوم تتفر ف الآفاق. بال عبدة ا 03 


اناد نيب والمساجد. وكان با مساجد حلقات لمختلف العلوم كما : 
.كات الحال. للأزمن ديق 20 مهد قريب كك من سق 0 


1 06 6 وأحيانا يشتركوق فيها . وقد عقد السيوطئ قصلا عن 
ا امناظرات والمجالسات والفتاوى والمكاتبات والمراسلات م 60: . 
0 أورد فيه :الكنين: .منهاء- .. ومن أهم هذه الوسائل 22 المكتبات 04 0 
0 وأعظم مكتبة طبرت 8 العصر العبايئ مكتبة د بيت الحكة 36 


نر انام نذا 0 د ف القصنور لدي : وان 07 


من . الخلفاء . والوزراء :والولاة يشجعون هنذة المناظرات . ماديا 


التى آكرنا اليه انما . 7 0 
٠‏ :وكانته جاضرة الجاسون نزناد مم تدفقوا 00 


0 د 5 .كل افج ليشهدوا منافع لهم 0( ولمعزضوا ام: تجودٍ 5 17 
7 ٍ قرائحهم + من اروك" لع النظم 52 قضور 0 والأمراء والكبراء 4 : 17 


0 0 اضوع رآ اللشعر وها إشعه من للف الثالح طب :الأفاكية . 


0 بفنون 5-8 3 


ل 0 5 0 
عد 


00 .ووجذوا .هناك مجال القول. ذا ينه .و اعرل لهم رجال الدولة 1 
0 العطايا؛ 6 حتتى قيل انه لم مجتمع يباب خليفة ‏ من خلفاء لاب 0 
من الشعراء ما اجتمع ببابٍ الرشيد . ٠‏ ئ 0 
. وقد اتتشرت الى جاب ذلك مجالس. اللمو اكرات 7 كن 
ينشاها الأدياء والشعراء وارباب الفنون » فكانت:هى الأخرئ::. 


1 0 ب تتوفر على م يستلزمه فنها من أدب وشعر. 2 أفى 14 


وقد أخذ القامن يتمززون 2 الحياة ويتصمون يباهيها 0 


رن د اا ادر ( #/0 ا 


1 


مح ا وال لاتق قو 0 
' ا ديام لود تبوع الثقافات والتكثر مها الخرية التي 8 1 
. التى أظلكت, العقول فى :ذلك الحين تنيجة .امتراج ج العيصر العريى ا 2 
0 سيم بن امن الأضة الأخرى , وبخاصة و ف .ذمن نا للأمونم 0 ْ 


ليا بنا لوقه » 0 القول . 6 8 00 “وخوى. و 
ل 43 اوهبت 0 العلماءة وك الع والجيل. 4 بوقايت يه 


3 كان 0 هذه الخرية 3 م اقول الأموفا 3 


الغراسائى ) المرقد, 0 لنا اختلافان 34 أحدهما. ,كالاختلاف. ف 5 ! 
0 وتكبيد 0 4 أوالاخلاف ف ف البشهد وصلاة الإماد 00 


ذا 


0 


1 1 دأقام مني ل ف 000 منتئ اام فرادق 5 يجواب. 


ا ال 0 
٠ 0‏ الحديث عن قب نبينا مع إجماعنا على أضول التتزيل واتفاقنا على 0 
الى ا 0 0 وتقسير ذلك 1 ال 0 ا 


المقه» يقيدي” تهذه السادز م من غير إن دنهو كا الى 0 
تأويل النص*» وخلاء هم أهل السنة » أو أهل 'الحديثك . وطائفة 00 


3 0 أخرى انشركون: معهم عقولهم فى تفشير آى القرآن وتأويل 0 
0 الأمانيت د دون التقيد د “كيرا بالنص © 2 أصحاب 01 


وبين ا اليك دوع ا قوت والسرلة الثلاف > 


0 3 امو “شت غير :ذلك كالقضاء. والقدر وأفعال العتاذ فاك" - ش 


000 الله تعالى ومسألة خلق القرآن » وغيد. ذلك مما ستعز اخن له اع 0 
0 ص .التفصيل فيا يعد : للا 0 0 
ْ ِ 3 وكان المأمون ترك للناس حرية العتقدات: مهما كان فيه 0 
اه ومروق ..وكان ني .بالمارق يمل بين يدانه فيجاذله؛ ابالتى هئ 0 
عمق حتي يديه .سوا السبيل > اوقد قال للمرئد الخراسانى : 


بات ا ل لما امت 
1 3 0 عليه الحجة 6 اا للرقد الى. اللمدعن. عقيدة' :دايمات .. 


0 3 0 م هذه ٠‏ الجاذلة 3 البيان والعبيين ١‏ ط 
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روكذ الأمون : هده سمي 5 المناطرات | الدينية 1 التقهاء . 0 


0 - العه رجالا يحنينون_الفقه والبجواب > فيد خلو عليه وهو .. 
جام عي فراقة #وعليه سْوادة وطيلسانه وعنامته ؛ فاذا استقز ‏ 
0 مم ْ حلين مجداز عن قراشه. :فنوع. عِيامتهٍ وو لطع قلنسوته 324 0 
٠ 1‏ ونا كال ,ينمه فن خلع خنيه لا الملا .ثم مزهو تزع الاتيهع | 
3 وتقول لهم. انما .بجنت معشر القوم. . 1 

اللمناطرة دع ثم يقى عليهم مسائل الفقه ويرد” على كل وأحد 


رركن يخترهم أن شألوه أو يسألهم: ويؤثر عنه آنه كاج 


وجما اهم .ولياا م 


من: الأمون . .:وكان ,بأمر. قاضى قضاته بحيى بن أكثم 00 


يع .علماء. البهزة والنصارى: 6 ..ونجتقى الهم قه مجلسه لي 


وثقافتهم فى لغة العرب وحذقهم لغة اليوتان. والسريان .. 


م م أررظى 5" :وكات 


بدا اس ن الاستعانة يسلطانه ف اقامة ما إيزاه الحتره ولا سيما 2 0 


اوقد 0 :من المتتع 0 بهذه الح أن السو كه 
عاوضتبون ‏ علماء لسلس م وقد دن الجاحظ رما ْ 


ونبدوالق آن المأمون كان يرمى من وراء هذه الناطرات كلما ع 


0 1 عا عل يماطق لى ما كان يفيه > فلم بر 0 


0 نو اي لتر + الح ا 2 35 الت ابام امون نَ لياس 
“حدما كانت سببا فق تبننيت /الفقائد وكثرة الفرق بين المسلمين 2 
٠ 0‏ ند ان كانوا لا ترفو في الكتا والسنة اختلفت ' ته 6 
حتى أصبح الانسان :بحار ى. كثرة الفرق ما نين حديثى و ومعتزلى ى 
وشيعى وزيدى وراقضى وجبرى ومرجتى وعثمائى وجهمى... الخ ١‏ 
0 ا عن : المازقةوالدهرية وأشيماههما' وكان: المأموال. نفسيه؛ 
0 شيعيا ) وله ى ذلك مظهر عملى معزوق ذكرها المورخون : وكان".. 
وزيزة ؛ تحبى. بن أكثم مننيا ؛ وقاضى قضاته أخمد بدأ حؤاد؛' 0 
"معتزليا :ريما .تعدادت: المذاهب بين الاخوة ف "الت الواحد. 0 
مثل أولاد أبى الجعد » وكانوااستة » متمم اثنان يسان » واقاق ١‏ 
مرجتان > واثناق. خلزجان. 0001 0 
مهما يكن من ثىء ء فقد نمم :الناين رمن لانن بعرية 
اسار ال ف الجر ب عور 101 8 
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0 2 :شبد ق كلم 0 

0 0 وقد 1 من ألر اختلاف السكان' فى الدولة الاسلامية. 4 0 

فجان أصولهم وأجناسهم . 5 وامتزاجهم , بالمسكنى والزواج غيل 0 

...ذلك » ودخول كثين" من أفراد الأء م الأججة فى الاسادم » ودر 00 

الحضارة نموا يتظلب ادراية؛ واشعة .تكثين م3 شيون ا 0 

هندسة .وطن ؤفلك ونظام وحكم إوسياسة : ولغة. اواو سدم كا 3 3 

من أثر ذلا كله أن اتنشرت فى الدولة ثقافات مختافة لأمم مختلفة . . 0 

00 وكا كل اقافة حالما البارزوث ٠‏ الذين محاولون. 0 ترهط 1 ١‏ 
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لي 


00 


د :وكات مق ماخر هذا لاف أن أخذت كل ثقافة :» شق لشنها: 7 
.0 'لزيقا تسير فيه . ولكن هذه الثقافات جميعا أخذت تلتقى رويدا 7١‏ 
7 : رويدا وتمتزيج بالثقافة العزنية: 4 .وقد يكوتن. امن مجموعها ايه : ْ 
2 كبرى ' اذات لون 'خاص + قد. ضبغت بالصبغة الاسلامية . 0 00 
ها اتعرف 2 بالثقافة الاسلامية 0 ٍ 3 الما راو 
:..وهذه الثقافات إلى اتضلت بالثقافة العربية ثلاث 1 الققافة 2 
الفاريبية 6 والثقاقة اليؤنانية » والثقافة الهندية » يناف الى 7 0 
1 الثقافات الدينية كاليهودنة والنضراتة 0 . 0 : د 
3 0 و وقد ' أقبل 0 زخال هذه الثقافات الأجنبية 0 اللغة الى 0 1 ا 
فجذقوها: إحذقا يدعو الى الاعبعاب العبديد .. ويحكى الجااحظ ٠16)‏ . 
ع .مومى :بن شار الأسوا رق خ- وهو قصاص فارمى الأضل 1 ْ 
أنهم كاف من أعاجيب الدئنا > كانت فصاحته بالفارسبية فى وزن 0 
فصباحتة بالعريية. . وكان يحل ق. مجلسه المشهور. قيقع 
1 العرب” اعن. بمينة. والعرس عن يساره: 4 فيقراً الآنة من كتاب. الله لاد 
وضيرها اللعرب: بالعربية » ثي ' يجول وجهه الى. الفرس. فيفشرها ٠‏ 3 
لهي الفارسية م فلا يدرى 1 .اللساتين هو آبين » © ؛ وعيذا) 0 
س 4 الزاء كليوة وحن نجد بين علماء, المسلمين. رجالا 59 2 
: 0 اجيلك سن هذه “الكنت 0 الكثير يآ 0 000 0 ْ 
الاجنبية 4 ا الاسيلامية.: ظبقات. الأمم لضام الأنذلسق 16 2 
فهرست: ابن التديم » طبقات آإن ن أنئ أصيبعة » أخبار الحكماء' 
للعفطى. 2 ثم . ضحم الأسلام 1 ' وتاريخ 7. آداب. ٠‏ جودجيا. ذيدإن.- امخض . 0 


الاعوت الفرتد ار 8 0 
80 تبان والتبيين 10 ل" 0 


مستي 2 


- 3 : ققد ؟ أثرت: - الثقافة القارسية فى الثقافة الاسلامية . من أواضيهاا ١‏ 0 
0 لكيه . وأظهر ذلك الألفاظ الفارسية التى. اتسربت الى اللغة.. ' 
1 00 1 االعرية ..وكاق' :الفرين كدتون غلى .العرب انما أخذته العربية من ٠ ٠.‏ 
ل الفارسية. انق * وقد “تقلوآ كثيرا من | تراث بات : هم "الى «العربية. ؛ 6 
٠ 0 :‏ ويقول" "ابن النديم : 00 أول “م صنفا الخ ا وجعل الها كما ٍ 
اه وأودعها الخزائن وجفل أبعض .ذلك عل السنة. العيوان الفرسن :. 
5 وتقلته العرب ال :اللعة . العزسة ال 00 

3 هذا الى .أن كثيرا 2 لعب جل على طلم رسيا وق 1 


نضح .ذلك علق ثمار قرالتحهم وأسلات أقلامهم » ختى الشتعرا 


|" على شمر 0 ن:الترتيب واللسيو. 0 . 0 
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0 لا ادب الكباب. الصولئ م مض 3 1 اس ااه 
انا الفهرست. ص 7:6 م 0 ا ا 
0ن ١‏ تانيج ظيفور مه 0-0 0 1 2 وس ل يي 8 م 
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000 0 لجن ونغظة قداأخقوا بنع اراق جد جتيع ع تداع ام ولع 
00 0 هذه الاجتان 0-7 ف الخياة 'العبانسية الفوش 3 


00 اترلمي درسون القارسية وتقنونها © وأوضح مثل لذلك. العتايى. 
ات الشناعر: "العيات م العروف وهو عربى من تخلب + وقد شألة رخل : 
٠٠‏ .ام كنبت كب السيم #افقال "بوه الل اغا إلا كبالج - 
32 00 والبلاغق .اللعة نا | 'والمعاني لهم « 0 للفو هناك” من ركب فق 5 
: أن المام ابن قتيبة “بالفارسية كاة أنن الأسباب التى - جءات كلب 0 
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:التوقيمات #وكاننا 


في ا 
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وماد ا وخلت الأحمار وسسبويم والكسائى ١‏ 
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شاملا شديدا ء وبخامة ما يتم بالناء واللي , 1 


خرن الامب كان فزي ركم يدر وهو باب 00 
.وقد أعحب بها العرب.» لأن الابحار من' خصائص' 00 


وقد اهتم وززاء شّ العساس. وكتابهم تأمر 
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ام 


و ل ا اه عام 0 
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“ونا فأيستة أي لا اللائق وغير أكلائق » 90 . -ويلاحظ أن حملة . 


أبى حيقة. 


؛ كان أكثرهي:: نن المج فى ذلك التقر نشل . 
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١ 0‏ أ تي قاض الاي ب ١1‏ ا سا 


ما نزع خيهم عرق من 0 0 لها احواك 0 0 


. وبشير ابن قثيبة ف مواطن متعددة من عون 0 
0 الأخبتار 0 العا الى ا الشراد والخطاء ان 9 2 

0 ديرق ان لعزم الدكتؤر اند آمن 
عرقت ك3 "العريية 0 2 لعن والساوي: 2( 0 2 المحاسن 


انتب التي 0 


7 اوش‎ ٠ 08 : 00 


.واو و 'عبدة. ا .العتاهية وبشار والجاحظ و معنا 


ا 


0 0 1 00 .الور" اد من طلاب. العلم. والثقافة, .-”وكانت المدرسة. الت 
3 0 أنشاها كسرئق الأول نلنْةِ مم م فىاجنديسابور تنشر فى الشرق " 


0 وأبو ,اسحاق الصابى ضاحب الرستائل . 


ع 0 4 0 2 2 : 3 2 
5 00 1 : 3 . - ك9 3 2 5 0 
3 1 ب ا 10 40 : ١‏ 1 3 
0 0 0 و ا را لط ل د الي ا ل لو ا 


من قتبسة”. دم ا 


: 00 


' آما الثقافة ة براي فكانت افستفيضة ل ارق د 
فوع الاسكندن” وقد وؤحجد. العنترين: ف آفاقهم أول اشظت ع 
“امستودكا لآثار اليوئانيين 6 وقد نقلوا .فى العصر “العباسئ .أهي 
ما :وصل آليه الغقل اليونانى ؛ كتا لينف أرسطو > وبعض مؤّلفات 7 
٠‏ افلاطون 4 م كنب جالينوس ف ق: :الطب 2 > ودياضة 1 5 


وقد ع الاسكندرية غاصية عضر ر اليولائية 0 داقمية 


علوم :اليونانيين' 0 وتستجيب ارغبة القوم .فى-ذوق الفلسفة والطب . 


عت للد قا الخارث: بن كلدة الثقفبى طبيب العرب تلقن عام ١‏ 
0 فى هذه ادر 0 ا ظلت' “تدك 0 0 


ل ان 8 يلاد ما بين التعميق 05 اخضارتا يونانية 0 : 
0 أهلها. .ينصرفون. اخاصة: “الى 'الزياضيات والفلك 7 واشتهر 0 
تمواق امسن الشبامى: 'ثايت: من قرة ؛ دابن اسنان الطبيب العم 


2 أخبار الحكماء للقفش اسن 11 . ا 


0 ْ دلي تالبك فى انعلاه اكلام 5 د الوا باتكب 0 
التسونانة التى 'راجبمت إلى العرية 4 وتأثرت أبحائهم. بالمتطق. 8 1 1 
: لسن سد كاعر دل اسرد سارك 3 0 
"انين اتصلوا بالفلسفة اليونانية قبلا:..ثم أصبح المسلبون يطلبوف» ١ ٠١١‏ 
إهذه الفلسقة اللذة. العقلية » بعد أن كارا يطلبونها 5 عن ْ 
00 أتقب 


٠ 7‏ ولكان للثقاقة اليو إنانية أ كي ف التلرء 1 الاملامية ف الشكل 00 
اق الموضوع احد تعبين المرحوم أحمد آنين 20 .. أما ف | 
'الشسكل فيرجع ال تأثير ر المنطق اليونائي الذى ع الوم لوه ا 
٠‏ الخاص » وكان ابن ع يسميه و خادمالعلوم » » آما فى عضي د 
3 فقد كان للفلسفة اليونانية:آثر كيين ىق ) تعاليم التتكلمين . 0-000 
ْ وقد :آرت البلاغة اليوؤثانية 'ق البلاغة الغزبية. وعثر” ب كي : 00 
0 ْ من الألفاظ اليونانية » وتقلت قصص يونائية الى العريية . 0 
0 8 5 النديم أسياء كنب كثيرة فى الأسمار والتاريخ ترجمت ' 00 
١‏ 1 الى اللشان العربى 9" . ونحن ن .قرأ ف البيان والتسين وعبون. 006 
0 الأخبار والعقد القريد وغيرها | كثيرا من حكم فلاسقة اليونان .02200 
ْ 7 شك أن تمل الثقافة اليؤنائية أنجب ا ان الصنا و لقارايى 1 
بن يناوا ا 0 


0 0 ِ وما القافة المندية فقد وصلت الى العرب عن اق قرس 0 


0 مقي 2 ا 06 ا 2 3 ' 0 
١ : 0 3‏ ها 1 ظ : 


3 


0 كان 1 ا | عرفه لمر نه ما الالميات (مويراد أ د 


اصتوجا ل ؛ اليك :> وبعضٍ الرياضيات ظ و 0 


٠ 5-0‏ الأدب :والفن. . 1 0 
7 .وقد ثرا بعضن لقوق للديشية الإسلامية بالدين المستدى" 6 
واخدق عنة فكرة ة « تناسخ الأرواخ » التى تأثر .بها كثير من 

الكذيانات السيماؤوية وغير السماوية . ولا شك أن 'التصوف اتصل . | 
2 0 انال" بد فمذاهت التساك قَّ ل ٠‏ ومكانة ل فق 


7 ا افا شداذ ااه :هلود 5 2 أطياء اليؤناة والزوم : 
0 وامرين »مثل 0 ضالح ' بن بتهلة النيدى ) 6و (متكهم : 0 0 
د اق 2 قلبرقل 34 © وغيرهم 1 0 ع 0 


2 ع وقد أندمنج المتود عقت الم اياون فْ لفن 4 إواستق 0 


م منهة :الاسلام + :وأقبلوا:على تعلم الغلو م الاسلا مية 4 وليق 1 
ْ افيه بعضهع 6 وظهر: -فيهم وف" أولادهم. الشتعراء «وعلماء. اللفة ١‏ 


3 والحدثون: متهم أنو عطاء المنندى ».واين الأعرابى » دام عفر 1 


1 1 0 :إن عيد. الله السعدى 1 “المقنه كك 


.وقد عتريت أ ألفاظ هندية كي 2 وبغامة أسماء التباقات. 4 


0 الثيان 'والتبيين 000 2 
()) وضع | 


7 00 ,. 0 :2 00 0 1 ل 2 


منتاشرق. 7 نللياغو” بكننابا 3 ل -الفلك عي : 


0 عرب 4 ذكر فيه أسماء الكتب الهتدية النعية ان برمسافا الارين: 0 


0 وتقل إلى العربية ؟ر راء 00 
1 ْ . ونعى. تدل على أن. تع رإبقهم للبلاغة اشرب من تعر نت .العرب لها لها 
وقد أولع العرب بالقصض- : التدى 14 ومن )ا محقق” أن كثيزا من 


0 38 : 


0 : 1 1 
لل 


مف الث كر اجامة اسع 9 ش 


أضول قصص ذا كليلة ودمنة » هندى الرجم. ا الاربيةة متها 00 
| إل الماع ف على لأس الهندى . ويرجح ان 18 0 


:' قصة الستدياد البحرى هندية 90 .وقد تقل العرب كيدا من 


٠‏ الهند »:وتجد قدرا كبير! منها فى « عيوذ. الأخبار » أ وكثيوا ما قر 


"الاين قبية ,هذ الجبلة 


(وقرآت فى كتب الهند.. 6 ل 
ى التى اقتبسها الشعراء ع غن الهنود .؛ 


فلادبى أن رن قد اتصلوا بالهنود قبل. الاسام 0 


. ولذلك. ثرأهم: نطلقون على كثير م نسائهم اسم ( هند » وكانا 1 1 


0 خير السيّف وأمضاها لطي من المت ونال يقال للعضب متها‎ ٠ 


اندي الم والهندو 


وللدياتتين الهودية 


1 والعروف أن الا ميراطورية الاسلامية كانت اتضم عللاا اين مدقيل‎ ٠ 
0 من آهل الكثاب. ينغموك بحرزية “العمل 'والعبادة » وقد أثرئ”‎ : 
5 مهم 4 وخالط االببامرق: هق لاء: الذميين واتخذوهم' د‎ 3 


. ولبعض شعراءه المسل 


و 
يل ا د 


مو م 


0 


ا )0 انظ الببيان, دالسيين الله له 
رك 9 الفيرسهم صم ا 5 


تعن يفاح في فيه «النخاري والنفوة ودر 0 
0 ا 50 


١ 1 


وقد تدرب الى السلمين فى نيا من ثقافة مان الدراكهن.. 


اساداة اعترف. بهما الاسّلام وورد ذكرهما كثينا فى القرآن 


". أوقد-استتماد العرب كثيرا فى قسّصهم من أهل الكتاب 0 
١‏ أسِلم ممم 7 'وبخاصة ما 0 2 00 الأدلانة وحواما يتعاق 0 


. بأخبار الأمم السالفة 20 . 


ل 


- أن ٠‏ ااحبامين نوا تابيخ بنى اليل دانيائيم كا ال 


- للهره 0 واضح 


00 وإدل آمهم متبع لهذم الثقافة التوراة .والاتجيل © .وهما كد 


لالم ٠‏ وقال. ان أول من' تغبوه يكلمة خبيئة فى الاعتقاد فى ' 


فسا حر جه بن. درهم © مثردب مروان بن محمد ؛ وقد ' 
ا 0 
٠.‏ لاسب . ويروى ابن الائه أن إحبه بن أبى دؤاد الذى كان. , 


:أخذ اذلك. عن د 


ا 
3 


(1) تاريخ آذاب الدرت لست الرانى اروم 11 


ا 2 


وأكثر اما عام بالثقافة ا هده المسائل أل .التي وردث فق افك 
ليان الكريم ولها نظي ف التوزاة » ولا منيما قصص الأنبياء .. 

ققد كان علماء التفسير .يضيفون: الى, شروحهم ما ذكر فى التوراة. 2.7" 
وغيها من الكتب البهودية 03 بعينهم .غلى ذلك اليهنود 'أتفسهم 0 
أو من أسلم. ؛ ملهم  ٠‏ ومن أشهرهم عبد الله بن.سلام الذى أسلم 7 
1 1 1 عند هجرة الزسول عليه السلام الى المدينة “وكيب الأحبار ا 0 


ف بغض: اللذاق. “التى. لهرت 0 


فسن 


1 :.قول بخلق القرآنٌ قد آخذ مذهيه هذا عن اليهود من مدر : 
يصل سنده الى لبيد بن الأعضم اليهودى الذى: كر الثبى صلى: 
0 لله عليه وسلم - كما يروون -- وكان يقول بخلق التوراة '"2 ٠‏ ظ 

واين عبد ربه يذكر أن فرقة الرافضة قد تأثرت أشد لأ ثر بتعاليم 
اليهود 29 ..ولا.شك أن مسائل التشبيه التى أثيرت ى تفسير 


0 بعض. الايات القرآانة مثل ( الرحمن على العرش امستوى. » 


: .و« يد الله فوق يديهم » قد تآثرت بتفسير اليهود للآمات الممائلة 1 
- لها فى التوراة . وقد آمن جماعة من الشيعة بالتشبيه . ْ 1 
' وقد تأثر كثير من المسائمل التى أثارها المتكلمون باليهود . 


ومن زعماء المتكلنين الذين هي من أصل مودى « يشر المرسى » » 8 


وهو من القائلين بخلق . القرآث . أضف الى ذلك أن كثيرا من 


0 كم اليهود ونصائيحهم قد غزت الأدب العربى واوزاد كثيز امنها 
فى عبيون الأخبار والعقد الفريد . وقد أشار الأستاذ جويدى الى أن 


كثيرا من الأخبار التى أوردها ياقوت فى « معجم البلدان » مأخوذ 
:عن كنب اليمود +. وأورد كثيرا من .#اليات' اليهود التى أثرت فا 
اثقافة الغرب 00 ْ 
ادال كلك فى الديانة اللضراية ؛ فد علق لما قافة دي" 
أهنها الانجيل » وما لازمه من شروح » وما أضيف اليه من قصص" ١‏ 0 
ْ .. وأخبار وق سرب خلاك كله إتي لسلس + 5 كان الات 8 


00 تاريخ 7 الأثير ا - 
ْ 0( العقد: القريد 5/1 ط بولاق ٠‏ 
4 لحاضرات جويدى: ص 8 6 08 


ع مو ا ل ل ا ع 


: الود اتماما. وعنى ه رخ 1 تارتم النصارى وبعض 20 

الحواردين » كالطبرى والمسعودى . 0 
١‏ و كنا نكا حدل بن الوود والكلي نا لكل نايت 
التصارى لسلس ٠‏ والظاهر أن الجدل قد حمى وطيسه بين 
المسلمين والتضارىئ نصورة اتؤى ,مما كات ين المسسلدق والهردء 
... وذلك لآن اليهود س فيما أرى - عنصر لثر العافية ولا بوجه .2 
نشاطه الا الى النواحى المادية وما يتصل بجمع المال واستثماره » . 
كما هو مشاهد اليوم بين جميع الرعايا اليهود فى أنحاء العالم كافة . 1 
.ويدلنا على اشتداد الجدل بين المسلمين والنصارى هذه © 
الرسالة التى وضعها الجاحظ ف الرد على النصارى . 

وقد دخل الشعر العربى كثير من ألفاظ النصر رائية مثل الصلي- 
' والقربان والممسوح . وكانت الأديار منتجم خلعاء الشعراء . 
ومتجانهم » بعشونها ويتشببون بفتيانها وفتياتها فى, شعر رقيق . 


.وكانت هذه .الأديار مشهارة ابحيك الشيأى” 4 فاستغل الخمارون 0 : 


هذه الشسهرة وأقاموا 'خاناتهم حولها + وقد يورق رحتقالك .' 
الأنضار »6 أنه « كانت حول دير العذارى. حانات تيار سان 
ومتنزهات » 00 ' ز 

كل ذلك كإن يوس :الى متجتا: الفسراء والقضاص الشمبيين 
أديا غزيرا رقيقًا ؟خذك روعته. وجماله: . وكذلك كان. يوحى الى ش 
0 الع حر ع اميه لحرا راع 000 الحا + والفيل 0 
لمم بعد الموت . ظ 
)١(‏ مسالك الأبصار ره . 


ماعل 


هذه هى الثقافات الأجنبية التى طرأت على الثقافة العربية » 
وقد امترجت بها اممتزاجا قويا م وأطلق عليها كلها مررخو الأدب 
3-2 الثقافة الاسلامية العباسية » . وهذه الثقافة تباين -- من غير 
: شيك نت الثقافة الاسلامية العربية فى العصر الأموئ . 
وكان أكثر المسلنين الماما بهذه الثقافات أهل العلام ٠‏ 
١‏ آخل: هذا كاث المتكلمون هم أصحاب الند الظولى ىف 3 بين 
هذه التقافاث كلها كنا تقول المرحوم الأستاذ أحمد أمين 00 ا 
: فلا متدوحة من القول اذن بأن اللغة العربية قد دخلتها عناضر 
لم يكن لها عهد بأمثالها من قبل » فاستلزم ذلك أنماطا حديثة من | 
. التفكير . فبعد أن كان العقل لاصقا بصور المادة لا يحيط الا بما. . 
3 تعانيه الحواس انسلخ بعض الشىء من هذه المادة » وتعلق بالأمور ‏ 
المجردة 4 فحئل أجزاء النفس. وأحاسيسها وعواطفها » وطمح 
خيما فوق. البشى ؛ سراق الاضه والعاح بالكل و شبايه ٠‏ 
ذلك : 
"وا بعت على الاضحان الكترون بالمهارا أن تزى :هذه اللمة 
البدوية قد فسحت ف رحابها ختئ وملغت مار كل هائيك القرائتم.:.. 


لدو سام 


1 وبعد فانى لأرى الضرورة تلح" على" فى أذ اير باق للنة 
خاطفة ٠‏ 0 البدبر لمكيل انس 
0 ضحى و 6/1 


اوم 


1 الصورة | الصادقة اللكاملة '! أله وس البسة هى الصراع الذ 
. كان مندلع الأوار بين مرب واقوالى » وكا لذ الصراع ثبل 
دق الدب والملم توالين جميما + - 
٠١‏ القد اق العرب الاسلام وفوا اية الما فى سيل فشره 4 
متشقوا الحسام وثلتوا العروش » فأعلى ذلك من نفسيتهم » ووقر 
ف اتام أنهم من جنس لا يتطال” اليه جنس لخر » وتملكهم 
شعور بالعظنة والسيادة والاستعلاء ٠‏ فُنظروا الى غيرهم نظرة . 
السيد الى المسود » وسموا من هو غير عربى « أعجميا »© . 0 
وكان العريث ب م شعبا وحكاما س- فى العصر الأموى. يسيرون ٠‏ 
على ضوء هذه الفكرة 5 أو على ظلامها » وكتب الأدب مترعة : 
. بالحكايات التى تدل على ذلك » وبلغ فن. غلوهم فى ذلك آن 2 
: الحجاج أمر آلا يرم بالكوفة الا عربى 7 > وروى عنه أنه كان ٠‏ 
.يسم أيدى النبط بالمشراط © . ولشدة احتقار العرب للمواتدين 
سموأ ابن العربى من الأمة « هجينا » . ويذكر ابن قنيبة « آن 
العرب كانت لا تزوتج الهجين من الرجال » وربما كان لأحدهم : 
الولد من الأمة فاستعنده م © . ويقول ابن منظور فى لسانه فى | ١‏ 
امادة و هبنع  :‏ الهجنة من الكلام ما يعيبك ؛ والهجين العربى. 0 
6 من الأمة لأنه معيب » . وقول الميروزابادى فى.قاموسه : ش 
1 00 « والهجين الي » وعربى ولد من آمة» أو من أبوه يه من أمه» . 


1 العقد الفريد 1/1 0 10 0 محاضرات لادبارء . 01 
لوحة وقم 6 . 00 


000 


7ج مر 


1 وهدم النمزية المرية النيفة كات ايها عصية اضرق : 
ظ من أولئك الموالى المستضعفين » ولا سيما الفرس :وهم خلقاء 0 
١‏ أن يكل الحقد لويم 4 لأنهم كانوا سادة فأصبحوا مسودين . 1 
.. وكانوا يفخرون على العرب بمجدهم الغابر وعزهم التليد » 
ظ ٠‏ ويعتبرون حكم العرب لهم ضرا من سخرية القدر . ولذلك نراهم, 
يهتبلون كل فرصة لاطهار ما وضطرم فى تفوسهم من الحتاد 
واللغض » ولكن بنى أمنة كانوا يكبتون هذا الشعور أعنف كبت. 
كنا اجدث لاساضل بن يسار عم حصا بن عبد الكل ٠.‏ 
شْ بيد أن هذه النزعة التى أخمدها الأمويون قد انجهت ال 
ا+دعاية عمة ضد فى أمة #واتية. : تتهت بقيام دولة بنى العباس كما هو . 
معروف ْ 
١ 0‏ وقد عرف الباسيوف للقرس مل فشلف ق قيام حؤاتكم 14 
7 . وصرح زعماؤهم بذلك فى خطبهم وفى أحاديثهم مثل داود بن على 1 
0 وأبى جعفر المنصور 99 . : 0 
' ان ذلك ترك أنه قد اسيم للقرين ف حؤلة المناسنين رشان ' 
كبير » ولكنهم لم يقضوا على تموذ العرب تماما لأن الخلفاء عربه 
ش . هاشميون » وهم يفخرون بذلك + ولذلك نراهم يتكلون بالفرس. ٍ 
أشنع تنكيل. يوم شعروا بطغيانهم كما فعل المنصور بأبى مسلم > 
والاشيد ال امتكة » والأمون بالفضل بن و0 ْ ش 


ْ (1) أغانى بولاق 006 ش 3 
0 0 0 بمض ليم في تاريخ الطيرى نذا ط لين > 


ومن أجل هذا نرى كثيرا من عظماء الفرس ينزعون الى الفخر 
«النسب العربى والولاء العربى م حتى ان أبا مسلم الخراسانى 
..يصطع النفسه سيا عربيسا فيتتعى الى سليط بن عبد لله 


الل كان لذى الإشيذ سد مزق ال لازم لل حر وعد 
عربى. نت وينتمى البه: معتزا. بذلك © .., | ْ ٍ 
فليس من شك اذث.فى أن العرب لم يذلوا كثيرا فى هذا 2 
العصر » ولم تنطامن عز نهم الى -الحد الذى بصوره المؤرخون . 
وكل ما حدث أن حركة المصبية العربية قد ذافمت بحركة أخرى 
خارمنية » وأن الصوت الخافت الذى كان همهم به اسماعيل بن 
.يسار قد انطلق من عقاله حرا قويا . 0 
وكان بتزعم هذه الحركة الفارسية جماعة على رأسهم بشار . 
' ابن برد الذى كان يفخر بالعجم ويتبرا من الولاء العربى ويدعو 2 
الموالى الى تركه وبحقر العرب » وكان يجهر: بذلك أمام المهدى. 
خلا .يعاقبه كما عاقب هشام اسماعيل بن يسار خينما فخر بأجداده. 
:الفرس . :. وحذا حذو بشار فى .ذلك * شعراء الموالى مثل ديك الجن . 
والخريض .ل امتوكلئ ف:وكان من ناحاء «التوكل» . ش 
١‏ ممما نكن من ذىء ققد قوى تود الفرير فق الذولة الناسة: 
0 وأضبحت الاستعانة بهم فى أمور الدولة أمرا مقررا » بعد أن كان 
1 السخداتي فى النص الأموى عي ره كال بالامتاضي 6 


3 ا الطبرى 1/1 . . 


58 


وقول الحاحظط : .انث دولتهم وك الحايييت أعحسية ة خراسانية ‏ 00 
وذولة تن مرواث .عربية أعرابية ج230 . ويذكر السيوطى: «:أن 
ش المنضور أول من استعمل مواليه على الأعمال وقدمهم على 
2 العرب 6 :2 4 وحذا حذوه: الخلفاء :من بعلت و ففساتطت ونادت 1 
2 العرب وزال تأسها وذهنت مراتنها » كما يقول. المنتغودى :70 
وبلغ من تفوذ الفرس أن حبتب بعضهم الى المنصور أن 
يشدل الكمبة بنا قوم مقامها ف العراق'وتكون بجا للناس 6 
فبنى بناء سماه « العتبة الخضراء 6 29 ».وقطم الميرة فى البجر عن . 
0 المدينة © > فغضب أهل الحجاز » وخلعوا بيعة المنصور » وقد 
' أنتى لمم بذلك الامام مالك بن أنس » فعذبه والى الملدينة 29 6 , 
فم تولى الميدى و أكرم "أل العزمين وكنسا الكعية كسوة 
جديدة » وفرق هناك مالا عظيما » واتخذ حرسا من الأنصار»  .59‏ 
وقد قوى تموذ الفرس ف زمن الرشيد بفضل البرامكة ٠‏ 
واتسع تفوذهم فى عهد المآمون لم تغلب على أخيه الأمين: نفضل 
٠‏ مناصرتهم' له » وعد اتتضازه اتتصبازا .للفرمن علق العرث. . 
وراد 0 الوذ أندا أن الخلفاء العباسيين كانوا يتعصبوق: 


0 البيان وين ااه 
١‏ 6 تاريخ الخلفاء ص هأ . 
م) مروج الذهب 501/5 ٠‏ 
(5) تاريخ الطبرى 1117/9 ٠‏ 
1 (ه) تاريخ أبن الأثير ه/501 1 
(8) الانتقاء لابن عبد البزص 47 ووفيات الأعبيان ا 
9 تاريخ الطبرى ددا . ش 


م0 


للاسلام » ولم نتعصبوا هذا التعصب للعروبة ٠.‏ وساعد على ذلك 
أن أكثر هؤلاء الخلفاء كانوا موتدين » قلا عجب اذا جهر الفرس . 
يم العرب والتعصب لجنسهم »ولا عجب آن نصبح هذا مذهيا ١‏ 
خاصا لهم ١‏ يعرف. 2 بالشعويية 6 وكان. الخلفاء العباسيون , 
لا شكرون متهم ذلك ».بل.اننا نرى المأمون يُدنِهم منه ؛ فيجعل 
سهل بن هارون - المعروف بمقته للعرب -- يتولى الهيمنة على 
خزائن الكمن 00 ل 

ْ "وقد داب السعويية على أن يشلكو كن سبيل يوصلهم الى ١‏ 


0 . . محقير العرب والازراء عليهم . ومن ذلك التأليف فى مناقب العجم "١‏ 


خقد وضع كتابا فى ذم العرب اسمه « حلبة المثاب » © 2 وهو 22 


.من أشد الكتب التى متكت العرب . ومنهم سهل بن هارون الذى ' 00 


' أمرْئا إلية. والذئ يقول فيه ابن النديم : « كان حكيما فصيحا‎ "٠ 
شاعرا » فارسى الأصل » شعوبى المذهب » شديد العصبية على‎ ١ 
: العرب ».وله فى ذلك كتب كثيرة » (" . وبلغ من شدة بغض سهل‎ 


> لغرب أن آلف رسالته المشهورة ف البخل » وفيها يقلب الكرم ١‏ 


زذيلة والبخل فضيلة ؛ لأنالعرب كانوا يتمدحون بالكزم ويعتبرونه ‏ 
: هن أكرم صفات السيد الجحجاح ؛. كما اشتهر المرسن بالبخل 


,:)© #وبخاصة أهل خراسان‎ ٠ 


)١( .‏ سرح العيون ص 175 ١‏ (9) محاضرات جويدى ص 6ع . 
أشرس فى الفقد الفريد ١ /٠7‏ ؟وهى تدل على شحهم الشديد . 


2 


0 'ومن لد" داء .العرب الهيثم سن عدى 6 وكان من جلساء. 3 
المتضور والهادى. 42 وله كتب كثيرة فى ذم العرب ( و وكذلك 0 
ابو شذة منيرابي الثيق المشجوم 2 ل 0 1 


تمك بها أعند كي ء ويقارن بن آشراتها وملوك الفريس »وقف . 
وضع عدة كتب فى ثلب العرب . وهناك غير هؤلاء كثير ممن 
٠‏ لا يتسع المقام لذكرهم . 
2 وهذه الكتب التى وضعها الشعوية ف ذم العرب لم يصلنا 
شتىء منها » وانما وضلتنا .تنب بن. أقوالهم وكرائهم فى الكتب 
الكبرى . 1 
ش ٠‏ ولم يكتف الموالى بتاليف هذه الكتب + فكانوا يرق 
اللتقصص ف التشنيع على العرب » ويفصدون الشعر باضافة النص .. 
م 0 


0 3 وخلف. الأحمر 


200 وهكذا نترى أن لزت قل واجهواً حربا شعواء زعزعت من 
مكاتنهم » فشتغلوا عن عن التعصب القبلى الذى تأججت نازه فى زمن ١‏ 
0 بنى آمية » وهبّوا جميعا يدرءون عن أتفسهم هذه الحرب العنيفة ». . 

ولكنهم غتلبوا على آمرهم > وبدآوا يحيون فى لمان العراقية حياة. 
: اجتماعية تشبه حياة الفرس » ونشا بينهم لون آخر من التعصب 0 
0 الاقليمى :. أعبى أل عرب الهراق يتغضبون للجراق. > 30 


01 القمريلت ا 


0 


0 لحار يتعصبون للكدان . 0-7 ذ 50 0 
التعصب البيئى ؛ فتميم البصرة تفخر على تميم الكوفة :. و 
اللعنلات التعصب البيئئ قد أحدث نهضة علمية 
خصبة فى جميع:العلوم : فمدرسة البصرة فى النحئ تناهض مدرسة . 
١‏ الكوفة » ولكل منهما أنصار . ولما ظهرت مدرسة بغداد ناهضت 
المدرستين الأولبين . وكان الفقيه العراقى نازع الفقيه العمادي 3 
ونشاً عن ذلك مذهب الرأى ومذهب الحددث . 
وقد أورثثنا:هذه الغصيية الليشة كثيرا منالأخبار التى وضعت | 
فى مزايا البلدان وعيوبها » وف طباع مها الاقم .»و تر 
الكثير من ذلك فى كتاب « عيون الأخبار » . : 
اوضق لكأن ببق عا فو مسن فرح سدور ٠‏ 
.للاسلام قد أتكروا من بنى جنسهم هذا التحامل البغيض » فهبوا 7 
ل ا رم رأس همؤلاء ١‏ 
واي 
ونستطيع أن نجمل مظاهر تفوذ الفرس فيما يلى : . 00 
١س‏ ملئت قصور الخلفاء ء بالمؤالى يستخدمون فى أعمال شتى . 
+ س أصبحت المناصب الكنيرة مقصورةٍ على القرس تقرسا » 
وآهنها الوزارة . 0 
م ل تغلغلت النظم والنادات والتقاليد اسه 
: و ا 0 ْ 
: 8 انست أنكر ف الفرين قداآئروا فى الحناة المرية. 


1 


عدا وله فى كين من ايان ا اجبدا م 
بحا ان الفرس هم الذين آدخلوا على العرب سياسة الحكم. 
المطلق » وحعلوا قصور الخلفاء فى بغداد أثسه بقصور الأكاسرة. 
: فى المداين "+ فد "لما من الفرس طراثقهم' فى الأكل والشرب 
واللبس وتاثيث القصون واللهو: والعلك :12:00 
ولعل أظهر أثر للفرس فى نظام الحكم المباسي و الوزارة © > : 
وبخانت الوزارة موظف آخر اسمه « السياف 6 . وذلك مظهر 
من مظاهر الحكومات 0 القديمة ». ولم يكن معروفا ف 
الدولة الأموية . ٍ 1 
: وقد لعب المنجمون دورا كبيرا فى البلاط العباسى » وكات . 
١‏ رأيهم.هو الأعلى فى شئون الدولة » حتى فى الحملات العسكرية . 
هقث من غير شيك :نت آثر: من .آثار «الفرمن <٠‏ .وقد تقل 
ا العباسيون كذلك عن الفرس نظام البريد . يضاف الى ذلك أن. . 
الثقافة المارسية اتتشرت أعظم انتشار كما بينا .0 ' 


ند تنا نا 


وهد غ قد قلامت لك سوزة مو جو للمصالذاى سيق عضر" 
ابن قتببة » وهو العصر العباسى الأول . وهذا أمر ما مئه بك »4 


ظ 3 فال مئؤرخون يجعلون هذا العصر ينتهى بنهاية حكم الواتق. 


0 ل 0 


057 


هذا العم قسعة عشر عه كان قد بغ افده قا ء وققي. 

منها شطرا فى الدرس والتحصيل . 

500 ولا شك بف أن دراستنا لهذة الفرة من جنيع نواخيها متنا ْ 
على فهم الظؤاهر السياسية والاجتماعية والعقلية التى برزت .ف ب 

القرن الثالث الهجرى » لأن كل عصر يسلم الى العصر الذى بليه. 
. ونعتبر أساسا له . وفى الوقت قفسه ندرك فى غير عسر العلل التى. 

ال ا 
. والأدب . ش 0 : 


4 


7 00 
لتاقل 
1 0 1 1 )6 : 
أعخالا انسياسة ١‏ 
تقد كان عصر ابن قتيبة ‏ أى القرن الثالث الهجرى -- تتينجة | 
حتمية للعصر الذى سبقه . ولا أجد قولا جامعا فى وصف هذا, 
0١‏ المختلفة خيرا من هذه العبارة التى قدم بها 
تب الانجليزى « تشبارلس دتكنز معط 81 ومادقطه 64 
«قة لبت »عن الور اراي ؛ ول فنا كان قلات 
. التومة > كاذ عفر الحماقة 10 ل زمن . 
:الك . كان زمن الضياء » وكان زمن الظلماء .كان ربيع الأمل » . ا 
وكان شتاء اليأس .. كاث فى الغاية القصوىٍ يعت 0 
:واما من الفساد. » . ْ 
ْ رد مر نا سل د دكن 
.المجرى + ويخيل الينا أثها تف عصرزين ميختلفين » لا عصرا واحدا 
(1) امتمدت فى هذا الفصل والفصلين التالفين على درسم تاق 
اهمها الكتاب القيم الذى ألفه الأستاذ الكبير عباس العقاد وهو 
0 :8 آي الروبى © حنياته: من نهر © .+ 


ل 


. متناسق الأوضاع والأحوال » لأنه فى الحقيقة عصزان مختلفان 
ال ع ا ل 
::واذا كان لكل دولة حت كما :هولوْن :آوان للبذر وأوان 
للنماء وأوان للحصاد. .. فالقرن الثالث المجرى كان أوان النماء 
للدولة .العئاسية » جاء يعيد :التمهيد وقبيل النضج والذيول : 
فيه نما وأزهر كل ما بذره العباسيون فى عصرهم الأول من بذور 
الخين والقر + ومن عناصر الصلاح والفساد . وكانت الدولة فى 
ابانه أشببه شىء بالمرج الأخضر ؛ ينمو فيه الورد والريحان » 
والشوك والقتاد. . ففيه الفاكهة » وفيه العشنب المسموم © وفيه ' 
العسل الشهى © وفنه السم الناقع . وكل ذلك خليط ممزوج 
الا.سبيل:فيه الى التنقنة والتمييز . ١‏ 
ْ .. بلغ ى هذا العصر كل شىء أقصاه » وأثمر كل عمل فيه مره ١‏ 
الذى لا محيص عنه : ظهر فيه ما قدموا من. صالح وما عملوا من" .. 
طالح ؛ واجتمع فية الخليط من حضازات' العرب والفرس والروم . 


0 .جميعا كما أسلفنا » وبدت فيه عوامل الوه والفتوة ب الما الور 


فيه آمازات الضمف والانخلال . ! 
وقد ولد ابن قتيبة ف. آوائل هذا القرن > وقضى حياته كلها ' 
فى صميمه » وأدرك حكم ثمانية من الخلفاء » هم : المعتصم © ش 
والواثق » والمتوكل » والمنتصر » والمستعين » والمعتز » والممتدى » 
والمعتمد ٠‏ وقضى بضع سنوات من طفولته فى عهد المأمون ك3 
' وق نهدا العصبر بذا القنعف يدب فى !وصال الذولة + وتقلض ش 
7 : سلطا الخلفاء .. وحسسنا لي 


الك 0 


سدص لد م وج رشي مل لاثة ثم قتلوا بعد 1 
خلعهم وهم المستعين والمعتز والمهتدى . ومن مات حتف أنفه من 


0 الباقين حامت حول موته: :مسهات كن حظط ولاة العهود‎ ١ 


ل ير 
الخلع أو السحن أو استصفاء الأموال . 
وكان الخلفاءء عرضة للكيد والبطش من الجند لك 5 
بل من نساء القصر كذلك . وكان الأمراء والوزراء عرضة لتقمة 
هؤلاء جميعا » قضلا عن تقمة الخلفاء كلما أنسوا فى آتفسهم 
قدرة على البطش * مع ضمان ثىء ا ا 


التتصمر موزعا نين الأتراك وقير ايم اك من ووْسَاء لحن . وكان ”2 
0 الخليفة منضطرا الى أن يصانع أولئك وهثؤلاء » وهو فى أثناء ذلك . 
كله عرضة لكيد الكاندين ومكر الماكرين .. ومن الحق أن نعترف . 
آنه هو أيضا كان يكيد لرؤساء الجند خوفا منهم . ومن الحق 
آضا أن ملاحظ. أن الاق" الأمراء والشلفاء ‏ اتنهت من الفساد 
الى حد لم نعرفه من قبل ١‏ 'تمد كان الخلفاء يمكرون .بابائهم 
واخوتهم » وحياتهم كلها مكر فى مكر » لاي 2 
١:‏ وكل ذلك - من غير شك - دليل على أن أمور الدولة كان ْ 
ْ فيها شىء كثير من العوج » ودليل على أن شريعة الحكم كانت 

لا نترعى ولا ل تا 


: لاعن حت الشعر 1 517 ٠.‏ 


00 


م ل ار 1 
اللناس وازع. .من اتقاء حرمات المروءة والتمسك بأهداب ا 
والدين . أما فى هذا العهد فقد ديست العهود والمواثيق » ونضب 
ش لم ل وا ا ل العف عر 
لمروءة أو شرع أو دين . 3 
1 وحسبك أن تقرأ الطرى والتعروق واه بن الأثير وابن طباطا 2 
لتق كب تل المتن بعد أن اماق بد اكد متكل وو قا 
احالة من الضعف والاعياء تثلين صم" الجلاميد » وكيف قكتل محفد 
ابن عبد الملك الزيات فى زمن المتوكل بعدٍ أن ذاق ألوانا مختلفة .. 
من التعذيب » وقد سقى هو قبل ذلك غيره الكاس التى تجرعها » 
وابتدع أفانين من التعذيب تذل على غلظة قلب لآ تعرف الرحمة . 


اليه سلا . ويصور ابنطباطبا بعض ذلك فيقول : « ان ابن الزياته 7 ش 


عغل تثورا من حديد ومساميره الى داخل ليذب به من بريد 


: عذابه » فكان هو ممن جتمل فيه م وقيل له : ذق ما كنت تذيق, ' : 


التاق م (0) . ومن غريب الأمر أنهم كانوا يذكرون هذه الآلوان ش 
,البشعة من اللقدي 6 وكأنها ارمتاهة المجحو زو الفكاهة دلتريج 9 
'غن التفمن: , ْ 00 
ومرجع :هذا افكة ادو لان : أولها الجبوة 5 بين. 


:بئى العباسن والعرن © وثانيها نظام الاقطاع الذى. أسرف شه 2 


بنو العباسن اسرافا أدى الى تصدع العالم الاسلامى » وثالثها : 


(0) الفخرى فى الآداب السلطانية ص 2١6‏ طبعة ليدن ٠‏ - 


0 


خدف قبنة المهود نه فال 3ر3 
٠‏ بالحديث المفصل قاقول : 7 ٠‏ 

, كاك بتو الغباس قرم موتورين من العرب » لأنهم أخقلوا 0 
]ب الي سلدات لل ولام جيه 4 رام مع ولي امي : ْ 
00 والتشريد على دد خصومهم من 
الأمويين » ولم يأوازرهم العرب أو بواسوهم فى محتتهم » وهم | 
عترة ا الكريم الذين لم سأل قومه على اليداية. اجبرا. 

شْ الا المودة خيهم 
١1‏ م 4 ارا له ان بتديل من بنى آلية ليسكا لنى العالى قا 
ش الأرض لم يكن ذلك على أيدى العرب وهم أخلق الناس بنصرتهم 
3 والغيرة عليهم » وانما قامت دولتهم على 1 كناف الفرس الذين كانوا . 
. يضمرون قى تفوسهم للعرب والعروبة حقدا دفينا » فاهتبلوا هذه . 
الفرصة ليقوضوا أركان الدولة-الأموية الثى. كانت تعرس علق 


0 غزوبتها أشيد حرض . 


. فلا عحب اذا امتلات تفوس د سس سم 
ولا عجب أن قط بن الفرشيت..من أسناب: الود 1 0 


والرقة. 0 النفعية الفائكة التى اشتمر 


0 امؤلاء 0 وحثسة: 5.الذاوة 5 


5 رد ديت 


أبن محمد بن على بن عبد ال بن عباس صاحب الدحوة فى كتاب 
أزسله الى أبى مسلم الخراساتى : :3 أن استطست الا:تدع .بخراسان ' 
٠‏ لسانا عربيا فافعل » فأيما غلام بلغ خمسة أشبار تنهمه فاقتله » © 
وهذا يدل على أن بنى العباس كانوا لا يطمئنون إلى اعرد 
ونتوجسون الخيفة منهم قبل, أن تقوم للعباسيين دؤلة . ْ ّْ 
شم توالت الحوادث بما باعد الشقة بين العرب وأصحاب 
الدولة الجديدة » حتى جاءت الفتنة بين الأمين والمأمون » فناصر 
العرب الأمين لأن أمه عربية » وذهب ارين مع الأموك أن آمو 
فارسية » واتنمى الأمر بقتل الأمين وتربع المأمون على أريكة 
الخلافة » فأسرتها للعرب فى نفسه » وأمعن فى اقصائهم عن أمور 
: الدولة » ونفى تقر تقريب الأعجام اليه » حتى لقد اعترض طريقه بالشنام ' 
رجل وقال له اللي الام ار يم 
خراسان »© . ٠‏ 
0" ثم جاء المعتتصم فاستشكثر من قتيان الختراك: الذين ابتيدزة: 
ْ و الحكم فيما بعد » وكانو! مجلبة: الكوارث والمحن للدولة . | 
وقد اتحه المعتصم الى الأتراك لسيبين : 00007 ْ 
الأول ؛ أنه دا يشعر بضتعف ثقته بادرس الذين لوا عماد 
الدولة نحو قرن من الزمان .. وذلك لأنه رأئ الجند الفرس 
شيلو اق المبامن” بن المامون. ما بات أبرة: . آما اقصاؤه للعرب 
ا 


)0 تار, خ اللبرى 16/4 طَبطة المطبعة الس 


الموامرة التى ديرها القامد العربى « غجيف بن.عنبسة » » وكان 
سعى بها اغتيال المعتصم وقاعديه « الأفشين وأشنان 4 ثأرا لنفسه 
ولجنده من هؤلاء الدخلاء الذين احتقروه وأساءوا اليه والى 
' جنده » فأغرى عحيف العباس ٠‏ بن المأمون بالتطلع الى الخلافة » ١‏ 


9 لمكن سرعان ما قضى'المعتصم على المؤامرة ى نهدنها وقضى على 


زعمائها ومعهم العباس بن آخيه 7'" . 

. الثانى : ان آم المعتصم كانت كدي ايد والى ذلك 
معزى ما كان يتصف به المعتصم من الشسجاعة والاعتداد بقوة 
الجسم » وتلك من أخص صفات الأتراك . وقول أحمك بن . 
أبى دؤاد : « كاذ المعتصم بخرج سباعده الى" ويقول : « عض" 
. ساعدى بأكثر قوتك » فأمتنع » فيقول :. انه لا يضرنى » فأروم 
ذلك فاذا هو لا تعمل فيه الأسنة فضلا عن الأسنان » 7 :كانت 


ا | له قوس لا يستطيع غيره آن ينزع عنها . 


وانى لأرى لزاما على" أن أتحدث قليلا عن هزؤلاء الأنراك > 
لأنهم كانوا محور سياسة الدولة منذ ذلك الحين : ش 

أسشكثر الخقصم من الماليك الراك للسبين السابقق » وكا 
يستقدنهم من بخارى وسمرقتد وفرغانة وأشروسنة وغيرها من 
البلا التى تستميهاة « تركستان »© و.«ما وراء النهر » 0 
مماحب النجو م الزاهرة :اث شتراجم «الأتراك» ويذل نيم 0 
ل مرو الذهب ٠ 5/١/5‏ 
() تاريخ الخاقاد ص 111 0 


“والبسهي أفواع الديياج ومتاطق الذحب » وأمعن فى شرائهممع 90 3 
وقد ضاقت بهم بغداد ء وكانوا يتعرضون للنساءء ويفسدون قى. 
3 الأرض فجار الناس. بالشسكوى الى المعتصم » قبنى لهم مدينة 
ش «سامرا» » وقد لذكر ان متا قة لويلة دل على شدة عيئوم 
'واستهاتتهم . بأروا اح الناس فى بغداد 0 , 
وقد استشرق أذاهم فى المدينة حتى أصسبح 0 
يوذن بشر مسستطير . ويقول المسعودئ : « كانت الأتراك تؤذى 1 


ْ العوام سمدانة السلام نحربها بالخبول ف الأسواق وما شال 


. الضعفاء والضبية من ذلك » فكان أهل بعداد ريما ثاروا ببعضهم 
2 فقتلوه عند صدمة لامرأة أو شيخ كبيز أو صبى أو ضرير » فعزم ٍ) 


. © » المعتصم على النقلة معهم :.. فاتتهى الى موضع سامرا‎ . ٠ 


وقد اشتد بأس هؤٌلاء الأتراك » وآخذوا تطلعون الى فرصة. ا 


ْ أمواضية ليركتدوا موز الدولة فى أيديهم . وتغلغل تفوذهم يعدا 


موت المعتصم » وأصبح بيدهم الحل والربط: » وكان مثلهم كمثل 
الحصرس البريتورى ف الامبراطورية الرومانية 4 والخرس ١‏ 


0 الاسترلتزى ف الامبراطورية الروسية » والحرس السو يسرق ق 


:عهد ملوك الريوفاق خزيسا + وتجسوو لان ا الدواة 


0 العثمانية . 


)١( :‏ النجوم الزاهرة 0990/9 .: 
زفق .الفحرى. الل 
(9) مروج الذهب ان 0 


0 3 ١ 1 


آكان و الي ف اغبا غدرة 


وما كاد غصر الواثئق. ينصرم وبخلفه أخوه المتوكل حتى كان 7 
سلطان الأتراك قد يلغ أوجه ‏ فوثبوا على المتوكل وقتلوه بمساعدة . 
ابنه وولى” عهده المنتصر » لأنهم خشوا أن يوقع بهم . وقد تولى 
: كر ذلك,وابنا الصنين» المعروف و بالدرابى > + وف ذلك يقول. ' 
عَلَىّ ان 
ْ نسم آقات الوك عييسفها 
بنى هاشم ضرا فكل مصيبة 
: : سيبلى على وجه الزمان جديدنها 
0 اكوك الجرى ميا ان قمر ولي العهد بأبيه .:. 1 


ل 


/ . وخلف المنتصر أباه تأييد الكتراك » فصار العوبة فى أيديهم © ١‏ 


٠ وبلغ من‎ ٠ تبرمون ما يريدون من الأمور وهو لا يعصى لهم أمرا‎ ١ 

2 ضعفه أمامهم أنه لم نستطع أن يرد" مشورة لهم تخالف ما عقده | 
. التوكل وأكده بالأبمان والوائيق ىق والغهود. . 4 

ْ ولم يكن حظ خلفائه من بعدة أقل سوءا من خط تقد 

5 * 
سنة +0*» فقال آحد شعراء ذلك العصر : 1 

سر 


0 0 0 : 


مويل ملك بلى ابيننه فلا وري 000 
ش اأحده* يلاك منهع. بدسسسنتمتم 
إن بثى يساس ان سبيتكم 
٠‏ 000 ف قتشسل أعبدكم سسسبيل مميع 
وقمستم «نياكم فتسزقت ش ْ 
يكم الحبناة ترقا لاقنت 60 
ل ا 0 المعتز 
والممتدي ‏ فقد. أقصيا عن كرسي الخلافة + ثم. لقيا بحتفهما على .. 
أبدى الأتراك . أما المعتيد - وهو الخليفة الذئ قضى ابن قتيئة 
ف ومن عمو عام كانت حتت ياه -- ققد يلعجا الفسين 


. ولم يكن لاجد كنا يقول: السيوطلى نب نعل ولا ريط‎  هتياهت‎ ٠. 


وحسببك أن تقرأ له شعرا يصف حاله لتدرك آنه لم يكن له من 
الأمر شىء »© وأنه كان لا بجد حاجته من امال يه ذات 
بوم الى ثلثمائثة دينار فلم يجدها فقال : 
ادن من السجائف أنعتت سي ! 
0 برى ما قل” مي ا ده 
وتوكل باسسعه الدنيسا جريما ش | 
' ل له 
اله يد شل الأمد ا وال طرا 1ْ 
تمع بيش د 


5 5006 شذرات الذهب‎ )١( 
.: 90/2 تاريخ الخلفاء ص‎ 0 


2-8 


وبل من تهات الراك بالمشيد إن حجرو عليه ».وو ول ْ 
خليفة قتهمر وحتجر عليه ووكل” به . وهو يصور لنا اومان 
الما حجر عليه » فيقول : ' 
سبحت لا أملك دفضا لما 1 
صا و 000 
شسشى أمور النستاين دونى ولا 
ٌ عكر ينا دكسر ها قله 
اذا افسستهيت الشيه وتوا به 1 
عجن وةاللسنوااها فين :00 
ْ وهكذا اصح الخلفاء ء ألعوبة فى يد الأتراك » بأتمرون بأمرهم 
0 ويتتهول بنهيهم » «وشول ق ذلك يد الشغراه : . 
خليفة ف اقفض: “بين 'وضيف: أوبغا: © 
مسولا الاليية كما تقول السعا 
ومن زاد الطيخ يله أن" الخلفاء كانو! سَشْنيقنون عا فقدوه + 
من عزة السسلطان بالتهمآلك. على لذائذ الحياة » تخقيفا: لأتفسهم - 
من عناه الحال:6:وشيكا في فصين كل'نعمة . 0 
٠‏ ومن الكبائر التى اقترفها تخلفاء بنى العباس وكانت عاملا من . 
(.:.غوامل المسناد والاتحلال أن ولاية العهد كانت تعقد لأكثر. من 
ولك وقد فغل الرشيد ذلك »-فوضع بذور الفتئة دين بنيه 6 * 


)00 تاريخ الخلفاء ض 0107 . ش 
3 أوضيات وبعا اثنان من كبار الاتراك ٠‏ 


66 


'. وحدثت الفتنة الدامية “دين الأمين والأمون. . وقد خ الرشيد 0 
هن ذلك شاعر حى” الضمير فقال : ب 

:رأى الملك. المهذب شو رآ -. لقسمته الخلافة والبلإدا 
...فد غرس العداوة غير آل وورآث شمل آلفتهم بدادا 
وألقح بينهم حسربا 'عوانا وأسلس لاقتتالهم القيادا 


استجرى من دمائهم بحصور زواخر لا يرون لما قادة . 


فوزر بلائهم أبدا علي سه . أغيتا كان ذلك أم رشادا 40 ْ 
: بيد أن الخلفاء من بعده لم ينتفعوا بهذا الدرس ء ولم يأخذوة 

' لأتفسهم موعظة مما حدث .. . فالمتوكل يتشسبه بجده الرشيد ويعقد ‏ . 
ولانة 0 : 7 
المعتر 6 واء براهيم لويد . .وانه لمن المؤلم حقا أن ينبرى كثير من 7 


5 العنعراء لتأييذ هذا العبل الخاطىء ؛:فزينوا للخليفة سوء عمله.» 


“أفواه خسنا . ومن هئؤلاء الشعراء ابراهيم بن العباس الصولى » . 
٠‏ . وهو من أكبر أدباء ذلك العصر » وقد قال :. ش 
: الاير الاسلام وهى منوطة ٠7‏ ا 0 
| 2020”* نالنضر والاعزاز واي ش 
ش بخلدمة .ا فين وثلانة كنفوا الخلافة من ولاة عهود- 


قر نالك مره شار . يكنفن مطلع سعده بسعود © 


وقد أعاد التاريخ نفسة :نين هؤلاء الأيناء' الثلاثة م4 مما اهو . ١‏ 
مدوآن ف 'بطون الكتب .. 1 


(1) تاريخ الخلفاء 0 0 
(؟) الفخرى ص 205156 


: لكك 7 


| ا زاد الأمر تفاقما اختلاف الاجنان ف حش الدولة وولاة 0" 
أمورها » فضلا عن اختلاف ٠‏ الأجناس بد بين نساء القصر. وأمهات 
الأسنزؤاء 1 1 : : 
2 وقد استفحلت من 3 ذلك اسفن نين الخلا والأمراء ' 
٠‏ والقادة والوزراء وحاشية القصر من رجال ونساء . وبلغ ضُْ 


تفاقمها أن شغب اند على تواديع وشعروا م ف الدولة 0 


أصجاب “الأمر كله 

» خذا كان ملي الدولة البو قوء وصيسة» وختال‎ ١ 
: . وجذر » وتدبير مكايد‎ 
اول تكن فى هذه الاجناس كلها من كان ليما با يطيين الية‎ 0 
١ يلو العباس أو تأمنوا جانبه .وقد سادت بين المورخين فكرة أن‎ 


0 الفرس كانوا مخلصين للعناسيين فى"أول أمرهم ولكن جواذث 


00 التاريخ'تشهد بغير ذلك . فأبو مسلم الخراسانى نصير الدعنوة . ٠‏ 
العباسية الأكبر كان يعتبر تفسه ند”! للخليفة » وطمع فى مصاهرة 


7 بيت الخلافة * وارتقى بنسبه. الى العباسنين: كما ذكرنا » وبدأ 0 
٠ 0‏ باسمه فى مخاطبة الخليفة » وأراد أن يوم الناس فى موسم السج .). 3 


واستعد للايقاع تأوليائه. طمعا فى الملك 0 نقظلة المنلصور 
طو”حت بمطامعه وقضت عليه . 

وليس :من فك اف :إن البرامكة كانوا اد ارا استرداد 
المجد الفارمى + ولكن فى شىء من الروية وطول الأفاة 220 
1 ليذ كله ملع آذ ول ان اميق كائر يحكمون حكم 


لاه 


الوتور الات ا ارو ل الال ود 
5 الاقطاع نظام 0 ونه يطل تور الغعيب ‏ ' 

ما بقيت الدولة حافظة لهييتها وسلطانها . والتاريخ يحدثنا أن هذا . 
النظام كان سببا فى انهيار الدولة الرومانية الغربية فى العصر 
القديم 4 كما: كان سببا' فى :انخلال لمتكي ى: الور الوسطى » 
وهو الذى عجل باضمحلال دولة العثمانين الراك ىق العصور 
الحدثة. . فهو نظام هدام ينخر كانسوس ف أركان املك فلا بدعه 3 
. :الا وهو مففكك الأوصال ٠.‏ 00 
.وكا الولاة ابان قوة الخلافة المباسيةؤدون ما يتطلب اليهم ' 
. أداؤه من الأموال » ونتعهدون الأرض والمرافق بالاصلاح لتكثر. 2 
لدبهم موارد الخراج ولتتفجر لهم وللناس 'ينابيع الثروة ٠.‏ 
فلما سقطت هيبة الخلافة من أعين الولاة » وارتاب هثولاء فى أمرها 7 
وف أمرهم أهملوا شئون الاصلاح ؛ وأقبلوا على جمع المال فى . 
نهم شديد » وحبسوا أرزاق العمال » وأغفلوا مرافق الرعبلة »6< 
فتأخرت الزراعة » وخربت الأرض ض »4 وعم السخط بين الناس 
ا جميعا » وتمرد الجند وعاثوا فى الأرض فسادا » ولحا الخلفاء الى ١‏ 
' أن يمكروا بالولاة ويكل من ببدهم أمور الخراج »وعملوا على ٠‏ 
اغتيالهم واستضفاء ل ا ش 
. الى المال » أو لمحوا مظاهر النعمة على العمال . 1 : 
وأؤل من تكب عماله يسبن. ذلك يمد أرق القلزية : 
. الوائق :ققد كان يتبثل بمااقيل لجده الرشيد :'< انما العاجر من 1" 


لا معد مين امتمش أموالف سند ين اراق #وسلياف 
1 ابن وهب كاتب ايتاخ التركى »:والحسن .بن وهب » وأحمد بن 
. الخصيب » وابراهيم بن رباح » وأحمد بن المدير وغيرهم . وقول" 
اين المدير : « كنا فى حبس الواثق ولاك برع واج بر 
.أسرائيل مطالبين بالأموال » 20 . 
وقد جد ف لوزارة عند انين يعي أن حاوان لد وهر 
الور الذى اتصل: به ابن قتيبة - أثناء خلافة المتوكل حادثة . 
تبين مقداز ما كان من الفساد عند العمال » واحتجانهم الأموال. 
الأتفسهم » وايقاع بعضهم ببعض يسيب سوء الادارة المالية 29 . 
ش وقد أصبحت الوزارة والكتاية وما اليهما من وظائف الدولة 
ش . وسيلة الى الاثراء والنهب . وبلغ من فساد الأمر وشيوع الاختلاس . ْ 
:أن القوامين على خزائن الدولة كانوا يفرضون الاتاوات على 
العمال والموظفين ؛ فلا يتسلم أحد منهم رزقه الا اذا أدى هذه 
الاناوة وأقر" كتابة باستيفاء رزقاء لايصتدي من قلع اعد حي 
أخو الخليفة وأهل بيته . ْ 
ومن غرب الأمر أن الأمراء والوزراء والكتاب ما كانوا 
.يبالون أن يصبح الاختلاس آمرا مذاعا لا يكتم فى حضرة الخليفة » ' 
. وما كانوا تتحرجون عن الجهر بفعله بين يديه .. قيل ان وزسر 
المهتدى مبليمان بن وهب كان يرسل الى كل صاحب وظيفة كتايا. 
يقول فيه ار :فكان قبل 


الفدرى م و ا 
0 إفرا الحادثة فى مروج الذهب ٠‏ الجزء الثاتى : 


00 


ش تلم القم عمل امن مالا مسلا ويج مال الى ما بعد : 
تسلم العسل . فعراض له الخليفة الممتدى ذات يوم بالمعجل 
والؤوجل © فقال. له سليعان: : يا أمير المومنين ؛ هذا قول لا يخلو 


2 من أن يكون حقا أو باطلا » فان كان باطلا فليس مثلك من يقوله » 


.وان كان حقا ‏ وقد علمت أن الأصول محفوظة -- فما يضر من 
يساهمنى من عمالى على بعض ما يصل اليهم من. بر" من غير . 
. تحيتف اللرعية ولا تقض للأموال © .. فقال الخليقة مقرا وزيره ‏ 
على ما يفعل : « ان كان:هذا فلا بأس ) 20 . 0 
وهكذا راجت الرشضوة وعم الاختلاس » وبلنا تهنا اق 1 
أواخر هذا الفرن: الثالثك » حتى: لقدقيل ان. الوزير الخاقانى ... 
كان اسى: السية ة والتديير » كثير التولية والعزل ‏ 1 
ولي” ف يوم واحد تسعة عشر ناظرا للكوفة » وأخذ من كل واحد ٠١‏ ْ 
.رشوة » 6 وقد هاه 'بغضهم. بقولة : : 


0 . للدواوين مبذ وليت عويل ولمال اراح مق ادويق 1 


يتلقى الخلوب حين. أللت. منك رَأَى عنث: :وعقل ضَثيل20. . 
1 ولعل أصدق. تصوير لرواج البغوة ف ذلك العناء كول . 
١ :‏ أحدهم يهجو الخاقانى. هذا : : : ْ 1 
وزيرلا بل من الرقناعه يوق م يمرل بسد ب 


2 ويُدنى من تعجل منه مال: وسعدك من توسبل فالشفاعة 


.اذا أهل الرشا 0 اليه فاح قراوف نضاعه2) 


)0 القار. مروج: الله 0 ْ 
و «الفخرى ين .11 ... ا 0 الصدر تفسته :+ 


ل 


د ع 'اذا أقامت الرة شوة و ١‏ وال قات والتكبات والمصادرات ش 


م اك العلاقات على. أساس من الحذر والتريض. والذخل وفساد 
١‏ الطوية . ولا عجب كذلك اذا باضت الفتنة وأفرخت ف بيئة كهذه 0 


:2 بين اجند” شغيون. + وعمال: ندلنبون » وعرية يحنقون » وفرس 
ْ .يسخطون » وشيعة يتحفزون » ورعية تمزقها براثن الرعاة » وملوك 
لا يامنون على عروشهم ولا على حياتهم . وقدٍ قرأت فى تاريخ 
' الطيري. بيتين يغنيان عن كل قول فى تصوير هذه الحالة : 

أضاع الخلافة غش الوزير ‏ وجهل الأمير وفسق لبي 1 
ففضل وزير ويكر مشير) وقد أتيا ما يضير الأمور | 
وقد حدث من جراء هذا الفساد المستشرى فى.جميع نواحى 
الحياة ثورات سياسية. واجتماعية » أشهرها ثورة الزنج .. وهىين , 

ثورة اختلطت فيها الأسباب السياسية بالأسياب الاجتماعية ب ولعل 1 
أقوى دوافعها النقمة على المترفين وذوئ الثراء.. 

. وصاحب ثورة الزنج رجل يصل نسببه بالعلوبين 0 
النسابين تعد ونه من الأدعياء . وقد ظهر فى البحرين سنة 549 26 
ودعا الناس الى طاعته » وكان اباحيا فى مذهبه غ فعظم شآفه ع 
,والتف حوله خلق كثير . ثم شخص الى البصرة سنة 4.504 وآراد ١.‏ 


٠ ٠‏ أن بنشر دعوته » فطارده عاملها محمذ بن رجاء الحضارى: قغاجرها. 


. الى بغداد وظل مختفيا. بها حتى عتزل بن رجاء » فرجع اليها : 
انه 0406 واخدا مص 4 رالة > نشم 0 


01 انظر الكامل لابن الاثير ام 0 ْ 


ش 93 خطرت له فكرة ماكرة 7 وهى استمالة العبيد الذين كافوا ش 
شتغلون بحمل البسباخ وغيره لأهل البصرة » وهم كثير . و ش 
أخذ يذكرهم , بما هم فيه من سوء الحال. لوطع حر رقا 
وتمليكهم الأموال والمنازل. والعبيد . ٠‏ 
.وقد صادفت هذه الدعوة من تفوس هتؤلاء الشيد فوع 
لأنهم كانوا يسامون الخسف والهوان . وقد اصطفى منهم غلاما 
نابها اسمه .« رنبحاث بن صالح » وجعله قائد جنده » وأقسم لهم 
تأغلظ الأيمان آلا يغدر بهم أو بخذلهم . فاجدنموا حولة ».وعقدوًا 
الخناضر على طاعته . ويقول ابن طباطبا : « واستمال قلوب العبيد 


من الزنج بالبصرة ونواخيها » فاجتبع اليه هي كلق كتير ونان 0 


اخرون من غيرهم » وعظم: شأنه وقوبت شوكته .. الخ » 290 , 
وكانت هذه الفتنة هوجاء أطاحت ترءؤوس مئات الألوف من: 

وخسمائة ألب آذمى » وقتتل فى ,بوم واحند بالبصرة ثلثمائة ' 
آلف » 00 . وكان يتخلف عن هذه الملاحم وباء فاتلك ريفنى بسبيه 

خلق كير 6 ش 

ْ 3 ش ::وشباءت الأقدار أن تزيد الأمر شدهة فوق شذة ؛ فحدثابان ش 
00 هذه الثورة 2 رات 0 21 5 الوق 0 

(1) الفخرى ضن:/05311. 
.- (5) تاريخ الخلفاء صن 7/9 ا 


0 الضدر نفس : 00 
)١(‏ تاريخ الخلفاء ص 39/1 + 


0 


ويصور ابن الرومى ما عاناه الناس ابان هذه الفتنة » وكان . 
شاهد عيان وهو معاصر لابن قتيبة ؛ قال يصف ما حل بأهل 
البصرة على يد الثائرين من قصيدة طويلة : 


كم أغصتوا من شارب بشراب 
كم ضنين بنفسله رام منجى 
كم أل قد رآى آخاه صريعا 

كم أب قد رأى عزيز بنيه 
كم مفلى فى أهمله أسلموه 
.كم رضيع هناك قد فطموه 


1 كم فتساة بخاتم الله بكر 


كم فتاة مضونة قد سبوها 


وتلك فتتنة من الفتن التئ.كانت 


:-ك امهو 


من طاعم بطعام ا 
فتلقتوا حبينه بالحسام, 
قرب الخداين. صرعى كرام ' 
وهو تعلى بصارم 00 
حين لم بحمه. هثالك جام 


بشفا السيف: قبل حين. الفطام ‏ . 


بارزا وجهمسا بعين لشنام 
طول يوم كأنه ألف عيام (© 
تنتاب الدولة بين الحين والحين 


فى ذلكالعصر » فتنهك قواها وتمزقها شر ممزق . : 
ومن غريب الأمر ألا يتناول ابن قتيبة هذه الثورة بشىء من : 
اي ا 


على هذا لوال مره الى اذا ل 
تاج فته للدولة خليفة قوى حازم » » فتسكن غوارب الفتنة بعض | 


)١( 0‏ اقرأ القصيدة فى ديوان ابن الرومى ص *؟؟ جمع كامل 


اا 


السكون » ويستقيم آمر الولاة والعمال بعض الاستقامة » وتعلو . 
٠‏ خيبة الخليفة قيخشاه ه أعداء الدولة فى التخارج وا مؤتمرون بها ىق 
الداخل » وتستشعر الرعية فى أزمتة تعض لأسن والكاء ا حت 
ش اذا قضى انحيه غلبت القتن بوعاف. الفنباد رك استمن 

وتفاقما .2 ْ ْ 
.واف ورم هم ل الو تدر آلت اليه حال ا 
الدولة فى ذلك العصر ‏ غيقول فى مقدمة «أدبّالكاتب» : 2 . وقد 


٠ خوى نجم الخير يركيدت سوق البر:» :وبارت إيضائع هله‎ | ١ 


وصان العلم عارا غلى صاحبه + والفضل تقصا » وأموال الملوك .. 
وقما على شهوات التفوس > والحاه الذى هو زكاة اعرف اع 
ا بم الخلق ‏ : وآضت المروءة فى زخارف النجذ وتشييد اناك » 
1 ات النتفوس فى اصطفاق المزاهر ومعاطاة: الندمان . ونبذت . 
الضتائغ > 'وجهل قدر المعروف » وماتت الخواطر » وسقطت همم. 
التفوس »ع وزهد فى لمان الصدق » » ثم يقول بعد ذلك فى وصفه ١‏ 
: العلماء انهم « العلماء يتحلب الفىء » وقتل النفوس فيه » واخراب. 1 
1 البلاد ؛ والتوفير العائد على السلطان بالخسران المبين ». 0 
وهذا وصف دقيق لشاهد عيان يآكل؛ الكمد قلبه » اذ يرى ” 
الدولة تستحيل من القوة الى التهافت » ومن العزة الى التظامن ٠.‏ 
| وقد آكسبه تقلده القضاء الماما بحال. الراعئ والرعية » ووقوفا على 
ها كان يتناوش الدولة فى زمنه من عوامل الضعف والفساد . 


' ولعل مى. آصدق ما أسوقه فى تصوير هذا العصر آنياتا من‎ <٠ 


1 منظلومة اين المعتز التى آلفها فى مدح الخليفة المعتضد » وفيها بصف 


1 ذلك قوذ ن ا 00 
اك اوقا جنر ذئ أجواهر ومالك 0 كان من اله مخسين. 00 ْ 
: بلى له : عتسدك للسلطان ‏ اودائع غالية الاتمستسان 
0 فقال دالا الله ما عندى اله | صتغيرة من ذا ولا جلي عله 1 
0 افدخسوه بخان التبن ٠١‏ وأوقدوه .. بتقال:” 0 0 
0 00 حتى. اذ مل الجيياة ة وضجر 3 0-0 لبت" 0 جمعا فى 00 
صلم ا وا 000 0 
5 ويصور.لنا 'كذلك ما كاث: 
الخدف والتعذيب ليجبروا على دق عليه 
0 أن . يدفعوها”ء . وهو برسم .ليا صورة. واعئقة 0 الذى تلب : 
2 9 الضريبة » وهم .يؤقفونه فى + عم الهاجرة ويوثقونه .بحبآل' من 
00 سس قنتب إنقطلع: 'الأوصال »> ثم .يتهالوذ عليه صفعا ورفسا ‏ اختى' لذ ْ 
اه 6 عليه الجهذ طلب الى معذبيه أن يآتوه باطرائين لمقترض ممم 
02 قسائتهم ويساوموه » وينتهى الأمر أن سبع ضيعته شن بخن » 0 
0 قاخذه :و بدفحه الى زبانية الضرائب. فيخلوزا. سبيله: . : 
00 فكي وكم من رجلبيل ذى هيبة ومر 5 سر 
00 ا عديل ابالإعوات . 7 انول الحببوس والى الذيوان. . | 
حت ايف جيم لاحي 0 قراسة ككل كبر فاشرة0 : 


37 


عنقت عع لوبلا 0-7 
ل 3 ِ كأنة برادة ف المدار 0 
١ :‏ ل : سنا بعين لثامت افحبل” 0 

إذا استغاث من ملعي الس اأعسنناة مستخرج برفس. 
.وصب سجاق عايه: الزرقسا ١‏ قصار عد ار كفيك ا ا 1 
حتى اذا “طال عليه الجهسك ولم يكن مسنا ١‏ رادو 1 10 0 
0 2 ٍ :.اذتوا لى | إأسال التجاذ “قرطنا والا. ابعلتهم عتصاري 1 
فلديلك : : ولوكرى نكم تباط . 
2 وأقرخضبوه 'واحدا بعشرة | 
3 وحلقبوة سمين الي 
0 ج -ولم يكن يطمع فقباف 00 - 
1 وهذه أمشلة تثل لنا حياة الناش فى ذلك العهد. قبل خلافة . 
0 ِ ا 200 كما بصورها :ابن المعتر .:قلما خاء المعتضد عد إهؤلاء . 0 
: الثاني بالحرم 'والعتف والضرامة حتى كفوا ٠‏ الام ذا واسطاتت. 
٠‏ أميل الدولة. مدة #حادقه . : 


0 0 : ا ا 0 : 0 
' 00ت ضعف .قيمة الهو د دوهى الشت. الثالك: فى اسحلا 1 
الدولة - 7 كان ليولا هه هداما انكاس الدولة الى مهادى» الالال . 0 
0 الف ١:‏ 0 000 
لالررف إن لعوانا يطاو "كبحاق الوقاء » وقد افوا 1 

٠‏ على هذه الخ كم امل ؟وبخلوادرها ابم كرو 


م ا ا 0 ٌ : ب 00 
١ 0 08‏ : 5 0 0 9 


ن النفم, والفييا 6 0 ذلك رامت ا مشهورة 0 ا 0 
7 ا ٠‏ الاسلام :ذكى هذا الخلق افيهم » 'ونزك اقوله .تعالى 1 
١‏ وأوفوا إبالعمد ان العهد كان ممناولا” 0 وقوله اجل. اه : 
ا :وأوفوا بعهد الله :اذا عاهدتم ولا تتقضوا الأبنآن بعد تو توكنطا 5 
2 د جغلتم الله عليكم كفيلا أن الله يلاما :تمملون » » وغي ذلك : 
: الايات اللكزيمة التتى تواجب, 3 فق ,شد نت الوفاء بالعهد : 
السك .نه .. وغلى ذلك سان الظلفاء الراشدون ,رضواق: الله 0 
3 على منوالت. معظم لائناء ننئّ ) أمية. 2 لان العتو 
كانت اله الكلمة العليا فى دؤلتهم كما اتعرف روقد ا ظ 
نان ا الملك. ن مرواذ 1 مبعيد إن الما و ْ 


عه أخنه ا 4 'هبورة 0 ٍ 
١ 0‏ 


ين له رشا عنه ومتحه الأنان و ق وثيقة طويلة له ذلك ل 0 
دشل المنصود ال محمد بن عبد الله بن الحسن يعرض عليه صك ١‏ 
0 6 أجابه محمال 6د 2 ع ا 0 عرضت 0 1 


.فى ف اذل بعال 5 تقلة حالكة السؤاد 0 8 0 
3 : وقد شجع ذلك الخلقاء ء علين أن تتملصو" امنا د تقفى. به الهم 
ش' | :رأؤها تنخول دوف تحقيق. أغراضهم © ولا. إسييا عر ا 
ا العهذ كما فعل المنصور مغ عيشى.. بن موسى. الذدئ عقند :ا 0 
٠ 1‏ متاح اقلقة بذ التصور» دام عي إن 4 ل 


ا 28 ضا ق ذلك ل 
( الع الامة على أل امه موق د قو 


غثيترت آمرين جع الحزم بِنِهما ا 
0 1 0 اما صقار “وام شلة 


1 


وقد شك مرا أل يبا 00 
4 : ا كأسن الية لله الله ثم حم 
ش 2 لقان وهاه ع الشئء فجمله ولى اعمنند . ُ 
كيه :المهدى 7 ولكن .الأخير فغل معه ما ينه أإبوه : وعقد اولاية 0 
العهد. لآبنة 'الهادى ثم: للرشيد من بعده .. فآراد الهادي ' 0 -ابان 1 
1 9 دا اليل أنه زرا جد دعل لمث .ويا هدم 


0 الامامة بالسياسة 050 ل مزع النول ‏ 
0 الفخرى فى 7 الآداب 'السلطانية ص لاه 


0 0 5 


ل 


٠‏ وي الإشيد» نكن بين ين خا برك ته شال من 
لحل » وقد خم له الاختديد هذه ادا فجملة :وزيز الأول 

1 .. وأطلق بده فى كل الأمور: . 0 

0 . وقد نكث الأنين كذلك عمد ابن 5 وآر اد أن سل عه 


0 7 


اللامون حقهدق انخلافة من بعده » فاندلع أوار الفتنة الثنعواء. بين 
الأخرين سينة 14 'وانتهت بقل الأمن سنة 154. ْ ْ 
:وهكذا ديست الموة ) وانيخت فق حل االخافاء آمرا. ع 5 


0:7 تعن لهاغرمة ©.ويخاصة 3 العصر الذى. تغلغل فيه 0 00 


8 يمر أنه لعهد ولا يعتد بميثاق . 
. ومن البديهئ: أن القواد وكبان رخال الدولة 3 اقتدون 
خلفائهم + وقلما كانوا يحرصون على الوفاء بعهد من العمود . 3 
ْ وكاب < الأمامة والسياسة » حافل بالأمثلة الذالة على ذلك 0 
٠‏ ومنا محز فى النفس أن الفقهاء ورحال الدين كانوا مسرن ١‏ 0 
الخلفاء » على التحلئل من تلك المهود بالفتوى الى تنقض الأمان + 0 
' ف د ما ووع أو خدية من له ) 71 
١‏ وحكذا نري الضف العهود كان ين ايأر امن 0 
النيت الصانى ع فر 19 الاسلانة ينا . قصلت عقرية 0 
. الذولة 6'و آل الجر + يلاها آلى أن ايستندوا وهم ين العناصر 1 


ا 


5 


ال ورم ينه 0 5 4 1 ب 55 


0 (1) انظ الجزء الثاثى من كتاب : الامامة والسياسة 08 


ع ا ا 5 00 2 : 


نوه 


2 الدولة الفناسية. :تقوم حنى تبدت الخاة الاجساية 
اندلا '"شدددا 6 أفاختفت الحاة العربية الأضيلة وا كادت 4 0 
كن إمن- -الأدباء 'والشعراء والعلماء 2 الجؤآضر. الابلامية . 


: وتغيرات امول 'العادات والأخلاق. ِ فاتتشىر اللجون: 0 سامت 3 1 


| الوندقة » وأقبل الكثير متهم على الفسق وجعروا. ابه فى غسير 

| مبالاة » واستحالت: الحياة العربية الساميّة :الى حياة سقلة تيع ١‏ 

0 ين النامئ والارى > وناخذ من هذ اومن ذَاك : ش‎ ٠ 
2 0 0 “حدثت اذن 'ثورة ة اجتماغية عصقت بالتقاليد القديمة عضا‎ 

| والخليت أتفاس العرب » وتشلغات يسبيها عدت الم 3 لم ْ 

. فى الجياة .العامة والخاصة أشد تغلغل . : ا 3 0 
اولقد كان من آثر الاضطراب. الياني ف القرنة الثالث 0 


ا الطبقات على السؤاء “ونجم اعن ذلك, 0 


غلاء مفرط '» ونخاضة فى زمن المعتمد » حتتى لد بلغ كر الحنطة . 
قَْ “بغداد مائة وخمسين .ديثارا . وامتد الغلاء الى الحخاز » اقبلغ. 0 
سوه ]1 :أذ عجر المسواد للم 13 5 يسفور ع : 


ِ ده دهم ْ«* فدقعذ ذلك الأغرام 

0 لعي وت هي وها (0. 0 00 

0 3 ولك هدم الاي ) السياسية 7 5 1 تقد 3 ف علبقات” 
الخاضة © لأن الحالة .الاجتماعية :دي للحالة السياشية وظل, الهةا.. 


وق نصنب ٠‏ وليسن من المسين .ادراك علة ذلك » 
الفوضى واقن) الى الانغماس: فى الترفة اذا لم يطل 


0 لا : ء 5 علق وثيره :واحدة :ول" تتم قََ مساق : 


0 ولقد فاضت غلى هذا العصر اخلاضة السياسة البخرقاء التى :71 + 
ترقها السابقون» فجنى أهله خللا قا السياسة وبذها فى الميعية 4 


:جيوا. :جياة كحناة :الحند اليلة الخزبن كلها قصف واستسلامة! 


00 كانوا متذ نها من 0 الترفون النعمون 34 ١‏ وار 


متهم 3 0 0 


ا 2 


ب من التخريت والافساد ٠‏ فلم !تكن هم علية .:القوم ف ذلك , 
00 العصر الا. اغتنام اللذة يآسا من.كل.غانة » وعلما بآن الحيساة! . 


ذلك كانت القوغى “مدعا الى الاتقماس فى .التتررف. :طالب من 


وقد ورث القرن الثالث حضارات العرزب. والفرس والزوم 000 
ووقفب على فنون اللهو فى هذه الشعواب :© وامتلات أيلبى. الأمراء, ْ 
.0 يكبا الحمال والموظفين:وأصحاب التخارات الواسعة بالكموال الت 


0 َه ا الخلفاء 0 : 


0 


وذوى. لسوت ل سادة القوم. حل ارفس مااي انوا : 0 

0 . اللي الأخزى الت به أقل. تبذلا. / كالغناء وما اليه . ويحدائنا‎ ١ 
المسعودى أن الخليقة المعتند ب وهو جر نخليغة إأدركه ان قلي ل‎ 

0 مال . معط لدمننائه :: « صف "لى. الرقص 8 وأتواعة والسفة . 7 

. المصودة . ماقام فو أذكرلى شمائلة» . فقال.: ابيا أمين المؤمنين. ا 

أجل. الأقاليم' واللدان. م ن فى, , رقصهم “من .آهل خراسان : 1 

إٍ وغيرهم . فخملة"الايقاع ف “الرقض ثماننة .. والرقاص يحتاج و 0 

0 آشياء ف طباعة: 4 ؛ وأشياء ق خلمته 2 قْ عمله: فاما بع . 1 1 
1 اليه فى طباعه شخفة الروج الخن» 20 , ش 0 00 1 
0 0 ومما ما بير عجبنا أنه كان هناك فى ذلك العهذ حال قد كتتفنوا 7 
٠‏ ؛ بلؤائح اخاصة .من الفنون” 53 وأللوا بها اماما قلما: ينتاح الغيزهم. قد 

ْ أى عضر من. العصور, . ققد ذكر المسعودى أن المعتمد سال كذلك ١‏ 

٠ |‏ ذات مرة عبد الله بن حرداديه ‏ وكان من خاصة سبتّاره -- عن" . 1 

“اولك سن انبتعمل الغود والدقوف والطنابير والناى .::وعين, اا 

العناء! ؛.وعن اآثر. الطرب فى النفو من ٠6‏ وأنواع "الطب 4 #ومرلة :1 

ا :الايقاع 3 6 وأنواع «الطرق وفنوك الغناء . : فأجاب؛ ان احرأدادية عن 00 

.ذلك كله اجابة ملم بدقائق الموضوع 4 متحيط نه احاطة اقامة 1 

.ولا يتسع المقام. “لذكرها . وبختم التسوقئ: اهذه القصّة .بقوله 0 

1 المعتمد:: (١‏ وللمعتمد :'مجالسات ومذاكرات ومجالس قد دوذ 8 

ماع 3 الأدب متها 0 اندي و سما واف وآمن عبت 59 


3 2 سيوم 
٠‏ 


٠ 0_0‏ والتداعئ و أ المنادمات وللراساوت” ف :ذيك 3 وعدم 00 الثغرب : 
1 .ف الكترة 5 “وعينة 3 وأقسامه وأنواعة 4 اول الغناء 1 


0 المخنين, لعي وللحدين > 43 وه العا 4 ارق‎ 1 ١ 
00 ... وامتبوع وكيفية مراتتهم »© وتعسة ؛ محالبن. الندماءء .والتحيات‎ 7 
وصنوف الشراب » : والاستعمال لأنواع الثقئل اذا وضع ذلك ف‎ ' 
4 00 . 030 المناقل ,ؤالأطباق"فتض نصا وَرَصفٍ وضَفا : الام‎ ٠ ْ 
: ولا يتسع الججال لتبين مبلغ دراية القوم بفتؤن الترف والحياة‎ 0 00 
. .'“الناعمة :فقد كان لهم فى .]داب المجالس وآداب المائدة وطهو<‎ 0 
. طرق تناوله فى حضرة الملوك والرؤساء مالم تسمع يمثله‎ 0 0 1 
عن :روما وبيزنطة . للك كرس كالم مولا باكل‎ . : 
00 0 60 يتين بملعقة واجدة,‎ 
...., وين من بصم أنم نت لترفهم ب كانا د يؤكلون السجاج.‎ 
0 ْ ال‎ 
: دكانوا جنون يعض فنوت الزياضة| وبخاصة الصيد » وكين‎ 0 
: , © ما وصفة الشبغراء: وجعلوا من. شعرهم بايا يسمى_«.الطرد‎ 
35 0 وإتشرت الما ١الشطرنج والترد © "كماأ' التشرت.ل لعبة‎ 
٠. لاللمك اننيب ماري : وسباق الخيل‎ 


000 


: 0 00 م مرفع الذهب ا : 


1 2 0 
: 3 0 4 : 0 5 0 
هه م 2 


0 


ا ا 
3 


“وقد 000 عش أوبباك النام ساق فود الاقم ل 5 


1 بأعلياء 2 فكثرت: سوت ,القيان والخمارات م6 واثهم' الوم 1 


بالمعاقرة صسبوحا وَعتسوقا 1 وشاع اقتناء الجوارى .والغلمان. 0 0 0 
وامتشسيجت: “أنواع. اللذائذ 'طيبهاً وخبيثها 6 وخف موقع نما النكن” 


0 : والفحش على أسماعهم 4 ولا سما حين صا الحكام, 0 


ا 000 
١‏ الت تصبو اليها تموس. المحرومين ».مما حدا بالتناس. الى أن 


. يتهالكوا على الوظائف نف الحكومية التى بأتى رزقها رقاب والرفة ‏ 
ا ع ذلك من الأسلات دارا ١‏ 1 0 


الجمناد م لديم قت الفرلغ الذى أنققوه ف اللذات . 
ل إن الافراط ف الشنهوات: يضعف :الهية واشضر ار 6 
ولذلك كان متوملط أعمار الخلفاء قصيرا بالقياس آلى من عداهم .. 
٠‏ وقد انحل بيت الأسرة » فى ذلك العضر » ووقع بن الاحوة كن 
“أمهات مختلفات . تحاسد وتباغض وغداء . ويعلل .ابن خلدون ١‏ ا 0 
اتحلال البيت: .ركثرة ترف فرق 1 ؛ ولكن الترف م 0 00 00 
“الناس, » فان نواذ الشعك كانؤا ققراء 0 ب 0 
وقد دعا الغلوبى الترف الطيقات ارط الى الثقمة: علتلي ع 


شْ المترفين 34 وأدى. ذلك الى 'قيام 'الثووات الرد الظلامات 0 ْ 


الفقرام . وهذا .ابن ارو .الشباعر الوديع تتحرق موقا الى ا 
لاسرا 4 .ودعو الى الثورة. فى قصيدة طويلة يقول فيها:: 
40 :مقدمة ابن خلدونٍ 3 5 طبعة بيروت ' يد 0 : 


0 


35 0 2 


00 عدي هي : 
دأرض. بالدمباء ٠‏ فتضجى. ١‏ يم 


0 ذات تمسر ترابها كلسلاب 0 


لأرض بالدماء و يظهر ها[ من الأدراك أن .و إلا عجب اذا الت الناسا: ّْ 
(القناغبين على الدولة مل بابك الخرمى وداعية الززفج 4 
طة. > وغيرنهم امن" الثوان واصحاب .المذاهب الذين 0 
حر :المقاصلك الاجتماعية بالمقاصد الدينية » ويجتذبون قرا 
والمعرومين بالدجوة الى المساوأة والتمرة على لكام . . 2 
على. .أن .هذه الفئن: وتلك الاضطرابات كانت ثنتاب الدولة ل 
بعد الحين » والكنها كانت تخر تخرج منها'ى ثىء من السلامة م : 
ثورات لتهرقة فى أرجاء الدولة تطهر فى أوقات متباينة » 7 
ات. بتراء ليسمت, لها خظة مرسومة وله” منهج معلوم 06 
ْ اليه القوية و 2 تجتذب 0 ١:‏ 


هذا ام وق عا عن عاندة ا 
صن لهذْهِ المشسكلات الاجتماعلة أ ثرا » أو انسعئ فى علاجها وتمراة 
بها البخينة لاستعضال شأفتها ‏ اللهم: الا فترات قصيرة كان . 


1 


3 : | عض , الاضلاح . وفيما عدا ذلك كانت القصوان غارة 2 
خا مفتنة في ازنتها واموها » ولا هم لها الا الاسثباق ف 
٠‏ آلواث منثرة واللذائة: » .والظهور ' في المجتمع. العالى يعرف 
يد من داب والأذواق » ختى ان الوز زد لا يتحسب وزيا 
ولا الرالنسى: تعذ ركيسلا اذا لم .بحسن المنادمة والمجالسة .قبل 


علا 0 00 وله 1 ع المنادمة 0 ا 


ح نديا لخيفة » أو مريا لابن خلينة 0 


عاد 5 ذلا يمسن أثفه »ولا ' سرع فا المع 3 و 5 
59 بن أمثاله 7 ولا يماك ف ارك ولا سبلم 


بدن » ولا يطول ,لظف » ولا ,يسيل له أنقف 010 0 

م كت 'الأدب مليئة .بقصص مؤلاء التدمام الظرقاء اا 
0 .أن تأخذ 'لذلك مثلا على بن محيى المنجم ِ فقد كان أثير اللكانة .. 7 
لدئ التوكل امم آله تلب الوسامة وجمال .الخلقة » حتى لقد ٠‏ 1 


.+ .كان القردٍ أملج.من قباحته كما يقولون . وما قدمه الذدى الملوك ١‏ 


2 احذقه لفنون المنادمة :© والمامة بجميع. م أدواتها 6 امن عل وأدن' ١‏ 


9ط يردق عنة مد منه الطنيت' والفجك 02000 والجليي '. 2 
1 10 . والظريف و والطباخ الحاذق والمغنى المتصرف و والمنجم ماهر والشاعر 000 
20 قطن ..وقصارى القول أن عليا هذا ما 2 شيئا ٠‏ مما رب 3.1 
الملوك الدجلكه 0 1 0 كد 0 
.كلك كانت مقاين الجتمع. الغالية » ولك كانت لاق ا" 
داب جلاسها ولا حاتم أنها قد تأثرت أشد تآثر بمتامج القرس 
ف جانيم وطاق شْ 000 
00 .واحت أن. ل الى آنه كانت هناك لزعة أخرى تناقض هلدا 3 ش 

النزعة اللاهية العابثة , وه نزعة زاهدة لخمتها: التقوى » وسكداها: ' 00 
لاب .والتدين. ..وكان يبحمل لواءها أعلام كرام عرفوا ' بالضلاح > 1 
: © !لحن و : والتمسك اأهداب الدين 3 »دعل ر ا لوم 0 0 


0 مر لون 0 لمر لحان مر ف ل ار 
3 7 عب ا عي الأدياد ع 000 


1 4 0 


وفن وظرف وحفظصسوور انيد وبرعة حامر وآنت حينما قر 


0 


زاهوية ول قنية وانتامم. . الها كانت 00 
ل تيار انزعة الأفك ع كان 2 0 


عالط دي 


4 


رف 2 ترجدث 4 وان + انان ' ناحية ادس 9 7 


0 رجي اعد ع وين لركى وان كاذ الانسان؟ أإذا ال 0 
دن كيار جد شف 8 : 
55 واحتقاق 0 ا عن 
6 8 و الئ: رشيدناء ورجعنا : للتمعز 3 
لحضارة .والقوة والعلا آى. التمسناك بدينتا وتقاليديا 2 لما 2 بك 0 
1 جفاء اما .ما إينقع, الناش ف فيمكت 3 


ب 4 'الارض: 6 
م “الخير لنا أن الستافن بما :قاله عالمنا “3 ابن ع ا 
2 لصون إلحالة العلمية فق :ذلك, «العضر .. قال ف امتدية 2 أدث 0 َ 
00 .الكات « ضف حال العلم والأدب ف ازهنه : > أن زكيت اكت : 
: أخل زماننا عن سبيل الأدب ناكبين . “ومن اسلبه متطيرين 4 م 0 
ل : أما الناثي». 6 فرائ عن 7 .0 4 


ا 67 الل القموعوان 4 حين خوق نجم 


العو كندت .سوق 3 البنا » وبارت ابضبائم. أهله ٠‏ وصان ,العلم | 00 
0 عاؤا على. صاحبه » والفضل نقطا + وآبوال: لللوك وقفاعان 2" 

تت لنفوس 7 :.والحاة- الذى: هو زكاة الشرف شاع صم 3 
لحل 1آقت الردة ل زخارف انه اعد وتتسد لجان ات 00 
م 3 لبد غايات :أكابنا ف ف كتابته + أن ل جسن الل 3 00 


م 


2 ا 1 : 0 


هن تقوم الكؤاكب ».وينظر فق شىء من القضاء .ومن المنطق . 


.0 قينة أواد وعنفت 0 م درجات الطيننا انه لالم 0 0 


١ ١١ ثم يسترض علي كتاب الله بالطمن ء وهو لا يعرف معنا وعلى حديك‎ ٠. 


0 2 الله اديت + وهو لا. يدري 0 ثقله 56 0 0 00 


0 وخيلرهم 9 عار 5 الأخداث 6 وذلك 0 الفاط ٠.‏ 


ا( 7 محدثة مثل الكون والفساد والكيفية والكمية والزمان والدليل .: 
وغير ذلك من الألفاظ التى لا طائل تحتها > والتى هى فى عرقه ١‏ 00 00 


0 »2 لان .-وسياعاق. هذا بنجو مأ مزدريا العلوم الجداثة » 


0 لداحة الأرضين # تي يرف كلت الا 0 ا 


1 مو 0 الدينية دارم ف ود كيد من اتلد خاو . 
0 م ف دوو والفقه والفوالي. ار لعد” فسه فن َس 01 

0 وفضل الخطاب > . ل ا 0 
ين بصو 0 تكر نفل عدم 00 


0 الم 1 5 6 ا و 00 والربسات | المختئفات 4 00 


: تشمماتا تفافته :.وكانت' اليم تقول :< من لم يكن ١ ٠‏ 
: 6 وخر رس ا ا الحاو + وبجارئ 2 


عل ا 4 ال ارك ل 4 ودقائق. ا 
كان..ناقصا فى خالل كتابثه ». اقول بعد ذلك : « ولايد له 
لك نغ من دراسة أخبار الناس. » وتحفظ عيون, الحديث .ليدخلها 
اعنب. سطوره مشمئل اذكب ونصل بها كلامة أذا جاوز .. 00 
لمن على القطن. .وهو العقل. وجودة القريعة ؛ 4 إفان القليل. 

0 0 0 : يها 0 مرضي 6 0 ١‏ 


0 بن فون ف العرفة م 1 او 0 حك م ١ 0 0 ١‏ 
ولام كات اوسن ا له سٍِ 2 
حدم 0 الم معنا لل عن 22" 


ا تطعى على العلوم العزبية” . وكان ببغض منها ٠‏ 3 
بتو خالض ألو المتعطق ا اليهنا. 0 


و 


من 0 أيضا أنه كا سبغض 08 السلوم لوده 0 1 


8 مكملات 1 الأدت اتسين ذلك . سير ستشير ان 0 .قليل: - ١ ١‏ 0 0 


السبية ؛ يكنم ومنهم ابن قتيبة < سد والمعتزلة :الذين. كانوا يستعينون , 
١‏ ؛ بالنطق ه والفلسقة اليؤنانية 0 0 هذا ذا كره بن قيية 5 


أن تعرف أن العلم لم يكن ذا منهاج واحد فى هذا العص .ققد 1١‏ .. 
كان هناك تباج أهل السنة الذين ' تشددون فى انكار البدع, 2 0 7 : 
ش ومتهاج الفروا الاسلامية المتعددة من معتزلة فو شنعة ة وظاهرية نحو ش 0 100 
ذلك . وكل.فرقة من تلك الفرق رتكز في منهج معزها ل 0 
0 خاص منٍ الثقافة ١ ٠.‏ 


٠‏ ولكى ندرك حقيقة حكم ابن قتيبة وحظه من إلصواب حب 


.وقد كانا الحدل محتدما: بين .هذه الطوائف 4 وبخاصة اس 


0 
)سن 


ش وطلاب الطرف الذين كانوا مون من :كل ستان زهرة كما 
ْ '.قولون: . ٠‏ وغينا ذلك 3 م التى تباين وهاي كا 0 


ف لدو والررية . وستبين' ف ل خاصة ددن امام ً ايه 1 
.. الستى ف المنازعات.الدينية وموقفه منها : : 


وكان .هناك متضاج العلوم الحدثة » كك رواد الجالن / 


الحال لدينا الآفه : 
. وكان افر اق" 1 ا 5-5 المناامج * لاه امقر الخلافة ومنقي 


5 00 3 0 8 3 3 


لغرب واالعجع ا رحال ١‏ العلماء: ٠‏ والأديا والفنانين ‏ من كل 


0 10 عبن اختلاف متاحيهم . . 


وكان ابن قتيبة من آهل السنة وف » فرأيه اذن بمثل رأى 


المتعصبين للعقوم العربية الذين لا يرون غيرها الا ضرا من الفضؤل”. 


دلتى الكلام » واللقط يده حتيان كير » كبا ول . ولكنه 
-.فيها بدو إى خثى أن :يترمى بالتخلف عن الركب » فأوجب 


0 0 3 لله .بلؤن من العلوم الحديئة ئة التى اناد اليها 6 الى جانب الاحاطة 
0 000 بالعلوم العربية . : 00 
00 . هناك آمر اعت يجفميا إلى القول أن اين قتيلة 7 فت 


00 1 الصواب كله فى حكمه على هذا ال ؛ ذلك أنه كان بدالاو ْ 


لا ينظر الى المصور ترة اال ها عصور تمن فى الب 


0 أن ابن قنيية قد كافت نه تك الاعة البغريية الذ ل ْ 
1 القدريم كل ألوان العظمة والقداسة والحلال » وتنعت الحديث بكل . 


'نقص ومثلية أو زالغذا ديدق الكثي منا لان أوبخاضية . 


3 7 هؤلاء الذين لم تباعد الحضارة لهم وبين حياة الفطرة م6 ولم تنتقل 


5 عقولهم كثيا من .طور قديم الى طور حديث . ومن غريب الأفر . 


34 أن .ابن اقتسة لئقشة يصور هذه النزعة ف عصره بد المنكر لها » .. 


0 1 فيقول ف مقذمة عيون ؛ الأخبار : « ومن شأ نعو ام الناس رفع المجدو 3 
00 ووضع الموجود » ورفض البذول وخ الممنوع » وتعظيم المتقدم 


جه 


١‏ دترا زلته + وبضى التاخر » والتجنى علي ::والعاقل .من بشظر 


1 


0 لا تحظى منه بالتم 


7 .بين العدل,لا :مين الرضنا ». ويزان الأمؤر بالقسطاسن | 3 1 
.بل ان أهم ريات ف التقد فوم عل الاقاط'والعدك © والطرجع. ,. 


جائنا. :ميدأ التعصب للقديم' :4 كما ستبين فى: فصل خاض. ا 


ما بحعلنى أعتتقد أن الرجل ناقين هبه . وربماركان التناقض من 


أبرز صفاته فى كثير من الأحوال.. وان شئت الدقة فقل .ان 'نظر: ياته. ا 


من أن .أقول “ان الرجل كان ذا عقلية واسعة ؛وذهن فسيح . 


ب :1 قْ العملى الصحيح لها ٠.‏ ولكين. ‏ ذلك لا. يمتني ٠‏ 1 


مهما نكن من شىء فلا جدال فى أن القرن الثالث الهجرى كان . ا 


00 الاسلام من الناحية العلمية . فقد تم فيه نمو علوم 2 


0 : الثقافة الاسلامية كلها ؛ ققفية تمت المذاهن الأربعة فى الفقه » : ِ 0 
١‏ رت آثار أقطاب الحديث » ا الساسة 9 حاك اهل 1 


يفون ف هذا اقرف . حتئ الملوم العاية 0 اق اك 1 


ايتهم القوم بالازورار عنها والجهل بفضائلها » وهى علوم اللغة. ..١‏ 0 
00 والنحو والزواية. فمن. أعلامها المشهورين ف هذا ١‏ القرف.٠‏ .. :1 
ابن اللسكيت وابن الأعرابى والجاحظ ويموت, بن القداع 0 
0 عثبان المازنى وتعلت والميبيرد والزجاج وان الألباوى 0 
.واين دريد والأخفش ش الأوسط وأبو حاتم السجستانى وابن راهويه 0 ْ 


.. والصولى والرياثى 'وآبو سعيد البكرى . يرهم دثمم 0 
:لهم القاح المعشى, هذه العلوم . 0 00 

وقد نضج فى هذا القرث علما التاريع والجتراغيا 3 واشتهر 
0 من مقورشى الحجرب وج ابيع البلاذرى ااي" واليمقوبى 


الخو ذايق ى الرى دان خرخافية وعراس 507 افليس 
ا 
ا وتلميذه السرخبى والارابى . وظمسر من الأطبساء الرازى ٠‏ 
٠‏ واين ماسويه ٠:‏ وبوز.ق الرياضة منحمد بن موسى الخوارزمى الذى 
و ضع الجبر على أساس ما عرفه من الاغزيق والهنود:» وله صيتٍ 
ام ين اتوي #'دقد البستقو ابم 3 ”م ظ 
0 0 00 
0 :لأ الوم فقد بع لوج رقبه فى هذا العطر + .إذاالقوا 1 
اكنة 4 الكتت » ووضسعوا أرصادا فلكية « صميو العسوف ٠‏ 
٠‏ والخنوف . 5 ْ ْ ا 
.ول يكن الأمر را و هؤلاء لأجلام + بل كافت . 
الثقافة قسهة شائعة بين النانن جميعا م يشارك فيها خاصة النامن, ' 
٠‏ وعامتهم » وكلهم يشتخلون بها » ويقتتون كنها » ويحضرون ١‏ 
.مجامغها ومناظراتها . .وقد شاع ذلك بينهم شليوعا اا 
تا زا يعضفم مجم العاجا كيرة من الثقافات فييكون أعجوية . 
5 ا يدهن 
الكاتب الحاشب المعبلم” 
3 .العائف القائف. المملكام 
سي سك 


: كسيرة عمه المأمون,ف هذا الباب . ومن أجل ذلك لخذت مسال" ا 


ا 


١ 37‏ الكون” 7 من موت وسياة 4 وسعادة وشقاء ءِ 1 م 


ُْ دنه فياك جين نا قياس لطي د عاو الى نا كان 
.لوق الأديب 1نذاك من الجمع بين ألوانٍ هذه المعارف 0 ختلفة 

"وكا كثير :من الخلفاء ها :ذلك العلر لا يضيقول 55 العلوة. 0 
٠‏ الحديثة » بن ان يعضهم كان يميل اليها ويشجعها بسلطاة نه وجاهه 6 .| 
“امكل :الوائق الذى يقولون غنه: انه كان محبا للنظر' » مكرما لأهله . 
مبغضًا للتقليد وآصجايه » محبا للاشراف عَلى علوم الناس وآرائهم 
.٠‏ ممن تقدم وتآخر من الفلاسفة ولمتطبتبين . وكان له مجلس يعقلاه 
.للنظر: بين الفقهاء والمتكلمين فى أنؤاع الغلوم 6 فلكانك سبيرته: 


خلق لقا بيده بتعلا ناوا ير رما كاي فإععد أيه 1١‏ 
الحم 00 ١‏ 0 1 
٠.‏ بيده أن عم النجوم والرياضيات كان اكثر الوم ده 

يوا ٠‏ وش .ذلك طرافيته وموافقتة أحوال. الزمن وتقلاته » 

لقوق الحضسارَة' الفارسية التى كان آهلها يعلدون “راكب 1 

.. وتلوظون بها :“مقادير الخيز والشر ١‏ وطوالع السعد والنحس. . وكات 3 

.العرب يتعاظون علم . القنافة ويؤمنون بالزخر والنتجس وما 0 1 ١‏ 

؟ غلا ولق اقلم الحديد فول دق ف 1 0 
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لإنسان آ يأتى الاثم على جل به ولا .سال أل العلم *. إيقول :1 
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: 0 3 0 في يم أعظم, علماع ١الحديث‏ .وهم البخارئ. وفسلم 5 
مذ 1 بطبيخ .أن تقول فى اثقة أق ابن اقتيببة قداعتى' 
١‏ بالحديث متأترا تاذ أسحاق بن زاهويه . :.ونشير ابن تيمية الى 
ذلك فقول : 0 كان ابن :قيسة سيل اك مذهب أحيد 0 


© الاد وزع قا السلوك. . واليه يراجم ف كانم يتصف به ابن 2 ب 
0 من إل الجد 9 التوةر , .الى - حد , النزه مت ...و واذن ة فقد. مث" > اسحاق كته 


00 وكان / التلمبيذ ص الى يسابو ري كا كان ب 
فق يناد كذاك وكات تيع كل قاصد من | العلباء أ, والأدباه فى 

ش 0 ذلك: الحين .. : ش 

3 0 1 وستطيع أن قول بد ذلك ان ابن قية قداالية عن تاذ" 

0 أبى ) حاتم السجستانى علوم القريية. ».كما آاخذ عو أمستاتم ْ 
3 راهويه علوم الدين. ْ 


0 دوا شل . :قد 3 خير 0 الوا الثقافة الي © ووقف.* 
ا وقوفا طيبا عن . بعض الثقافات الأجشية اليئن ظهرت ف محيط «الفكر .١‏ 
0 العربى. آنذاك : وقول السعرق. “الفرشى الأمس تاذ 2 جود 
قر 5 ىّ تنو مبين' كعم رطف مدمء: 00م ف ققدم 4 لتر جمبة 
ل الفرسة اتي وضعها لقدمة كان الشعر والشعراء 27( يعتبر 
00 أبن قت تنبة أمثلا االرجل 1 الثقف ب الذي شل ثقافة عطره اق ٠‏ التصي و 


سم 0 ْ 
ع ذلك. 0 0 قد ا 3 9 اعرد العربية م 00 
كان ١‏ أبن قبي ذا عغليةمنة ممقولة ولذلك + عام كه 
3 ش ا 
40 تلت هذا الرخل فق توي اللغاث الشرقية ها باويس + 3 
َ وتعادى 1 9 ,نسخة هبن: كتابه ك1 4 اواسضمه ابالفرنسنية : 0 
مار لو 0 م3 دعل 0 0 1 36 سنا 320000 1 


محية له التضوى. :بحصت د مواضوع وانخد # > ذلك ملحؤفل 0 0 
0 ابيان ' 9 والتبيين.» 2 والعيوان 2 :والكامط ‏ 4 .قاذ ١‏ خياد 5 0 


2 1 إمهميا.. يبرج 0 0 0 3 0 


ش ا : وف الشعر اليه 3 القبيلة 2 »وتران : 


5006 


غْ كيك" يك ابن قنسة ذلك آنه رنلث الها رات قانوليها 
١ ١‏ وجبع انا داب منها تحت عنوان واحذ يل ؛ كنات السلظاق ” 
وكثاب الجرب: .وكتاب بالطعام وكتاب التيئاء 3 الخ 4 ذل 
سمل على: الباجث أن يجد ضالته: فى نين عناء ؛ .وهو حين إجافك. 
الموضوع إيستقضيه اشتقصاء “كناملا. 4 فإذا تحدث إعن ' “السلطان ‏ 
مثلا يتكلم عن حيته وآدابها 7 واتقاء شرم 2 واختياز ماله 
١‏ ؛ وإطانته » وغير ذلك » موردا فى منايا ذلك الأثور. من البول 0 
؛الحكنم والشعر الرائع ,والنادرة الللعة والبكاعة البازعة . كل 7 3 

0 سيق بسع ظ ولا لتقل + من او أخرى من غيد أ 


1 


7 الختارات الأدرية قد خلت خطلواات واسيعات و 


2 


1 لك 0 اراد: ا ل مر الجا حل 1 0 0 : 
ف الوضوع 1 اذى يتناؤله الى أن يوفيه حقه الم يتل بتتقل الى 0 


الج دنا ١‏ اتيم الذى را 6 ا 


0 غننا ارى نان لمامه باللغة الفارسية ووقوفة على 5 
0 "تقرس التى كانت مس من عي شاه كد أ نتاج عقول متحضرة تعاقبت ٠.‏ 
١.‏ :عليها أحقاب طؤلة . ولهذا السبب تمسه يرجم تنظيم اللآليف عند . 

5 عبب الله بن المقفع فى الأدن الصغير والآدب الكبير » وكليلة ودمنة . ْ 
00 أضف :الى. ذلك أن ابن قتسية. . اطلع على مؤلفات غيره » ؛ ارت 1 

2 مأ فيها من خلط وفوضى * فاحترز من ذلك فى كتبه'. ار 
0 ومما ساعد ابن قتيبة على تدكيز اللأليف آنه كان , يضم ؟ 0 
0 ايقصد افادة المتاديين. 3 فكان يعرف حاجتهم الى ألوان من “المعرفة ا 
ا يجهلونها مع ضرورتها » أو يعرفونها معرفة. ناقصة خاطتة ..ولهذها . 
:كان بوجة عناتته ال وضع كن فى 0 بعينها قّ "الغالب : 0 
01 حم ستهل على النام ادراك بغيتهم .منها :وشبير . الأسنتاذ ١‏ 
00 لسون . ' همكلطءف< 2 “ال ذلك 0 .داك ات 7 
0 ا قنيبة تعتبر من المؤلفات القيمة المنظمة التى تتناول توطوعات 7 ْ 
0 بجذاتها 26 . والرواة: يشيررون الى آنه 2 عبن العلناء ترصيفا 


العو 


0 0 قصنينفا 6 000 الت ا ا 0 


0 


000 0 2 م عط 0 لط م 00 


(0) “ملحلة المبار ج م مجلد ٠‏ ص 0 عن كتاب 0 ١‏ التحديث 0 


بمتاقب لعن الحديثٍ 4 3 


3 و ا 


ب 


1 


0 0 الم اميل وك : كل يديس ف 


وكان امل الغو ونين . يقدرون 0 قدا عظينا 


1 0 واه والارف » و الشمراءوالشراء 6 والعة 


3 وعيون نْ الأخبار » 'ومعانى الشعر « » والميسز 6 والقداح 0" وعد 


كتب من خير. ما لين فى الثقافة. الغربية فى بابها وكان أمل”. 


200 


عه ع 0 الثولفات 


37 الا نزر اين ل يتحاوز بضعة عشر كتابا بدوانة من المؤلم. احتنا‎ ١ 
نك البلى الاثمة الى مق لفات له واضعت: ف علم تعيله ا فبحتها‎ 0 


نت عليها. ينس لم ار لملا يل مونب 4 14س بع 


ار 


ل فهرسة ابن خير ص 51/7 6 ١‏ 1 
م فصيو اسورة ادم ص الس ا اام ماس ا 


يسو ري الام 1 


1 الدب بحلؤن: ابن قتسة ومو لفاقه. من تفوسهم أسى محل 01 ٠‏ 
00 ويكفتروف من يثلمه 7" . اك الام 
5 وهم يصفونه تكثرة الؤلمنات ٠‏ ود بعضهم أنه الت ْ 
08 .ما يقرب من ثلثمائة ئة كتاب فى شتى أنواع المغارف: العرئية .. . وهذاء ٠‏ 
8 مز مبالغ . فيم » ولكنه يشير الى كثرة ة ماؤلفاته . .ونحن 0 


ا ف مقالة آراله انحوي . لذي 0 35 
. 5 رنه بالنتحوى. 8 ويذكرون أ خلطك سس المذهيين. 34 ولا «العرقنة :. ١‏ 
اله اف هذا الباب ال 3 ار فيبا نقى سن مومام لا و 


0 1 ا ساءفى مصادر مختلفة : ول البجسد )00 والزه على السعوية 0 
١‏ اس غُ 6 ١‏ وكذلك 9 كي 7 ال : 
8 0 4 :وتأويل بق الحذيث 6 .والمعازف :ُ وأدب الكاتب + 
الت ليد ارس سو , ا 
لوص نيه" 0 ا تأليفه . ١‏ 


2003 


5 () العقد رد ا الطبعة الأزعرية + 0 0 3 
1 000 الفهرست ص 08 م 

(6) الآقان «الباقية اعن القرون. الخال ا ش 00 
مخطوط دكنبة جاضمة العام 1 3 0 


/ 


07 ا د ال : 0 0 0 5 0 3 ا 1 3 5 0 3 
1 اد 0 2 93 امام 1 ا 00 0 0 1 8 2 1 0 ل : 
4ك 3 د 


مم 0 عا لش له ين ل لا 0 ْ 
0 سيد يق مل كل عيوذ لخاد ُ والعاوف؟ 6 


00 حك 1 76 7 .كالكتب ال ألفها ق الرد دعر ايك 0 
: فل الحنذيث وعلى البعرية . دفن أمثلة ذلك كتب "١‏ 2 م 


< هذا 


آدائه فه الغالي . 53 ومن أمثلة ذلك كات" ل : الشبعن والشعراء 00 
0 3 ا لا 


/ 

جات نجل حي كل اليل كارن فطل سيق ع 
2 لذ 9 نستطيم أن ندرك مسايرة “مق لفاقة لها . 00 : 
0 8 :ان كتبه. الى سيد على خلج الخاضة تعات تكون قد 
5 .مسبتو واحد : ع 2 . 
5 26ل يشر الى لك ضيه من خلك ف فط شرح يك 
0 “الاعتماد. عليه . فأى كان من كتبة .بل انه لم" .يشر الى الت :. 
0 التى آلفها فى مديئة < الديتور » آثناء اشستغاله بالقضاء فيها . 0 

ولكننا اسنحاول جهد طاقتنا :أن نرئب :هذه “الكب )دين ' 
على اشار ات يسيرة وردت فى ثناياها تدفعنا الى * ثىء من الترجبتم .+ 
0 تعيف عن مرانبة القطع والجزم . وتلك ' هئ الوسيلة. الوحيدة 0 
0 اناطاما صالحة لتراتسب مولفانه في تراتيبا 3 بقدر الامكان > 0 0 0 


0 


تين 0 
ا بم كيه ٠‏ 70 


امرجم » 4 موردين ننذةا 0 رما جنع 7 
له المقام : : ش 
0 يه “كنات 0 : :اترجج أن 1 الكثاب أسنيق 5-1 1 
. ابن قنيبة التى وصّلت الينا م لأنه لم يشر فيه الى واحد من كنبه . 
الأخرى ؛ وقد أشار اليه فى :« كتاب 'المعانى الكبير » الذى يعتير 
١‏ من أوامل مرلفاته (0) . وقد ذكره معظم من ترجموا لابن قنيبة © 
٠‏ وهو مطبوع بحيدر أبد بالمنداء وله نسخة خلية بالخرانة الزا. 
اك ار ميقات » بدار هب 0 : 


اوقداي ف طرق لستاية علي ديم العام الو 
٠.‏ المنتشرة ».الى تنضمن ٠‏ تلع تنئؤاتهم الفلكية والجوية » واستخلص منها ٠‏ 
قواعدهم الحأية : وكا يشفع هذا الاستنباط بالاستيثاق من 


: (1) كتاب امعانى الكبير ص 70/9 4 1/88 طبعة حيلير أباد 0 : 
0( 0 0 في الى عند 10 


م أعلم لعزب 1 34 ا 3 و" 0 


3 0 
5 


00 ا ا لكين ال وي امقر 


لجسن ف العين ن الجبراع 0 0 ١‏ 


الشواهل الجوية واقلكية ا : 
0 سة م من الشهور :القبطية جملة تشير الى معنى من, ... 


العا في الث :امستننطت بالملاحظة » وهي كثيرة" تذكرن متها هنذم. 
العبازات كنا ينطقها أهل «الريف. باللغة العامية :. «رطوبة تخلى, 
ا ا سي ا رت 


ف كا كيك ع قوم من جديا تحضر عشاك > .. وغير ذلك . 


من الأمثلة الكثيرة ة التى لا .: بتسع المقام لذكرها . 75020 ' 


وللكتاب قيمة خاصة تظهر فى شرح بغض الكإمافل والتبيرات. ش 


البرقلة التى وردث فى القرآن والحديث والشعر . 


اليم وقد تناول ابن قتيبة فيه. منازل القمر والانواء. والفرق 5 
.خمائها 'وشامتها » والح 4 الممطر' مها والخلف » والبروق 4 ٠‏ 
الخ منها” والضادق: “ وأمار بات خصب الزمات وجدوبته 5 
٠‏ ,ومساقط .النجوم 6 ومواقم الكواكب وآثرها فى عصمة الانساد 
دن الال ف الهامة والبية وتعطث يعن الأزئنة وتحديد أوقاته 


03 كتاب با الانواء: ص ال 


0 "انر :بفتيح الفين متوّل” للقمز ثلائة انج ١‏ صتغار 8 5 2007 : 
الا فى الشستاء جد حك لبرت تزيل, النضر : “الت لسار 


| الأفتجار . 25210 


007 اي عا ا 0 


0 1 ف 3 كر : 0 
م ا ل ل اد 
ف 06 08 1 1 : 1 0 ٍ 4 


اعد مرت 2 ونحومها ساد سه امراك او 


0 :الى الثزيا » والعتيثوق » والشمس » والقمر » والقطب » والمجرة » 0 


والرياح. وأنواعها وتحديد “مهانها 3 وغير ذلك ' من العامة . 


الجمة التى تنبىء عن دقة الملاتحظة عند العرك + وهو له ببس 0 
ْ .أن يبين فضل العرب فى هذه الناحية » فيقول.ف المقلامة : داوكان 0 


000 5 ترف 'العريا فى ذلك 


0 وتستعيله دون.ما يدعيه المنسويون:الى الفلسفة من الأعاجم :4" ' 1 
3 اودوق: م بلاعيه أصكاتة الحساب 4 فانى رأم علم العرب هق ١‏ 


0 العلم الظاهر للعيان ؛ الصادق عند الامتحان © النافع . النازل البى 0 
١‏ ؤراكب البحر: واين السبيل 6.. ش 


0 يا ليه لاسب لياق ع ل باع 


“ويحيان موضعه-فى دقة تامة تدعو الى الاعجان وَهَدَا 0 على 2 


أن :ابن قتيبة كان يسُتقى معلوماته من مناهلها الحقة . 


5 وقد اعتبره بعض “الستعرقين من كبا رأعلماء اقلق »وغل 1 
0 ارأسهم الأستاذ « أدوارد براون إعمده82 .8 © فق كثابهة 0 
شْ «تارخ الأدب الفارسى » 207 . وساعدهم على هذا الاعتقاد وجود. 


2 نسحة بن كناب الأنواء في مكنبة « اكسفوزد » تحمل النسيم ا 
اد ..ولو الردا الى باد اكاب لادركرا أ لايسين 00 


3 0 26 ء 26 0 و 0000 0 0 1 


00 0 قلخل د استخاسها 0 


٠.‏ للعرب وما آثر من أقوالهم كما يصرح عو بذك فلمذ! لا يعتبى 
ابن قتزية -- فى لطر :عن علبواء الفلاك + 0 


سد كنات المعانىي الكتير : ذكره ا من انعسي 1 


ْ لا قن كات لتم اياطع يبلن بلطيحة جين مترة 


: المعارفب العثمانية بحيندر .أناد بالهند © تحقيق عسد: الرجمن 


9 0 ات بحيى اليبانى اصح بد بدالرة العارف 3 


ا 2 1 1 : « © فقد خضل 0 نسيخة' 3 
00 بالتصيوف الثنسى لجزء منه موج ود فى خرانة ‏ 2 ا 


ا . باستنبول » > ووجد الحزء الآخز: يمّكتن الهند بالقسم العربى 0 
0 -.لشدان: وقد فسخ هلايره بن الجراين يخط بده 6 0 غابة الحهد” 1 


ف تصحيحياء واضير لى آذ شلب كنز من جم اللغوية . 
وؤدواوين الشعراء كما يقول المحقق لي 
٠‏ الى أن الجزاين بخط واحد » مما :داه يرجح أنهما كانا نسخة ' 

0 :واحدة فقت سنهما بد الزمان #.وآنهنا كنا 2 القرن. النادي 
0 أ السابع المجرى ٠‏ وذكر أنه .وحد فالأصل .كثيرا من 


0 لصتي م 2 0 لأمل” اليه 


ٌْ وهذا الكتاب من اشغ > ع ابن اقنيبة 0 فامدة ‏ 8 ش 


ل ش 


ظ 7 راف :إن أنه 0 7 مناك : غرض ن خا يتعلق بتأليفه. سوى/ 3 
افادة كل ناشد للعلم ٠‏ ا 0 
00 ولا شك أن هذه الشحة تذنا ناتمة من أولها 0 1 
انها .آنا نقضها من أولها فيتضح من خلو الكتاب من المقدمة ». 1 
“ولس هذا شآن أبن" اقتيية ؛ فلا يخلو كتاب من كتبه من مقدمة ١‏ 
قيمة تبن غرضه من تاليغه والذاقم اليه . هذا الى أن الكتاب مبدوء ‏ 
1 شح ايات فوصف سرعة ة الجواد ولا عنوان لها . 
:آم" اتقصها من آخرها فقد أشار الناشر تبسه الى ذلك » ورجا. 
كل ناطق بالعاد أن سادر بالاتصال بدائرة المعارف. العثمانية اذا 
0 اوبجدا الجزء الباقى ليكمل طبع الكتاب . والكتاب تقينة يشعرّك 
0 غير لبس يأنه ناقص » فقد ختم بهذه المبازة ( ثم ابتدا فقال م. 
. ولم يذكر المقول . ظ ْ 
وعدا الكتاب من براكير مكائفات ابن فنبيةء لانه لم طلر فيه ّ 
الا ال كنات « الآنواء 6 السابق الذكر » والى كتاب الابل وهو . 
مفقود .وقد وردافيه شمرا كثيزاف الميسر »«ولم شبر .الى الكتاب: : 
: الذى آلفه خاضة في هذا الموضوع » وهو كتاب « الميسسن ١٠‏ 
0 10 6 وعدا , يدل على أن كتات :العانى ! آلف قبل كتاب 000 
١ ْ‏ وكتان لمان الكبيي 2-7 اد و وشعر ولنة « وكله شع ِ 
1 تسوس اه شعرية ٠‏ » وف ا هذا ١‏ الذي سوق , شواهد شعرية _ 


0 


1 25 ْ 


1 
007 


لوهذ اكاب من أوع كب اب ةلق عن تبحره ف 


0 للق تبحرا قلما أتيح لغيره ‏ .من “علماء :عغصره :0 1 


ا ٠‏ .ومن الأموز ,التى تسترعى النظر آنه لم يتوخ ” الا لأشمار ْ 


0 0 الممعنة ف الغراية 8 إوالتى اقبدو لقارئها وكاها - 3 لطوائف .من ٠‏ . 
:7 “الألفائل الغر ات : ولعلهم كانو اتقضدون من اسم < أبيات المعانى 4" . 
.دلولا يرهى الى غرابتها » ويطالنا على ذلك قول 'السيوطى فى كتاب” ظ 
00 0 المزهر » فى فصل الألغاز « .. وأبيات لم تقصد العرب الالغاز 0 
000 يها » وانما قالتها قضادف أن تكون ألغازا » وهى توعان م فانها" ‏ 
0 ب .تارة - الألقاز بها' من حيث معانيها » وأكثر: أبنات لمعانى من هذا ١‏ 
0 النوع وقية:ألف ابن قتيبة فى هذا النوغ مجلذا حسنا م وكذلك ١ ١‏ 
3 1 آلف غيره. ٠‏ وائما سهؤا هذا :الو .« أبيات ١‏ المعانى 6 04 الأنها م : 
. 0 42 أن يسأل.عن 'معاتبها 4 لق 5 : 


من 1 بيات العاني نان له أن خفاء معانيها برجم غاب الى 0 ١‏ : 


0 


ع ْ 


.الكت كل مادة ممليذة لب فيه متخلة ولا مل و أنادرة 010 


0ه 0 0 3-98 0 عو أبيات ص ويس الجر ف هوضوغات خاية .' 


تفيض: 0 
والكتان اذى ول الينا ا احير 39 


00 0 1 السباع 6 “وكتاب. . الطعام والضيافة 6 'وكتاب. الذباث 4 وكتاب 0 
٠. .‏ الوعيد وا والبيان 4 وكتاب الخرب ؟ وكتابك يدر 4 العم ا 


1 9 


0 


0 


ا 


0 :وض السامرةوالفشتراء + والتطيي لقال ووصف لآقار‎ ١ 


0 ا 57 الكناب تدفهنا الى ول آنه يضم دين إدفليه . 
حياس اب سن شت ال ان شيا عل لا 
١ك‏ به وقد بو علا قرا ا 0 


والآدات. ومتكارم الأخلاق . 


0 كتاب منها الى نام م 


انين امنةا: 


وكتاب العلى الكبيل قغيرة أدية عظيية » ولعلنا درك ل 17 
.اذا عرفنا: آن جميع المثولفات. التى وضلعث فى د المانى :قد 0 
فقدت وله ل ملي متها الا كتاب أبى عثمان الأشناندانى .”. 

ا قم تضفحت .هذا" 0 0 معاقى الشبعر ع فوجدته / 


+40 كاي سشعل ارك وغريت اقراق كر علي ١‏ ٍْ 


.ران أبن قبي لفسا فى آن واد أن كلا مننا شي الى 


وييد 1 0 تفن أنه ٠‏ مهما 3 ف الأطوار لأولى ص 0 


:عد افده ابن قنبية بغار لنى قيلت فى هذء وابراب كلما 0 
مفصلة فى ترقت بع تر 


ار 


1 اذى يش من أوال ماقت ويل على لك أ حي تح‎ ١ 


له 


0 


: ف لعزب > عي ليتق 31 القرة لم يعر الى هذا تعاب 11 
وهما أسبق من. « أدب يي اي 0 
القرآن » . شْ 5 
20 وكتاب ه لمششكل » مطبوع 490 آما < الثرب » فقد قرات 01 
ا ع ا 


2 ال مرحوم الشيخ عثمان القارىء بالطائف . 


0 وللتصيخ للكنابين جد اقهما لاسترجان عن كوقهنا نوها عر 0 
التفسير لتعقن ا" الذكد الحكيم ..وآنت لا تستطيع أن 0 

.من حيث المنهج والمادة - بين المشكل والغريب . فالذنى يفوم - 

من" لفظ « الغريب »© أنه ينتناول ل الألفاظ التى لا يستطاع فهيها ف - 


0 سر » ولكن ابن قنسة بنتعرض قَْ “كثير من الأحبان الفا 0 


0 وعبارات لا يدق فهمها على أبسط العقول . ئ 
3 داق عدن بخدة المرء ء فىافهم قوله 2 وأتم تيوق » 


1 أ تعقلون + ومع متهولة هياده الجملة 1 اناعيدلق 0 


: « الغررب » ؛ وكذلك « التى وقوادها » و « جنات » وغير ذلك ١‏ 
من الالفاظ والعبار ات السهلة التى لا غرابة قيها . 000000000 
0 #الاان كتاتٍ « المشسكل © يتناول بعض المباحث القيملة . 0 
كتافو" 9 والمتشابها من القرآن »6 والقلوب 4 والحذف 0 
0 والاإختصار »“وتكرار الكلام 3 والزيادة . فيه 4 ومخالفة 0 شْ 
00 يوالم الواجد للمعانى المختلفة يم شابه ذلك . 


4 اقم بتحقيقه الاستلا سيد احند سقو م 


7 


* 


بت دي با يك افا عر 


للها من أجزل المباحث فائدة . 5 ٍ 


واوا اذ كاب و الثب »اين له من اسن ييا ء ‏ 


فكثيرا مارك الألفاظ الصعبة + ويتعرض للواضح السهل ٠.‏ 
.ومهما يكن من شىء فلا تستطيع أن تلبس فى كلا الكتابين 


شخصية للنؤاف نات مائع خا أكر من ندعام لغوى 0 


المنادة : 


: رف جسم لين فى كاب ولد الام ميدي تسافا | 
ابن مطرف الكتات الأندلسئ » أحد قراء الأندلس المتتوق ‏ 
ننه 4م عب ؤساء « التزمإن > » وسجمل ف جراين : يه 


ما كرد قا« لفقل ها ورد «المرب عن 5 الوالسق 00 
أو الجملة الواح من قرؤت الكريم » ورمز اللغرت 00 4 


0 


د 


.خهنا دكات 2 القرطين © ع 1 5 


0 .ه ‏ كتاب تأويل مختلف الحديث : ذكره ل 
الإبن قنبنة اسم 70 مختلف, الحديث :6« وذكره آخرون باسم 


اختلاف. تأويل الحديث 6 . وتوجد منه فسحة خطية بدار الكتبه 


ضن بنجدوحة عنوانها ( ارد على من قال بتتاقض الحديث 6 ٠‏ 


. ولكن الاسم الأول أشمر هذه الأسماء 5 


1 ادحا 6 ألف: بعد كتاب « 2 2 الت 6 أنه قار 


000 


3 


2 _ 


. اليه فيه 089 . وقد القه ابن قي حين داك لعن الوم يتوق‎ ١ 


١ الابل من الت »فكب لا إن قنية - وهو شيع اهل‎ ٠ 


 ةايف وك ازع اذ ييل هذا لدت إلى لدي يض‎ ١ 
فيشرا نسيما سا وك و تجرون : يقول ابن قنيبة فى:‎ 

المقدمة. فانك كتبت الى” تعلمنى ما وقفت عليه من ثلت أهل 03 
اكلام عن الخديث » وامتهانهم » واسهابهم .ها الكنب بذمهم 356 


٠ 0‏ ش وزميهم بخمل الكذب وزؤانة المتناقض 6 + حتى . وقع الاختلاف 006 1 
0 وكثرت "ندل »وتقطعت .العصم. » وتعادى الشلمون:) وأكفر 0 


'بعضهم بعضا .. الخ » وقد .نهم من هذا النص كذلك أن هذه 0 
الدع نعلت ينب نا يروي اضل الحدييث من اف لل 


0 الذى يناسب هواها : 0 سه 


: 1 5 4 3 


اوقد راد ابن قتيية من تصديف هذا اكات عد الن أجافت 0 
. الرد على أهل الكلام -- تصحيح الأحاديث التى: لدعى عليها. ‏ 
٠‏ المتتكلمونُ التناقض لماجا الجايدو افا يميه كرم يحي 
2 الوفوف غلى 'التوفيق بين' الأحاديث “المتناقضة : وقد بقل 
لق قالية عي جهدا كول ينبىء عن اثقافة دينية ية واسعة » وتظهر' 


1 كيه شخضيته ومنطيه كل الطهور علد لوف يه ف 


ارو اتأويل م مختلف الحديث ص 5 رع وح 


١ عا‎ : : 


.ابن قنيبة غ.ويظهر فى انه الفه هو وكتان د الاشرية 4 740 0 1 
2 أواحد » لأنه.يشير فى كلمتهما الى الآخر 217 . وهذا ما يرجح عام : 0 1 


ل 


ب 0 : 


سد كتاب م : ذكراهذا لاس دي 


0 آنه ألفينا اق آن واحد 7 فضلا عن أن الاية الكريمة تنظمهما ق- 


ال 0 


1 0 افقد واخد 2 د ويسآلونك عن الخمسر والمشن قل فيهما انيم 0 
0 ومنافع للناس ٠‏ ,.. الآية « : اوقد بسن ابن قنسه ة حما, ١‏ ع منهنا 
00 0 ونتافعه ف ينان واضح ففصل :. 


٠‏ واسدى لى أن مانت لقف اليد اهماع ا 
فقذ ذكر أبو الفدا - وهو سرد كتب الأإسمعى - كتايا له هذا 


ْ وقد صنفه ابن قتيبة اجابة لرغبة أحذ مريديه الذى أبدى له‎ ١ 
00 حاجته في مغرفة آم الميشر قدا 1 ا يتضح”/‎ . 
86 5 3 . من ام قب 7 4 الكتاب‎ 1 17 


0 سام الت ته سكف 0 : فقو يستقراة. 5 1 ف‎ ١ 
الاجتماية الباوزة. 3 - العوب ف ل الاسلوم. 4 .وقد اام‎ ١ 0 


ل ادي 0" الفدل 071 0 


0 : ست 2 6 .ولكته لع ضل الينا. ومن لجار أن يكون ابن فتبسة ش 00 
٠‏ قد . استأنس به فى تآليف كتابه هذ . ل 
اي 00 


ابن قنيبة الى منهج بجئه فى مقذمة الكتاب » فقال : « ولم آجد ‏ ' 
0 السببٍ ,الى ما التمشته الااجمع الأبيات ف الميسر وتديرها 
ْ: والانتدلال على كيفيته باعتبارها » ففعلت ذلك » وأوذعت كتابى 
07 .هذا منه ما. أدى اليه النظر ودل عليه الاستخراج » ١‏ | : | 
0 . تاريخ الميسر والقداح يعتبر عجزءا هاما من .تار : م اسروك ْ 
1 لجنا قبل الأسلام دهذا اتاب نيه لل و يننا على 
00 فهم الآيات الكريمة التى. ته تشير :الى هذه المسالة” . وقد اتصار : 
١‏ بن قنية ل اما لاقاه 5 الملشقة ف وضع م الع : وذلك 4 


ظ مر الن .ما ورة.ق الخيل والناقة والظباء اتا مشي ئ 
.لم بجر له على لسان . [ 


١ 2‏ وقداستلك ابن قتيية فى الكتاب تسلكا مننقيا و فبداء مرق 0 


0 الميسر والياسر » ثم اتتقل الى الاستقسام بالأزلام » وعرفه م وهو ١‏ 
00 يبه القرعة ال اجارما الرسول صلى لله عليه وسلم ؛ وقد جاء ' 
0 .ف مشيح البخارى أن عائشة رضى لله عنها قالت « كان. زسول 00 
ْ ال صلى ا ا وسلم د راد سفرا انيع نين أزواجة. فاون 1 


0 ذلك تحدث عن فع اليس ع مفسرا للأبة الكريمة » فين آن. الثامن". ش 
00 .كاتا :ايان النسّاء عند جدب بالزمان وشدته .تقامرون بالقداح ْ 
على الابل » ثم يجعلون لحومها لذوى الخاجة متهم + فيخصيع - 


20 
ا 


ف(" انفلك صحبح البخارى 1 1 (وتعائشة. مع الي ١‏ 
طبعة بولاق ١‏ : . 300 : 3 


4 


الناس ويسترشونا» ولذلك كان العَري يندحون بأنخذ م 
ينون متركها .. ثم تناول أسماء القداح ٍ وهى سبعة 'ذوات | 


حطلوظ » وثلاثة لا حتلوظ لها وتسمى « الكغفال » .. وتحدث عن 7 
الافافة > :فى ارسنال القدناح ء وذكر المفيض ويمسنه + 


والح عه ل 0 


0 قرت و2 8 إلا كار اليه . ولهذا كان رع 0 


الظاهرة الاجتماعية التى كانت قاشية - عند اللي ف الجاهلية . 
وهو مطبوع. . / ِ ْ 


بي نتحكتات الأشرية سس ْ 
تقل ابن عبد ربه قدرا كبيرا منه أثناء كلامه عن. الطعام والشراب . ْ 


0 فى كتابه « العققد الفريد 6 230 . وابشير اليه اين قتيبة فى بعض كتبه 
: | بهذا الاسم أحيانا » وأحيانا أخرى باسم « كتاب الشراب » ”" ٠‏ 


. وقد كان هذا الكتاب فى طى النسيان مع ها طوى من آثار 
الستلفة حت جاء الننتشرق الفرتنى « أوتوركى < تممه 006 
٠‏ فنشر قسنا منه فى المجلد الثانى من مجلة < المقتبش » ف عد 1 
00 ريع الثانى سنة مجم ه « مابو سنة لاء9١1.‏ »6 بحت عنسواة. ١‏ 
: و مخف منبية ) + م جه الرلم اليل امرجم لأسا ستيه 


1) التقد الفريد 1 ١‏ طبعة بولق :. 5 


00 الاخباد 0١‏ طبعة دار الكتب '. 0 ٍ 


5 ا 


00 


1 د على 6" 4 و نر هذا ١١‏ الكثاي ب القيم.فى فى سنة حدم ا«ليتةبيهي هدم 0 
بعد تحقيق ومقا رنات بين المخطوطات التى عثر بعليها كما شول : 
٠‏ ولكن اليمةسائع هذا جادت ملئة بلأخلا ‏ عضي مطحي ». ش 
وبعضها خفى' غلى الألستاذ .الناث شر .؛ مما. حدا ببعض النقاد الى 
+ إن اه الكثيز من هذه تعد فى 'مقالات. نشرت شماعا بسجلة 
٠‏ الرالة بغام ةا 1 نسبيخة ة خطية من هذا الكتاب. ضعو : 0 
مجموعة بدار الكتب: : 0 2 ّ 1 
أ 'أزجج أن هد الكثاب ال شيا والشعراء ع 
عرد وكيا لاه انان اليه فى كل منهما: ٠‏ ورى البعض. 


1 2 - ومنهم بر وكابنان ىن دائرة المعارف ابد أنه جزاء من عبون. ١‏ 


3 1 الأخبار » ولكنى أعتقد أنه كتاب مستقل » لآن منهمجه يخائف كل‎ ٠. 
7 ١ الخائقة منهج عون الأخبار م فالاول منمجه فقهى تحقيقى  والثانى.‎ 


ٍ! د وحكم وأشعار ومشلح.. ا 


١‏ والتصفح لكتاب الأشربة بجده مزيها من" الأدب وآلفقه ل 
ولهذا جاء لطيفا » ميف المحمل » سهل التناول 4 فائيا عن الجفاف 
٠‏ الذى نحسه فى كتب الفقهاء . وكانت مسألة الأشربة قد شغلت 
7 أهناءا الشرع © ,واتقنم عخ ا مسترعول. .بين «شنعل- ومحرتم للأنيذة + 
رض سه لدي سد ب ىك 
وَالسنة . وقد سجل ابن قتيبة رأيه مستندا الى أقوال الأئمة ». . . 
''فجاءت. “فتاه مدعومة بالأدلة. الشرعية والمنطضة 4 ومعروشضة . 
بلعلا و اوزامة بركاها + من , تحامل لتقم روتيمريهيي: .د 


0 الى اك 


1 00 


ا ١‏ وتات ب سفر طريف مملوء بالأخبار والشسعار الستطرفة . : 
التق ريما لا .يستسيها العف الخلقى اليم ...1 
وهذا. الكتاب من أدل” كتنب ابن قثيبة ؛ على عقليته. فقد. يج 


' : 5 فيه منهجا | يدل على ثقته بعقله وقوة منطقه ؛ ذكر أولا حجج المحليزة . ١‏ 


وآردفها إبما .قاله ,الشبعراء المعاقرون للخمر » ولم بتحرج .عن ايراد 0 
الأشعار الخمرية الى تعمز: ز: الدين» وتجهر بعصيان الله » وتزين معاقرة' 


' 'الصهباء “من أمثالأشعار مجان الفسسزاء كالو لي بن يد وآبئ نؤاين ا ٠‏ :3 
1 «ودعيل وأبى الشيص وصريع الغوانى والحمتّادينوالوليد بنعقبة الذى 3 


صلى بالناس وهو .مخمور فحدد .وعزل .انه ذكر بعد ذلك احتجج 


3  لوقعلل المحرمين والأشعار التى قيلت فى ذمها وتقبيجها » واستلاها‎ ٠. 


.ومحانية شناربيها لدين الله الحنيف » وما تجزم عليهم من المهانة 
والشخرية ‏ 6 ثم بين ما يتتظر هم من العذاب الآلم ى البار الأعرة . 


3 وعد هذا لحن ابن يا سي ارين اتنا عرنا شين : 


5 العقل :والتقل ين 2 واتتهى .من. ذلك “الى وأئ لت أ 0 


3 الخصه فيما. بأتى 


لعا عي افيد ازا ميا سي يه كرو »... 
اتمى عله النبئ صلى الله عليه وسلم نهى التأديب عفان أنت تركته . 
0 فتهت يلة والمفوبة" فا تركه ء زان نت شربته « فلا جاح 3 
أذ اذا بغي اله رحبت عا اذيك به العى حلي 110140 
وسلم » وأطعت هواك بمخالفته » . 0 ا 
:آما أضناف الخمر الأخرى فى محرمة اتعرينا قاطما » سيان 
لخن حمس : ا ْ 


1 


7 م كاي الحرب: : ذكره ا ل : 


إتقتقم وكات #فضيل العرن 6 © وساي آخرون « فضل” 
العرب » » ويذكره جماعة ثالثة باسم « التسوية بين العربٍ والمجم » ١‏ 


.و« كتاب ذم الحسد » . وقد ذكر أين عبد ربه ىق عقده فصلا 


يغتوان « كتاب اليتيمة ى. النسب وقضائل العرب » و شان الى 
أقه 0 2 تقضيل 0 «6 لابن قنبة 0 ا 


شْ انا مواد ارد إن ني على اشمرية . «6 » وأعقبه برد 


: الشعوية على ابن قنبيه اق 8# 


ش 0 0 « البشقية » 


1 


ويغلب على ظنى أن هذا الكتاب ألف قبل كتاب « السعن... 


000 والشعراة « م لأنه أخجار ف الثا فى الى الأول 29 , ومن هذم 
الاشارة يدرك أن الكتاب,لم يصل. الينا كاملا » لأننا. لم نجد فى هذا 


0 الموجود ما .بحل عليه ابن قليبة ى « الشعر والشتعراء »,: 
واطيمة التى أرق غليها « باذ رد عل ع فا د 


0 العقد اعرد ا طبعة المطبعة الأزهرية 0 
(0) بلوغ الأآرب 155/1 2200 0 
نا 2 والشعراء ص .45 10 طبعة ليد ٠‏ 


لد 


. 


: لحان لل ألم شر هذا كيز يرم( مسد كة ١‏ 
ا على » فى كتابه « رسائل البلغاء » . ١‏ 


ا 9 


الع ا لا مع بن ا النى * وى شبيهة بليمة « كاي 
الأشربة » التى لم تسلم من الأخطاء كما ذكرنا . 00 
| وقد كان أبن قتي من مسلمى الموالى الذين تزهمم أيناتهم. 1 
العميق عن أن ينزعوا نزعة الشعوبية » اذ كانوا يعرفون للعرب 
٠‏ فضلهما » لأن محمدا عليه السبلام بتعث رسولا منهم » فكان الحب 


3 . العميق للاسلام ولرسوله يدفحه هو وأمثاله الأتقياء الى آذيتعصبوا‎ ١ 


للعوب ويشيدوا بفضلهم على أمم الأرض- جميعا 


١ 1‏ لهذا لكاب ف را قمة كيرة» عى آنه سير مثالا طن ' 1 
لأسلوب ابن قتيبة الجدلى والانشائى » اذ نحس فيه بصدق الغاطفة 


وشبوب الوجدان . ولذلك رآينا أن تتخذ منه موضوعا تفصل 
خاص تنحدث فيه عن « أدب ابن قتيبة الافشائى » . ْ 

٠‏ وب كتاب الشعر والشعراء : ذكره معظم منترجم لابن قتيبة» 
ويسنية بعضهم « طبقات الشعراء » (© » وانى لا أميل الى هذه 


التسمية » لأنه لم يمل الشعراء طبقات كما فعل ابن سلام في | ١‏ 
كتابه . :وبرجح المستشرق 2 دى جويه » تسميته بهذا الاسم 


. « طبقات الشعراء » لأن ابن قتيبة ‏ فى زعنة -- ريب الشعراء.. 


بحسب مكاتتهع الفنيسة 27 + ولكنى سابين فتافطل امسر آله ْ 


الم يبراع كثيرا هذه الناحة الفنية . وف ملاحئلة على كتاب 
الحاسن والأضداد » للجاحظ ذكر بام و ]خبار التبتراء ». 60 


: 00 كشك الظنون 201 : 1 
0( مقدمة دئ أحويه » باللفة اللاتينية لكتاب تمن 
والشعراء 2 0 لف المحامين ا ص ا إطبعة ولاق 0 


عل اعم ارت حا ل 2 فيو 


د الجلة الآسيوية أن .عنوان الخطوملة الموجودة فى يروت 
١‏ من هذا الكتاب هو « ديوان ابعر والشعراء » ع 


قبسي ادلي جياه فج تعب ال سن ١‏ 
. القسم الأول هو المقدمة . ومن المحقق أن هذا القسم 0 


0 باللفظ الأول .من العنواك وهو « الشعر »© لأنه تحدث فيه عن‎ ٠ 


ٍِ الشعر وأقسامه وعيوبه . .. الخ 6 وهو :يفصح عن ذلك فيقول : ١‏ 
««وأخبرت فيه عن أقسام الشعر وطبقاته .- الى غين ذلكامما شتف 
: ف.ه! الجزه الأول:»,ءافمو يسمى هذه المققدمة النقيسة و الجرم.: 
لام 34 زمره ش 


والشن الثاني هو تراج ال لع الح ل 
الثانى من العنوان « الشعراء » . وقد أشاز الى ذلك - أى الى - 
. هذين. القسمين ‏ فى مقدمة «.عيون الأخبار » وفى كتاب. 
«المعارف ‏ . ونحن نستخلص من ذلك أيضا أن كتاب < الشعر 
والفس لطاع قن الت + فيما أرجح - قبل كتابى عيون الأخبار . 
. والمعارف. . ويرجح « دى جونه » آأن.ابن قتيبة هو الذى وضام ٠.‏ 


00 هذا الاسم « الشعر والشعراء » وآنا أؤيده فى هذا الرأى . 


ا الكتاف .لون آخر من متؤلفات ابن قنيبة » ؤيعتبر من 
آقوم الكتب وآحداهما ؛ ففيه تقد وآدب وتاريخ » ومقدمته قيمة ١‏ 
خذاب وقد إودم فيو زمذاهبه النقدية .» فخطا ارا واسعة. 


0 
1 


(1) 207 :2 9.2 عمونفامم لفضيوو. 


هن وستيناول ذلك بالتفصيل عند الكلام عن 
م :أبن .قتيبة الوصفى © . 

02007 وقد بين ابن قنيبة الغرض من تأليف الكتان ومنمجة قال :' ش 

« وكان:أكثر قصدى المشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل اهل 1 


00 الأدب ء والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب وى النجو‎ ٠ 


1 . وى كتاب الله عز. وجل وحديث ول لله صلى الله عليه وسلم + 
' الا الخواض فما أقل من'ذكرت من هذه الطبقة م اذ كنت لا أغرف:. 
0 لذلك القليل أخبارا ». ولهذا اه له يذكر من الفنمراء من لايدل 
0 عفيه .2 يخنر أو ازمان أو افسب أو نادرة أو ست سستجاد 
مسترت ع 30 0 
م ومقتلمة” اللكتاب 'من :أعظم نما عام أي عنية من لكر 00 
ْ | الأدبية » لأنه وضع فيها مذعيا جديدا فى تقويم الشعر والشعراء ٠‏ .. ٍ 
وأستطيع. أن آقول يادىء ذى بدء ان هذا اللذهب يدل على أنه 
َ وجل جرىء » مجدد » ثائر على التقاليد النقدية العتيقة . فقد ند 
اقيد جا » وقوةم الشعر من حي هو شعر » يدون فظر الى 
٠‏ قائلة ‏ وهذا رآى خليق بالاعتبار. . 
20 ثم تناول ابن قنيية دواعى الشعر غ وذكر منها الطمع والشسوق 0 
00 والطرب والغضب » وأورد الأمثلة على اجادة بعض الشتعراء لفنون :. 9 
من الشعر وتخلفهي فى بعضها يسبب تلك الدواعى . . وتحدث كذلك ' 
عن أمور وثيقة الصلة بالنقد سُنشير اليها فى فصل خاص ٠.‏ 
هيعد ذلك تقل الى تتاب الصعراء ترج 0 جم . 


1 


ا" 


3 وأما من: خفى 'اسمه بؤقل ذ رد مه وتان لاشرف 21 


متهم نين طهرو! ق الخطر الجاهلى وعم عند 'الاسلامة "والعمن- . 
الأموئى والعصر العباسى الأول. ٠‏ وجلهم من/ مشهؤرى الشعراء ١‏ 
الذين. عر فهم أهل الأدب والذين ع بأشعارهم كما ول .وق 
أوود لكل شاعر قدرا مختارا من شعره » وتناوله أحيانا ا بالشرح 

والتعليق . ْ 00 

ويعتبز هذا الكتاب من أعظم الام الأدبية الكبرى. التى. 
لا مستطيع باحث أن شملها » وهو أصدق مظهر لأدب ابن قتيبة 
الوصفى . ١‏ 

وقد طبعت المقدمة م( كتات الشعن: > فى لندن 0 هاما 


20 مصفرة بمقدمة باللغة الفلمنكية ثم طبع المستشرق « دى جويه » 
0 الكتاب كله بقسميه 2 الشعر والشعراء » فى ليدذف سنة ٠6 (6٠9‏ 


3-7 


0 ووضع له مقدمة قيتمة باللغة اللاتينية . ثم طبع ممصر عدة طبعات. ١ ٠‏ 


ظ << رديثة ٠‏ وأخير[ طبع طبعة جيدة. جدا سنة 946؟ فى مطبمة على 


: ام كان ادي لكاب ذكرء ه بعض مترجمى ابن قثيبة ٍْ 
1 بهذا الاسم » وذكره بعض آخلر باسم 3( أذب الكتتاب »» . 
وذكره آبن قاضى شهسة باسم 2 أدب القاضى )0١( ١6‏ » وسسميه. 
1 الأزهرى « آداب الكتبة م © . ولكنى أرجح أن اسم الكتاب 5 
ش «آدب الكاتب »6 لسببين : : الأول أن السواد الأعظم: من مترجمى . ا 
ين قنبية هذ كرونه 34 الاسم . 5 والثانى أن الصيواق التوق ١‏ 


0 طبقات النحاة لابن قاضفى شهبة 0ه ) مخطوط 6 
(؟) تهذيب اللغة 1١6/١‏ 2. 0 


الا 


سنةممنو ل كاب اسه أدب الكتاب » » وان استمداذيى | 
و ة خط 00 لون لتأليف ا العتان امنا م 


0 الاجمال فالمعروف من مقدمة الكتاب آنه آلفه للوزير « عبيد الله 0 
. ابن يجبى بن خاقان » » وقد تولى هذا الزجل الوزارة فى عمد ٍْ 
0 المتوكل: سنة سم .. ولا ولى المعتمد الخلافة. سنة ال اختاره ::. 

٠ 0‏ أبو أحمد الموقق'آخى الخليفة وزيرا » فتردد » ثم قبل بعد الحاح م 


وظل وزيا حتى اسقطاعن دابنه ومات سنة 58م . وأنا 0 
ا ْ 
0 بعضن الأدياء. ترىق أن الكتات. خطبة بلا كتات. 5 0 


0 1 السقيقة أنه كان جزيل النفع « قد حوى من ,كل شىء , أحسته » : 0 

كنا أشول صا كشب الظنييون 200 :- ويقول ابن خلكان :. ا 

2 والناس يقولون ان أكثر أهل العلم يقولون. ان أدب الكاتب , 0 

1 1 خطبة بلا كنات » وهذا فيه نوع من «التعصب عليه ؛ قان دن‎ ١ ١ 
الكاتب:قدحوئ من كل ثئء + وهو مفتن:» © تعرر سام‎ ٠ 


مرآة الجن 6ه كي الوا ١‏ وذكر ابن أبئ أصيبعة أن ٠‏ 
بعض الناس كانوا 2 يحفظونه حفظا متقنا » 5 ٠‏ وكان شيو 
إين خلدون يعتبرونة ين عبد الدب م الأريسة م كاب 


5 الظنون» 0 . 

() وفيات. الأعيان 11/1 . 

ل (5) مرآة الجتان لل 0 
2 طبقات الأطباء ص "15.1 186 


اللشبرة ركان البيان والتنيق للجاحقل 4 كاب التوافن:. : 
2 علق. التالى 2 ولاه تسبوى هذه «الأربية تيع لها. فم 1 
.عنها 4 0 كن ' ا : 0 
0 لوق" د وضع "أي قنيبة, .هذا الكتاب 3 لذنه خثى 0 ,اللعة 0 ٠‏ 
حدر “أو بقل ادراك الناس لدقائقها 0 الفووق ب ين متزادقاتها ١‏ 
كما يقول فى مقدمة الكتاب . ٍ 8 ا 
ولاش إه حدث فى أواخر المطر العباسئ اقول ما يشسبه ٠‏ 
1 :5 0 الاقلدي الألدبى :فى آلفاظ ٠‏ اللغة العربية © فتنوعت معانى مميا 0 


اقل 


.. حتى سخرجت ,عما وضعت له ٠‏ وقد شق ذلك على علماء اللفة » . ْ 


. فوضعوا اللكتنت” فى اصلاحها. . وى مقدمة. من: تجردوا. لمحارية . 


.هذا الاتقلاب اللملى عالمنا ابن قتيبة فى كتابه هذا باشارة من 7 


١ الوزير ابن خاقان » لأته ابا مركزه السامى وأشرافة على‎ | ١ 


اشاب 4 1 عليه ام شير الى الفراضن م منة 2 "أمالمات»4 1 ١‏ 
٠١ [‏ وفك 9 اك كما من لان واتاب قد اصلرا ار ف 1 
ش . وما الها وانصرقوا الى ' العلوم. الحديثة والمترجمة » 0 
0 صلتهم م. بالعرنية 7 وجهلوا الكثير من مسائلها ؟ قآلف ٠‏ لهم هناد ١‏ 
الكثان 4 ومع افيه بين “تقوم اللسان. وتقويم ابد رم ١‏ 
الكنات. يي جا مجه 2 أبوا جر مله ين بي م 


0 ان لدو ص 2١‏ بيروث : 


8 0 ا 0 5 5 4 
2 ات 0 0 : ا 9 اج 


0 3 الدواوين تاقد لمم اخالط الأقلام والالمبنة من الب والقا.‎ ٠ 


1 اله اش أن ان ققة ! ش 0 : 5 


ش ا + 5-5 عدا 0 4 وشادوا ء ل 0 2 حي 1 


ذكان أقرت م .يكون الى اللغة » ولكن فيه مباحث فى تعن 1 
١‏ والصرف: 04 1-7 تقويم البلدان. 6 وف امراف الفلكية. 2 .وف ١‏ 


: اسل سئة دنسم وألف كتاية 2 أدن الكشتكاب 66 فشواقيه 5 


5 قنيبة بالتفصير فى كتابه 0 ' » وتوسع فى مسائل لع عرض ليا 
الخ والدواة 00 و السنات» , 


0 لنااآن. رد الل الى ويه وجب علينا أن 00 


ا 


١‏ اكيم اله بعري لازن لعلف علي 


قواعد يسم لدان 000 ا 
وقد وصفب فعض المستشرفين هذا ١‏ الكتا وي ادققاءق 


ل : كلمات .موجزةاء فال النازوث دى 'سلاث عمملة ع4 0 00 
1 0 ايه دلبل المعاراف. الأدبية والنحونة والتاريخية التي لا إستغنى عهانة 
0 الكاتب ل 0 0 وقول 2 5 »4 فق 1 لممإرفة” ا 


2 ' انظ لفن الكتاب الضوان من 6 


0 0 0 فهرس. «“دى اسلان 1 المخبلوطات المريبة يارييب 30 
١‏ 0 ا 0 0 
ا ٍ 3 000 


«© 0-0-7 اهم مؤافات د قن للضي ا رلك ف لود‎ ٠. 
0 أثه سان دفيق للمعارف التين تخب أن يلم بها اللكاف الديوانى‎ > 
الرفيع » © » ويقول< جورجى,زيدان » اله كناب « يبحث فيما‎ . 1 
1 تاج اليْه الأدب فى صناعة الكتابة من الآداب والعلئ م واصلاح‎ 5 
0 


1 00 الألقاط د الاشتقاقات والتراتيب » 6 مما انحن فى احاجة اليه ؛ حتى 0 


0 وجمله تمدق دائرة للغوين الى دائرة الكتاب موقي الديوان ١‏ 


وف الكتاي ا تسبدمين الاعجاب 0 وغ أن ابن قتيلة 7 


' 01 1 يعتمد ع ى المدرسة البضرية كل الاعتماد 6 فقدك أغطئ 0 ْ 


ا الكون نصيبا من عنانته 6 لم يكن يعمد ف كلهم الا أ 0 1 


1 : وقد 0 كتاب « أدب الكاتب » عناية كير أقلنا ااحقى بها 1 0 


0 كات آخر : فقد.أقل الناس على قراءته وتفهمه » وتناوله بعضهم 
. بالشرح والتعقيب والتعليق واه :هدم الشروح شرح ابن السيد 


0 : البطليوسى المتوق س إسلة عم 0 3 مر يا ١‏ 


١ 0‏ : شوو ف اسنة ونه . 


00 


0 فهرس « ويه للمخطوطات اي بباريس ص لا 
0 )كدج اناب اللغة العربية 0 ا ْ 


0 
: 


ْ ادال م مل مع كاب داف وكيا 4 لسري + 
7 « اسيرول” اابمجوة )6 » فقد طبع قمنما منه مع ترجمة له باللغة ١‏ 

. الفلمنكية ».وعليه تعليقات فى ليبسك سنة 1840 » وطبع الكتاب . 
1 كة الدكتوو ماكسن, جرونرت". 
0 ممع كفل . 2« طبعة جيدة فى ليدن سنة 0 6 ؛ ودع 0 

جارس قينة > ُْ 00 / 
00 واه كان عون الأشار ':' . او قي إن قينا 

١‏ ويب على فى آل ف مع كاب « الارف ) قوت واد 
له يشير :ىكل منميا: الى الاخو ١‏ اه 
وعدا ع ا التى تقدم لقارتها مادة 00 3 


- : تصقل ذهنه » وتإودب نفسه.» وتديد من معارقه . واذا كان ابن. 


0 .قتيبة قد وذ كتانب 00 أدن الكاتب » ليستفيك مله الخاضة ٠6‏ . 

0 0 

: فانه صف «عيون الأخبار » ليستفيد منه خاصة الناس'وعامتهم م 
وهو .يفصيح عن ذلك.ى المقدمة فيقوك انه « وى" كل ريق لم 


ْ / هتولاء قسمه + ووفر عليه سهمه . قاذا مر نك بها المتزمت حديث. 2 1 


0 تستخفته أو تعجب منه أو تضحك لله فاغرق المذهب وما أردنا نه :. 


0 واغلم آنك ان كنت مستغنيا بنسكك فان غيرك ممن يترخص فيا .| 

تشددت فيه محتاج اليه » وأن 'الكتاب لم شبل لك دوت يدل 
' غيييآ على ظاهر معبتك » . وابن قتيبة يرى أنه لا,تكتمل ثقافة 5 
000 الأ م زود قد 0 قسن الخد بن 35 البلغاء. 0 
0 1 ار منية حيو الأخبار © وكناب اشر عع ب 0 : 


سو ”' 


1 


00 ا وسيز د الوك و وثان “اسلف . 0 0 


افيا ين يله حسنة ودية قوينة :واب كريم وخاق 


١ 3‏ الكاب وقول 2 القاح تول: العلناء وق كار السكناء 6ت. 
وقد :أعض “العلماء :قديما بعيون ٠‏ الأخبار, 6 وشؤل السممعانى :. 
٠ :‏ ااستفعت الأمير آنا قصر الميكالى يقول :تايط التوعات يونا 
9 بن اخريد حاضر :© فقال بعضهم : أنزه .الأماكن غوطة دمئيق 
:وقال آخرون ' :ابل إهر أل 4 وقأل اتخزوق. :ل تسرف 
أوقال بعضهم : أنهروان بغداد» وقال 'بعضهم : شعب بواك بأرض ‏ ' 


الفيدوة 4 قاين أثت من منترهان لكلو اخنا/ وطاهي ا 
00 عل :.عيون لضان للنتبى » 0 


ْ 5 0 1 1 5 النعر وهو ع رات و ع قَْ لمن و ا 
' والسياسةوالأخلاق: وقد قسمهالىعشر ةج اء؛وسم ىكل جز ءكتاباه . 
وق : كباب السلطاق ع وكتاب ألحرب » وكات السؤدد 3 وكتاب - 
امع ولاختلاق. 3 وكتاب العام 0 وكتات الزهد. 2 وكتان 
0 أوكتاب الحوائخ 3 © وكتاب “العام 3 وكتاب النساغ” 

: لاسب مار ب جه 3 00 


وقد اجو 
د 


2 


0 7 فاؤس ». وقال نعضهم : نوبهار .بلخ > فقال. الأمين : هذه متنزهات‎ ٠. 


ا فى “الو 0 2 + .متاز بالايناس .> 2 علا ارده 8 0 


1 0 


0 هذا ١‏ الكتان/ يظهر ااثر ابن قتيبة بالجاحظ. د فهو يموجه 


١ 0‏ لوخ ايان ال يمل القارىء 8 


والعتاب ل عن لجا بن ني لأف م فض »فق 


!ب انه وهلابه 4 «وخلصه :من اللاضطران والفوضى !: وملاحظد 0 


رجه اين قيبة التق سارية فيه .هو لا تولك مناسبة تبر ون - ” 
أن ود 'كثيرا من كلام الزهاد ف أمر الدنيا: :ومهاتنها واقبالها” . 


0 وايارها. . ولهذا تجد كتاب الخد من لخي ما صلف ا هذا .. 0 


ش وقد قط ابن قبية مدة الاب من ممإدر كثية أفنار. ٠.‏ 
| :اليها فى مواطن مشعدمة من الكتاب. .. وكان رجلا واسع الاق 6 
.لا ستتكف. أن يلتقط الجوهرة. ل الؤعل جنا ولا ايوق + 

0 
٠.‏ قدا لخساسكه » ولا عن الأمة الوكعاء لجهلها . فان يزرى بالحق , 
إن متسسعةامن المشركنا» ولا بالنمتنيعة أن :ف 
الكاشحين ». .. 1 ١‏ 


ران قنية نتناول ٠‏ الوضوع » ويؤر ما قبل عنه ف آمأرمن ., 1 3 


.لامي ».ثم 'يتبعه “يما لدى الأمم.الأخرى فى نفس الموضوع .قاذ 
.:نحدث ,مثلا عن مصادقة السلطان: ذكر ما وزد.عن خلماء العري” 
وأمرائهم وسادتهم > ثم .ذكر .ما .يقوله < انن المقفع ». ما يقولها . 


وبع امد له سان مسار ع لخكاء المتود ا 00 


وفلاسفة ,اليونان .: وهكذا . وبذلك ستطيع القارىء قف 0 


أن يرن ويوازن ويفاضل بين هذه لأقوال » وقد ينه ذلك علي .. 


2 ع الم يني 


ها لام 5 


ا 000 00 


0 3 


. تعرق ف الاصل 3 باتع 0 2-0 ىل عر كل عنضر من 


عجره هذه لمارف .. 2 


00 1 العبانى 4 ؛ وهو دل على أن 0 يحل باعل سر + خبيز 


واحا أن ن اقول أن .الكتب الأدبية التي ألفت فى هذا 0 ْ 


[ مل عيون الأخبار”» والبيان والتبيين » والكامل » لا تننىء : 
0 "عن شخصية الولف الأدبية أو أسلوبه » مع ما تج فيها من بسطة 
0 العلم وغزارة المادة. : فلو أحصيت مثلا ما للجاحظ فى « البيان ' 
1 0 والتبيين الا وجدنة سلغ خمس الكتات ولا سداسة ©» و1 مثل ِ 
0< ذلك فى كتاب « عيون ل » والكامل »6 م وفضل: الؤلنين. 0 
يضر فى الاختيار والنقل والجمع . ولكن فضل ابن قتيبة ل ْ 
00 عل« التاحية شمر .من فضل الجاحظ 3 لآن كتبه منظمة ا : 
١ :‏ اولع ع فَْ 00 تار رات ف هذا لعز ا 
0 برجال الحديث : ولذلك ثراهم نون بالاسناذ على مط اسئاد 20 
0 الحديث + وآنت حين هر اخبراعن شاعر أو خُطيلٍ فى هذه الكتب ١‏ 
0 0 اللبعر رأنك تقر قطعة من ادك البخارى أو سام والكتاب: ْ 
00 3 5 عدة :طعا 2 أجودها طبعة بدار الكنة. اسنة س٠‏ هه . وقد ْ 


عتى المسستشرقون قبل صل ذلك بطبع آجزاء مله بين. 20 0 


ع ف. « غوتنجن واسترا سبورج 2 6 وعلى 0 0 فنعاد 0 32 
0 تمصعة 0 ) و« بروكلمان © + : 000 


ا 


كان امار :هذا الكتاب آلف: حدق قالن الطق نب 
يمد «:الشعر والشبعراء » م لأته آحال فى « المعارف » عليه 29 . ا 
والآمر الذى لا شك فيه أنه تم تآليفه بعد سنة 05" 0 
افيه الخليفة « المعتمد » الذى ولى الخلافة فى :هذه السنة . ' 

. وقد أطلق الرواة على هذا الكتاب عدة أيسماء » فيذكره ان شْ 
خليفة باسم '« المعارف » و « معارف من التاريخ » و « معارف | 
التاريخ » ”© . وكنت أظن أن لابن قتيبة ملفا آخر فى.التارهع . 


ا عه رح ان تق ع ان 


. العنوان ى اللكنية الظاهرية يديشق نأ قتصفحة فؤجده تبسخة من 


كتاب المعارف 09 


5 وكتات الى يدخل ف عداد التارمخ على ثىء م من التجوق . : ع 

1 . وأنا أعنى أ بكلئة « التاريخ » أوسع معانيها » لأنه يشتمل على كل | ١‏ 0 
ما يمت الى التاريخ بسبب. قريب أو بعيد . ففيه شىء من علم 
الأفساب » وانشاء المدن والمعالم » وعلم الأجناس ». وعلم الحديث . 
ونشآته وأعلامه » وتارمخ العالم من مبتداً الخلق حتى 9 المعتمد 4 


3 . آخر خليفة أدركه ابن قنيبة , . وقول الولف فى مقدمة ة الكتاب » 


| مبينا المعارف المتنوعة سانا : « وكتانى هذا يشش ل على غنوق . - 
كثيرة / 0 َ أولها مبتدآ الخلق وقصصن الأنسباء ايم 


0 كتاب العارف ض 186 ظبعة المطبعة الامئلامية َ ١‏ 
9) كشف الظنون 11/1 0 : 
0 عد الدكتور الحسينى ( الاتجليزية )“ه41 0 
١ 1‏ 


1١ 
1 


0 ا 1 اوامتاريم وأعقابهم واقتتراق ذراريهي: دزدلهم بمشارق 
الأرض ومغاربها وأسياف ©" البحار والفلوات والزمال .. ووصلت ر 
1 “ذلك ك بذكر أنتساب العرب ‏ مختصرا ذلك + ومقتصرا على العمائر 2 
1 ومشهوري البطون . ثم أتبعته أخبار رسول الله ضلى الله عَلَيه. 


أ . أوسلم ف نسبه . :. وآتخار العشرة'من ن المهاجرين أرحيهم. آلله تعالى. » 


0" م : الصجابة المشهورين » © ثم الخلفاء 58 والمثهور من صحابة | 
السلطان والخارجين عليهم من الخوارج » ثم التابمين من بعدهم .. 
0 من حملة الحديث وأصحاب الرأى » ومن غرف منهم بالترفض 
0 :والتشنيع ' والارجاء والقدر » وأصحاب القراءات . ل 0 ْ 


وأصحاب الأخبار 4 ورواة الششعر والغريب 6 واصغان النحو 4 


0 والملمين. 6 وآول من احقت شيئا بقى على مر الأيام وذكرت 
1 لاجد المكسهورة + ومتى. ابتتيت + .وعاى' يد من .أبنت" . 
0 . وأخبرت عن الققوح. وما كانث_منها عنوة » وما كانم 
/ صلح .. الخ » ., 


ُ 1 ومكذا نرى تناب قد جم فاركن كا فديدا كد 


متنوعة الطعوم » لا يستغنى عنه من غشى « مجالس الملوك ومحافل 


2 ,وحلق أغل 0 © كلما يقول لم 2 0 


0 البعر. 


0 الحلا : ب 
زقة اكات الخ يت احص السو وهو .الحافة وساحل ١‏ 


م6 العمائر : واحدتها عمارة )0 يفت العمين «( وهى » الح اقيم 


5 النان .+ 


ى 


000 ْ 
عل +3 قف يصن رونت عقن ارهولة ارق م 
الممتاو. . وقول عنه ابن قاضى شهبة : وهو كتات نفيس ما صيف: ٠‏ 
مثله »م وفيه فوائد وغرائب لا توجد فى غيره > 90 .. وقذ أطلق ١‏ 
“علة الستشرق الفر نسبى « .هوارت جود © اسما مئاسييا 
,وحدذ موضوعه » فسماه « دليلا تار يخياءعنههةناة*4 اعمممقة » م 
. وهناك آمر آرى -- اجزالا للفائدة ‏ أن. آشير الله ى لحة. 
٠‏ .خاطفة »روه آن بعضهم يتهم ابن قتيبة بآنه تقل كتاب « المعارف » 
:. : مرخ “كتانت 2 المحبر 6١‏ لابن حبيب . ام دي 50 
*. أبو طالب الفضل ابن سلمة الكوفى فى كتاب « الفاخر » 99 : 
' وقد و الي ار ل ١‏ 
الهاشيهى البغدادى المتوق سنة ه54 طبعة خيددر آباد الدكن 8 
' فوجدت أن الكتابين يختلفان ى المصادر وف المنمج وق ألوان' 033 
: المعلومات التاريخية .. يضاف الى ذلك أن الوارع فى الاير 0 
٠‏ غير متفقة فى كثير من الأحيان . ! 3 
1 ويرعجم بر هادا الوهم. ا فيما أظن ست الى الما الا ١‏ 
بين . الكتابين , فى الموضوع ؛ 5 كدعا نجمع مك من العاره. 00 
التاز يخية على نحو 'خاص . ْ ا 
١ |‏ وأول من عنى بنشر كتاب « المفارقه »'اللستشرق « وستتفل 
0 اد > فقد طبعه فى « جوتنجن » سرسنة 1496 ؟ 


000 


)3غ طبقات التحاة لابن أقاضى شهبة 1/1 مجطوط 31" 

6 00 أعطمعه ع6 11 : : ا 
(98). كتاب » ع ( ص 27 ٠‏ مخطوطة” ينار الكتب » 0 00 
وقد بلبع آنيرا : م ءا 


- 
1 0 


/ 7 
ثم طبع' بمصر عدة لمات » ألجودها البمة اق حتتها الدكتوو. ٠‏ 
٠‏ ثروت عكاشة أخيرا . ش ١‏ 
© - الاختلاق فى اللمل والرد على الجهية والشيهة : 

وهذا كتاب قيم من كتب ابن قتيبة يجد فيه كل طالب علم شالته ؛ 

0 فالباحث الأدبى ستشر فى منه سمات أسلوب اين قتيبة فى المحاجة » 
اذ يلحظ فيه اختياره لتعانير جدلية خاصة » واعتماده على عبارات 


1 لاطولاك سي الاق يورعاق برل جد وس‎ ٠ 
ْ 0 » لذلك - بأنه كان فى هذا ا ا هذا‎ 0000 


ش الى الغموض أحيانا . ْ ظ 


ْ 3 ملي قاد ب ده ره لأا از الرأى إلى عدا 


بالقياس الى كتاب « تأؤيل مختلف الحديث © . وهذا يدل على 0 
أن الكتاب من أواخر مقو لفاته . 3 ْ | 
ش والباحث, فى « مشكلة خلق القرآن » ل د 1 
يعرف كيف يوفق بين الرأبين المتناقضين. وحعري لذلاة العمل 
ف فصل ا د 
7 والفقيه يلحقل فيه أرججاعه عن تجاهمل: أقدار: احا الفقلة 
ّ امختهددين » و خاصة مام أهل الرأى « أبو حنيفة النعمان» وكبارأتياءه ٠.‏ 
إوهذا الكتاب دليل علئ أن ابن قتيبة قد شارك فى مناقشات. 
0 عصزه الفقهية والكلامية » ووقف موقف المداقع عن القرآن 
ْ والحديك ند لإعات الشك الفلسفية » فهاجم خصومه عن اينان” 
مامتا + وقول الأبجاة د بر وكلمان >« دائرة. لمعارف.: .فا 


ش 05 0 


1 
ع 


5١ 


يموع ابن اقنية ا 0 3 يسددوا له طعنة بم يكرا عنم 
.. عليهم » فرموه بزقة الدين ونسبوه مرة الى الكر” 'امية » وأخرى / : 
الى الجهمية » وثالثة الى المقلبهة © قوع كتايه ليرد على الجصدية , ش 
والمشبهة » وليدافع عن .تفسه » . 00 


والكتان -- فوق ذلك ٠‏ ينين آنا كيف كان العلماء ورجال 


الدين يختصمون ويشتجرون ..وهذا يدعونا الى التبصر والتروى. 0 
فيما. تقرأه من التجريح لرجال هذا العصر وعَيزْهم مين أشار , 
اليم الو . ويقول أبو طالب المكى مصورا هذه الحال : 0 
1 بعض الحفتّاظ بالاقدام والجرأة فيما جاوز الحد ىا الجرح 6 . 
0 ا وم وحم بل ا 


لله تعالى أعلى 00 0م 


ْ المسر فيقول 7 قانهربا 'ورد د الشيخ المضر ة فقعد للحدية » 6 وهو 7 0 


ع يه را قد سس ان موا ا معاوية .ويزيد . 
وأشباههم » فيبدءونه قبل الكتاب بالمحنة » فالويل له ان تلعشم م 
م ل 


يا : : 
٠ 0‏ (1) هامثى الاختلاف فى اللفظ ص 1 . 00 
00 الاختلاف فى اللفظ ص 88 ..١‏ 0 


به 


1 1 0 ادم المري: 1 0 0 0 


18 دم 2 5 


وى في اول ف هذه الكتاب لآيات لقراية و وبمض. 
. الأحاديث التى تأؤلها أصحاب الكلام تأولا يخرج بها عن المعنى ١‏ 


0 المقصود . وهم فى هذا 1١‏ لتأول يفهمون من الألفاظ غير مدلولاتها. 
200 الى وشبعت لها. ٠‏ ويرد.ابن قتيية عليهم رد!. لغويا خالصا,مسديدا 
الى نصوصن لغوية شتى .ولا نشئ أثناء ذلك أن يحكم العقل. : 
3 دنه نتم 4 ويستعية أخياهاب ليد قوله ب بعلم التوحيدا » . 0 
ويخاصة حين: يتحدث عن صقات الله » مفنددا تأويلمم سيا ل 3 


القن ما يشي الى علم. لله وبصزه وسمعة :1 
وجيلة القول أن اه الاختلا 


00 0 نكيت كتات. ٠‏ التعم والبهائم :هذا و ضغين 1 8 
1 9 الونا و من آلوان عرفت 6 نو اللون اللغؤى 


يخالف 1 ابن قية م كل مصتف من مصتقات بم م 1 


' سائرها: اكاب الب كانيع بم اانا لوف الك 


تقل عليه الناحية اللغوية . وكتاب « عيون الأخبار » يلم آشتاتا , 


0 من الأخان والنصوص 4 ولكن ترز فيه الناحية الأديية اوكا" 
2 7 3 لمارف « ضع بن دفثيه آلوانا كثيرة ‏ بن الخلويات اكزر 


طم فيه الناحية التاريخية د كذ : 1 0 كك لم 00 


ْ أما هذا الكببي فلم بتجه الا الى الأحبة ألشوية فقطل م وهو 
.على صفره 5 


1 


3 7 ؛ وقد د طبع صمل لك 0 


5 


0 أن آقول ١‏ ان كت ابن قتيبة ا .شىء من الاستقلال . ْ 1 
الذاتى الذى. اكتسنبته ين شخصية 5 اللألف :+ فكتان « عيدو 0 
.. الأخبار 6 إيختلفت كثييرا عن 2 البيان والشبنين: «6 وكتات. (« أدت5 5-6 
0 الكثاب »6 » وكتاب م التارف الا نظي لهما بين مقولفات عافية + 0 
1 .ومعاصريه وقل مثل ذلك فى سائر مثو لفاته : آما كتاب 2 لقعم 
ْ والبهائم 3 فتعتيرا. امتدادا لما نلبقه من المؤلفات “أو بعبارة مع : 
| قدعقة وى يناف إلى ماك السابقات . 1 

فس ن المحقق أن علم اللغة هو أول ناحية اي اتخه الها 0 00 
| الغلماء »وعنوا ها قبل :غيرها من النواحى الأخرى للاستعانة 0056 

فى فهم كتاب أل وخديث رسوله م ثم جاءت التواحئ الأخيري: ب 
يما لها كرواية الشعن والخطب والأخبار والتوادر + وق بعلم . 3 : 
اللغة الاشنتغال بألفاظ اللغة من حيث معانيها وآصولها واثنتقاقها » .. , ... 
ونشين ذلك يتأليفٍ المعاجم اللغوية التى تم نضجها فى .القرنين 3 
الزانم. والخامس الهفجصريين . وقد سيق ذلك مارلات مهادت ١‏ : 
, السبيل لظهور هذا العلم .نما ألفه العلناء من التكتب فى الفاظ ٠‏ 
الموضوعات الخاصة » كالأصمعى واه بن الأعرازى وأبى عبيدفة ١ ١‏ 
وغيرهم. 2 نشل كتاب. الغيل 8 وكتاب. النباء وكتاب ب الكل ١‏ 

0 اها .. : ا 
0 وكانت شرن همة قناء ف انتقصاء ذلك 7 ارد ف 

د عن اللثة الصححة من ملائها » ذلهذا كاتا يشلوق 0 

الحا أحيانا الى البادية . وكان قصحاء الأعراب يفدونةه ال 0 

لمر واااو احا حم الي 1 00 


و 


0 بع طلم 1 : 
7 8 0 0 7 
٠‏ 7 ّ 
5 ْ 


ولقذ كان الأمويون قبل ل .يستحثون اللعلماء تتاقشات ” 
شروتها بن أبديهم فى هذه المواضوعات:: : فقد روى آن عند املك" 


د .نوم فى مجلس ضم جماعة من خواصه , 


1 وسماره وقال: : أيكم بأتينى محرزوف المعجم فى بدنه وله عل 


.ما يتمنى 7 فقام اليه « سويد بن غفلة وقالة :“أتالها ا امي اللومدين 2 + 
--خقال. : قل ماعندك » ققال : أتقبه » بطن » ترقوة ؟ ثغر ؛ جمجمة »> 
أخلق » خددء حفاغ »ذكر » رقبة م زقد » ساق ؛ شفة ع صرب 0 ْ 
21010 َ 
٠‏ كف » لسان » منخر » تغتغ .لز موضع .بين. اللهاة والحلقؤم ٠»‏ 36 


0 0 ١ 
0 7 ققام بعش ]ستناب عند :الماك وقال :الاآقوها فا جد الاناق‎ 3 
1 > .مرتين » 6 فضمحك عبد الملك وقال لسويذ آمااسبعت ماقال #قال‎ 0 
1 0 7 ش 20 آنا أقولها ثلاث ؛ فقال له عنما تتمنق 2 'فقال : أتف ساك‎ : 
> وات بطن » بصر عر بز -:تزقوة 6 المرة 6 لبثة نم الجر » ثنايا‎ 
00 -- اد جمحمة » جنس » جهة - علق » حنلك ه حاجب‎ 
, 0 خصر » خاصرة -- «ابر #دماع “ دأردز « سقف الحلق 6 حم‎ 000 
0 اذكر © ذقن > ذواع - رقبة » رأس » ركبة  زند» زردمة‎ 


» «|موضع الابتلاع غ » زغب ساق » سرة » سبابة  شفة‎ ٠ 
|» شعن »شار د صدع م صدرء صلعة , < ضلع » ضفية‎ 
خرن ند طحال » طرة « بخاضرة م + طرف لور » ظفر . “تلم‎ 0 
) 0 اح عن #عنق »عانق - غيية » غلصمة» غلئة - فيو فلكا2‎ 1 
راد قلت ع«قدم وقطا -- كف ع كتاف م كعيب - ا‎ : 


0 
«8 


1 لو قرف ؛ نكن » مثير - اط ا لن عاق ١‏ 
: :هيف ( ضمور البطن والخاصرة » » هيئة '- وجه » وجنة » ورلئة . 
اسايمين ع يسار 4 » بافوخ » 3 فانم عليه عند الملك ب ل 0 

الاحسان -البيه. )060 ل اه ا 

. 0 : وقد تابع الناء س. الاهتمام بألفافك” اللغة والمطناية م ا 

“فقاموا الالتالقنه فيها على شكل محبوعات: > س0 'مجسوعة قه 2 : 
1 موضوع بعينه لضم . شتات آلفاظه كلها كما آشرنا . وهذا اللوقه - 
من الجعاجم يسميه بعض الناحثين المعاصزين ١‏ اناج الدية 5 000 

* ونس ال ليم مقراات انا عدب ايها » يدا نا عن ظ 
المعاجم اللفظبة » التى تجمع الألفاظ حسب ترتيبها الهجائ [ْ 0 00 

0 وأشهر المعاجم المعتومة 2 المخصص » لابن سيدة و « فقه اللغة > 0 

للثعالبى بولا شك أنهما أتم وأنضج مما ضُئعه الأصمعى وزملاقه م ١‏ ْ 
..وأوك من سبق الى. تدوين اللغة وترتيب ألفاظهلعلى خروقه' .- 

. العجم هو العالم الجليل « الخليل. بن أحمد الفراغيدى » » البصركه 3 
ْ المتوق ستة..17. وليس فى القام متسع لبيان عبقرية هذا الرجل. د 
وفضله العظيم على العربية وأصحايها .وقد سمى معجه « كتايه ١‏ 0 
. العين » » ورتبه على حسب مخارج الحروف ب دقد د بدأه عرف 1 
0 الي لأن نقره لخر الجلق » ديه سج ,الكتاب .. 7 ا 
ثم .نجاء علماء القرن الثالث فألفواء كتبا تجمع مع اللثة الأدن اه 

والنخو والأخبار كن ابن ةلك كتاب 2 2 دلمي 3 3 3 


الي 5 


: 


اللفة يمن غير ولاشك آنه رن بمو سيق م نسحاب / 
0 طلم .المعتواية “أن كتابة' على غراز “كتاوم - 
0 :383 شك الأكور الصينى. ف انية منذا الحاي إل 
0 “أبن قنييةع' ولكنى أرجح صحة هذه النسسة © لأنه بناقش. الحاحظ . 
ويخطئه ىق نعض: الالفاظ على طريقته “المودة. أضف الى ذلك , ' 
0 افيه ببعض الألفاظ الفارسية كعادته حين يتتحدث عن أصبل 0 
0 الالكلمة أحيانا » وحين يقارن' بين. اللفظين الفارنى والعربى ش 
0 :وقد قام بنش كتاب وا العم والبعئم » الأب « موريس بوج . ش 
١‏ وفونوظ قار » أحد الأباء البسوعيين 2 ووضيع له 
0 ابعض 'ملاحظات باللغة الفرنسة وهو كتان مفيد أجد؟ من الناحية 
لخر وموضوعه النعم والبهائم والوحوش والسباع والطير: . 
0 :.والهوام . والتعم: 22 بفتح النون © مقرد » ومعناه الابل والشاء 3 
اعولكته :كن إننا.: يكن للايل. ٠‏ وبعضهم .يقول أنه .امال ا 4 0 
ا السورة الكريمة .. 1 44 00 
0 0 16 الح كتنان السنائل والأجوية. : روا : عنشه تلميذه . 1 
0 1 0 و مخبد عبد الله بن عند د الرحمين السكرى 6 . ويبدو أنه فصل : 
ا “الينا كاملا. © أنه مختوم ابهذه العيارة. < آخر المسائل والحمد لله. 
97 العالمين ُِ وضلى | الله 4 على -. سيدنا ومولانا محمد وآله وصجية | 
00 أجمعين 08 ١‏ 
0 ع درج يذ كب ابن قية من بي ١‏ 
ِ 0 التجاوق » لأنه عبارة عن أسئلة كان يجمه اله تلديد 5 ليه «البعري» | 
: جيب اأغها ا 


0 جامعة إتقاهرة 3 


00 ات ابن قتيبة » والثى لا يشك فى:صحة نسبتها اليه والرؤاة ٠‏ 
٠.‏ يذكروف. :لله عشرات الكنت 6 ولكتها فقدت: » ولم نهم فق اندي 00 
الها نذكرنا. ومن المحقق أن نمضن كه قد ذكر. مكررا اناه ٠‏ 
مختلفة كما أشرنا كنا آن أجزاء من بض أكنه الكيرة قد ذكرتها ١‏ 
٠ 1‏ على اأنها. كتب مستقلة بذاتها . وقد" أشرنا الى أن" بعض المراجم ‏ 3 
1 اذك إلى له كنانا اياسم 2 كتاب' الخيل 66 وآخر اشمة 2 اكتاناه ا 
السباع. ع [والحققة. “أن هذين الكتابين جرآن: من كنات 3 العافيه 3 0 
الكبير » . وهذا مثل أسوقه برهانا على ما أقول ٠‏ 1 ا 


و 


7 وقد 00 أقوله: ا عن اه 2 أيه اداء ولالعائيع 
“ولا خنيئة) ع آما قوله « لاداء » فانه يريد لاداء لك ف“ العبد من ١‏ 0 
٠‏ الأدواء التى يرد" منها ؛ مثل الخذام والبرطن والسل والجنون: ٠0‏ 
. والأوجاع التقامة ‏ الخ . ويستمر فى جرح الكلمات شرحا لغويا. 0 : 
آدنيا حتى: ينتهى منهاأ » ثم ينتقل الى الاجابة:عن 00 آخر 0 
سال اغوي وضكذاحتى يتهى الكالي .. 0 1 3 5 
وهلاة ؛ المشائل لا:تحرى على نسيق خاص » فسالا عن الس 0 ١‏ 
نال والناس وبحانها مننالة» عن الزاقى وأضل. الكلمة ا 


”7 وحداه .. وهيكذا نراه يتعرض لمسائل متنوعة لآار رابط بينها. وهو 


كات صغْين جدا 04 عي مطبوع 4 0 متبنه مسخطوطة... بنكية 00 0 


0 


ع اك مى تلب النى انيتطمنا الول عليها من .. 


و الأمر لذ يا دعن ر ااانه + حقا أقه 0 هل الينا كتاب من 0 : 


ع 


0 


٠‏ :اكتبا ات اناق ان وات ار اا م جوم » فت ع 
ْ آرائه النخوية وكل ما نعرفه من ذلك آراء قليلة ى التحو والصرف * 


# 0 
0-6 3 


0-003 -منبثة ة فى كته التى بين .أندينا وبخاصة ف كتابى أدت الكاتب 4 


2 .ومشكل :القرآن 66 ؛. وهى فى جملتها من ) المذهت البضرى . ْ 
دلا ريب ف :آنا ابن قتيبة قدا اشتغل بالنحوء » لأن النحؤ كان: ' 


3 ال فروع الأدب ,الهامة التى لا , يصمح أن .يفلها متأدب . وكاث ِ 


. الكثير من. أساتذته من الشتغلين' بيدا بهذا العلم. 4 مثل 'الحصناى 


0 1 «الرياتى والزبادى. ٠‏ وقد أشان. هو فى يعض كنيه :الى أ أنه 1 1 


وول من أقار ال اشتغال 0 قتبة اللو 0 ابو الب 


1 000 عبد الواحد من :على 4 المتوق. ة 1م ه ؛ فقد ذكراف كتانه 0 
ا « مزاتب النحويين © أن لابن قتيبة ة كتابا ,ف النحو ؛ وأخذ عليه 0 

00 “آنه ( قد خلط غليه بحكايات عن. الكوفن م امن الها 1 
0 قات 0 .ثم جاء بعده ابن النديم وعقد فى « الفهرست » افصلا 0 
0 لذكرا شه العلماء الذين خلطوا نين نخوئ المصرين وأنشآوا المذحن 1 
0 الشدادى ا و3 على رأسهم ابن قتيبة ». وقال غنه « انه كان 3 


0 يثلو فى البصريين » ل د 
00 كريد 4 د إكتاين ف الجراء 


0-6 40 انظ أكتات. العانى 00 ص 1 4 ا العتارف شْ 
اص 116. 0 1ش 

25 :مزاتت التحويية” ص -- 2 مخطوط « 3 3 

ل 0 0000 ' 


00 8 اير دجام د التيدو والتتيوةة 1 ع لمرو 0 
2 هاول لعن 6 لك كنابه 2 النحق العريق تمتصهوة6 عاطعة 4< 
3 ابن قتيبة هو الذى حثل عب ضع المذهبين إواشاء الا 1 0 
0 البغدادية. ا 6 م 0 
77 وندوان ابن قتيبة لم. ةا يأ ليل ف النصراء علي 00 
7 ' ذلك أت ام :.نجد أحدا. من المتقدمين الذين ضتفوا فق سير النحاق > ١‏ 
: له قستكهم :قابق سعد السيراق المتوق سنةٍ هم -- وهو 0 
هه من كبا التحأة ‏ لم يذكره قط فىعكتابه د أخبار التحوينه ١‏ | 
البصريين » مخ أنة كتب عن معاصريه ممن أقاموا ف مدينة بغداد ب 0 
وأو بكر محمد بن الحسين الزبيدى. المتوق سبنه ودع وضع 0 
لابن فشةق بكلبه «طثات لحوين والنرين » شمن الفويق يد ٠.١‏ 0 
لا النحويين . ولم برد له ذكر قا فى كتابٍ الانصاف.» لات 0 
الأنبارى » وكذلك لم د يشر اليه اين جنى فى الخصائص .. كل ذلك ٠‏ 1 
1 0 كا لمق قا الس جر قاع 0 
الأخرى.. ْ ا 


1 0 03 | 0 ل 2 


وتقد افيف الى ابن قيبة كناب أنه 2 الامامة ة والسيانة ٠4‏ 
ؤكتاب آخر اسمه < تلقين المتعلم من النحو » . ولكن' التسحيم : 0 
. الدقيق يدفعنا الى أن رقص عدف عن رد نسبة |طيو 0 


ا وقجر هيا كذلك السشيوطى اوالق اوحاجى + اخليفة . 
00 َس كتاب 8 37 عسوت + امم ع 7 


3 0 0 0 : 


10, 


الكتابين الى ابن 6 ولتتحدث عن متها ء مورديي الأسبا ١‏ 


0 ئ ات تدعونا الى ذلك" . 0 3 


. أولا : كتاب الامامة والسياسسة اك« اباروة دي لوو + 
0 فمرست المخطوطات العربية بمكتبة باريس باسم '« أحاديث ٠ ١‏ 
عت والسياسة و + ويقول انه.منشوي ]الى ابن قنيبة. * ويقؤل 0 

بمثل ذلك المستشرقان < بروكلمان وبلوشيه » . وبرى المستشرق 0 
> دىئ جويه © أنه من 'تأليف رجدل مصرى أو مغربى. معاصر, . ْ 
لابن قنيبة ' ٠٠‏ ويرى: 7 الدكتور اإسحاق الحسيتنى أن نسة هذا 
١‏ إلكثاب :الى ل ا 


0 : مناك من سمو المكانة وعظيم الشهرة ٠...‏ .0 / /: 3 


- 


38 والواقم أن :هذا الكتاب 00 هبن تصنيف 9 قتبة اول 


ان ارتاب.فى ذلك رجل عاش ف القرك السابع المجرى الله ' 
<١ 1‏ ابو بكر محمند بن عبد الله المسافرى © فى كتابه الممنسنئ ا 
«١‏ المواصم من القواصي .م ٠ ١00‏ ولم عرض .لهذه المسآلة بعد ذلك 1 

0 التهدفن مؤولهى العرب : ولكن المستشرقين -- وهم يعنون كثيرا | 


00 بالتحقيق -- هم الدين أولوا هذا الأمر عناية 8 :: وأول من ' 
١‏ نان ذلك ملهم ْ» ب -دى ام وك ع9 ا 6- 
0 قي كتابه. 2 ( اريم الحكم. الاسلامى ق أسنتانيا : قط 0 11 ' 


0 تمه ص -65ا35ه7ز2 . هدوع ستشفط 811 وقد أشار: الى ذلك ف مقدمة 0 
: يد . وأكد + هذا ؟! الك الدكور م در . دوزى مط اه ها 


0 العواسم عن واس ص نه ٠‏ مخطوط «( 1 ' 


ا َّ 0 : 1 0 : 1 3 3 -- : 00007 
0 ١ف‏ كتابة المروقة 2 أبحاث فى التاريخ “الشيابى ى والأدى لإشان : | 
1 ق العصو 1 “الو متطى + ٍ معن فاه نم1206 813 ممه 60 11 7 0 0 
١ 0 00 4‏ 00 1ْ 


اميه ج110 1 206 عدودم 8ن 4 فش 
“آم ]نا فعندى من التتحقيق' العلبى والقنى ما يطوق الت .' 

00 رفض لمشية هذا الكثاب الى ابن قتيبة ة رفضا قاطعا ؛ 0 0 0 0 
0< هالتتحميق بق الستللى شت بأن بجميع مترجمى 3 قتببسة 0 0 
: 1 يذكروا له قل كتابا + بهذا الاسم والكتات تفع القتارية 
لآن المؤلف كان يقيم بد مشق + فى حين "أن ابن قتيية -- كما عرفت 
5 ا ا وهناك آمن مدو غرية: . 
© ويويه موقمنا » وهو أن مولف. الكناب يروى عن « أبى ليلق » ١‏ . 
الذى كان “قافنا بالعوفة شنة م0:14 قَ أشلون” يدل على 61" 
كان تلقف منه الأخبار » ولم يولد اين قتنة: الا يمد ذلك بخملة: .. 


0 وستين عاما اه ) رامين من هذا أن المولف” يروى اخبان:‎ ١ 
01 فت الأندلس مشافهة عن امرأة شهاانه : والمعروف‎ 
. الأندلس حدث قبل مولد اين اقنية يتحو امائة وعشر بن عاما‎ : 

. وأشد من ذلك غرابة أن شرك دعه م لي 
«مراكشن 66 مع أن هذه المدينة آنشآها « يوسف ين_تاشفين 6 , 
٠‏ سلطان امرابطق حو الى سثة ميت ه69 .وهذا خلط يدعونا اق 
رفض فسبة: الكتاب الى ابن قتيبة .. أضف 4 ذلك آن الفجة | 


7 ا :1 3 سعناة “6غ م6 
()) وفيات الآعيان 211/1 + م دا 
0 انظر م البلدان 0 5 2 5 2*0 0 


0 


0 مهاه ايا رم دين علي »' “ وعان الرجلان الم يرو عنصا 1 
0< “ابن قثيبة فى أى كتاب من كتبه. . 0 


'وزيما كان التحقيق الفنى تال جافت التحقيق الملمى الذى 


. كز - لخيد نعي على الواصول 'الى الحتيقة . اول ما بد نا‎ ٠.0: 
. يف هذا الكتاب ب تلك المقدمة القصيرة التى لم تتعوهها من ابن قنيية‎ 
<اخمقدماته دائما وافية تبين منهج الكتاب والغرض من, تأليفة والدافم‎ 
1 أ “آليه آما مقدمة .هذا الكتاب فمى قصيرة جدا لا تزيد على أربعة.‎ 
١ اط : ولينن بينها وبين تقدمات كثيه الأخرى شبه ما : هذا الى‎ 0 
| أن أسلوبها يغاير أسلوب ابن قتيبة كل الفايرة ففيها سجم‎ 0 


0 متضوه. أشبه تأساليس .القزن: الخامس_المنجرى . 


00 فل لكاب جه أخرى ل ار يا لا في مؤفات ,تا . 1 
0 أنه يبدا الفهلل بقوله « وحدثنا قال حدثنا .. » أو .بقوله « قال .. 
0 : سم أن ...© ٠‏ وهو مكثز من لظ 2 م ان © .اهن ارقن جاع 0 
ا متآخرا عن عضر ابن قثيبة » ولم أعثر عليه ىق كتب الحاحظ والمبرداء 1 

00 .حدق تايا كلامه يكرر كثيرًا لفظ لقال » ؛ ولا يسوق خبرا من غير 
اق بصدره بكلمة و وذكروا ». . وهذا غير ملاحظ فى كتب 
00 لابن قتيبة . وتتردد فى الكتان كثيرا هذه الجملة و وذكروا عن بض 1 
٠‏ «المشبيخة »2 وليس لها وجود فى أى كناب من كتبه ؛ 01 
الاار . والكتاب ب لا سيد ف مجه الوا على شل واد ء ققد 


1 


0 ا افق الصفحات 0 من. أ ٠‏ الأول سل 0 اللاي ا 
كك المئمئة 2 ثم 3 هذا النظام ف سائر الكتاب ل ا 
00 7 والكتاي تشنيع فبه الفوضى » فهو بورد انحر لي 1 دقل 7 

0 لصي مداع 
. الخبر الأول ليثمه. . وهذه اللزقة مخالف مذعب ابن قتينة وتياين ٠.‏ 
بروحه المنظمة . ا 00 ْ دس 
ْ . وجاك أمر ليق بالنظر > ذلك أنه ورد فى الكتاب على لاق 17 ظ 
> موسي بن أنصضين 6 والى افريقية ف عهد الأمويين كلمة' 2 لو 0 
لاخر 62 أى 2 نوقمير 2« وكلمة « آذار » »© ويقول موسى. عن 0 
الع دار 2 ال دمن بالأمحية ماري 0 ٠‏ وهذه الشهور . 
قل سر للع مرب ع ذلك الع 3 

0 0 .وقد أخطة متولف. الكتاب:فى حقيقة تارضة معروفة 4 ذلك 0 ْ 
ْ ..يذكران الرشيد قد عهد بولاية العهدا الى"ابنه « عيك الله لأسو 6< 
1 اكاولا 4 م لانه2 محمد الأمين » ثانا . وهذا بخالف .الواقم ' 0 

تلان المهد كان للأمين أولا» ثم للمأمون ثافيا » ثم للمعتصم مالا . 0 
٠‏ ل د 00 314 

“مولا يعقل أن يناقض نفسه فى آوليات التاريخ ٠‏ , 0 

0 لهذه:الأمور ملجتمعة. آرانى مطمئنا الئ رفض. 'اشطدية اب‎ ٠ 
ا‎ ْ ٠ . .الامامة والسياسة » القن ابن قتبية‎ 7 
0 من النحو عر تر همل‎ ٠ ...ونيا كاب تلقين المتعلم‎ 


ل الامافة والسبائة ا 0 0 1 00 0 00 
فا كتاف المعارف صن 13 1 ا 0 0 006 
0 ع ع3 


ارال نوم افدلابن تية فا التمر» نا كين 2 ع 1 
الكتاب مخطوطا فى المكتبة الأطلية. ساررس حتى غير تنى نوة' 0 
السرور .. ولكنى ما كدبت أتصفحه وأمضى' فى قراءته حتى اهارت ١‏ 
الى ف الؤقوف على مذحب هذا العالم الذى قيل عنه انه. مزج 
٠‏ نين فحوى الدرستين وخلق المذهب البغدادى. . فقد آلغيت. الكتات ْ 
امد 0 ولتترة المارهفه نما توف كل . 
م ون 1 


١ 0 1 0‏ وبدعوز نى القن رفض هذا الكتاب الأمور ا 


١3ج‏ الكتاب كله من أوله الى جره 2 وشم فاح مفسةع + 
لضا عيبا ل ل 1 1ْ 
النحو الأولى » وكأنه وضع للتلميذ البتدايء الذى لا بدرق 7 0 
٠‏ نوو التجرشين + 5 ش 0 
00 م انرق هنذا الكتاب كك قطلاق الما جم النى فرمناة 3 
لكك إن قي وان ذكروا له كتاين آخرين فى الحو ب ها 
٠‏ جامع النحو الكبيرء وجامع انحو الصغير . ا 
1 لت لم يزد فيه اسم ا ١‏ 

لولم يناقشل فيه أى رأى من الآرأء: . ولا يتعقل أن :بمرج. ابن قنيبة" . 
...دين المذهبين ' كما يقولون - من غير أن يعرض لكل منهما  .‏ 

4 كل ما ورد هذا الكتان يتخ الملذعبا البصرى 4 فاب 00 
أذن المذهت المندادي الى استحدثه 3 قتيبة ة .كما 0 2 
, الأزرخوت 1. . 0 ٍ 0 


1 0 : 


0 أ 2 - ليل للكتاب : مقدمة » ؛ وهذا ب اك 1 جرت علي مؤافات. 0 
0 + نأ ولا لا انتما ف هذا الاب زوج ابن كنية.. 
طرف ١‏ زْ ا : 

00 لذلك كله أ: اقرز فى غير ردم أن هذا الكتاب ايفالى ‏ 

7 بن اقتيبة ة خط 9 ولا سكن أن ينست. اليه . 3 1 ا 
: والظاهر أن بعض الحهلة منالوراقين والنانسخين كانو|. يدوك" 1 9 
0 الى ا اضافة بض !1 الكتب الى مشهورى العلماء 0 ادال 0 0" 


0 
1 
١ 


1 : 1 
0 | 
١‏ 2 8 1 
2 : 34 ُ 
١ :‏ 
0 7 5 
3 :0 ع ك0 
5 00 
0 00 ]سد / 0 
0 4 2 
1 ّ 
, 7 
ّ . 2 
1 
لكر 5 


0 


0 1 

7 و 8 0 
ٍ 7 >0 
00 0 


سر 


3 


عرفت ناص 


م كو عدن اعفار فلن رن اللي 


0-1 


منها «جائع النقا» و د كتاب التفتي ع : وألف فى الأشربة وق 


٠ 1‏ والأمثال وتعبير الرقيا . ووضع ف الاجتماع كتانا اميمة 2 آدات 


ا 


2 القن 2-1 م ا ل 0 3 8 2 3 44 


1 »مي ع 3 2 5 1 1 
1 1 : 0 ْ 
: : 


01 


1 0 
. العقق العربى فى ذلك 'الحين ؛ فله مؤلفات فى الأدن: واللغة والنحى 2 
' والتاريخ والفلك كما عرفت . وله 'مضتفاتم ى. القبراءات 0 0 
ابن النديم واين خلكان بعضها . كان ضليعا فى الحديث »وله فيه ١‏ 
٠‏ . المؤئفات القيمة » وأهمها « تأويل مختلف الحديث « الذى وطل” 
الينا. :وذكروا .له « غرنب 'الحديث »6 الذى قال عنه ابن الذثير فى 1 
9 التهايةا» .انه حذا فية حذو < أبى بيد القاسم بن سلام » الذى. 1 
:.عتبر أوله من صنف كتابا قائمما بذاته من هذا النوع'» وله مشكل .٠‏ 
الجلية والتتيه بن الحديت والقران » ولم يسل إلا ىع من ١.‏ 
0 . .وله كذلك مصنفات ف الفقة أشار اليه يعض المراجع 6 


اليس والقداح ٠‏ وصنف. قن الغناء :والألخان. والخيل والافوة. 5 


0 الس 3 تين الكتب اوكثرة الع 5 0 


: : 0 


00 0 آلا 5 الينا 7 فا العدد د الشخم+ من الؤنات / اله 00 
0 0 ايعفوة افق 0 المادة؛ مقرل ال الأبارى - 0 
0 كان ابن قثيبة فاضلا ف اللغة والنحو والشعر » متفننا فى |العلوم 00 1 
3 وله للستفات. “المذكورة والمؤلات المتسنهورة 6 ويقول. ١‏ 00 
: الشيوطى 2 كان. رأسا.فى العرنية 'واللغة والأخاز وأيام النأس' 0 
: 0 اثقة » دين 5 فألا 6 م + ومثل ذلك. قول البغدادى والسمماني 10 
٠‏ وان خلعان :أويقول غنه القفطى : ( هو صاحب التضنانيف الجسان' ل 
3 فى فود العلم' ك4( 60 © ثم يول بعك ذلك قَليل غم ؤكان. ثقة 00 
00 .حصنا ““فاضلا ' أضادقا فيما. يرويه كن التصتيف. والتاليف 6 0 1 
وظولعنه ابن قاضى شهبة : صاحبٍ التصانيف المشهورة ف توب 
0 العلم والآدات » © وانة لق المعب: التحاب أن نيه ابو يكرا + 
0 ابن الأقاره ١‏ الى الخفلة والغباوة وقلة ١‏ للرعة © . فأين آذن 7 : 
0 يكون لعقل الرشيد والعلم الغزير اذالم يكن ابن قتيبة موطتهما 2 1 
ان هِذٍ حل #بجائر.وتحامل 'ظالم ٠‏ من ابن الأنبارى: . ولقد صدق 1 
الحافظ 3 حبى ف قوله عن ابن ةم انه من أوعية العلم » 200 00 
وال الذى ح ان بن لأنادى الى هذا القول 2 غلطات .1 فيها | 1 


0 3 00 انرهة ا 6 0ابنية الوعاة. ص 3 0 
0 ض) انباه الرواة 1569/7 01100 9 3 
:(4) طبقات ابن قاضى شهبة 51/1 لوا ا رار 
ِ 6 تهذيت :اللغة: للأزهرى ذ/ها ) مخطوط ) .. ا ا 
© كر :لعفا 0 طبعة حيدو آباد 0 


0 01 00 


00 قد د يقع يهان غيره ل الملماء “لكل اع 


كماشولون 1 0 


واللستشرقون” يعرفون لان كيه قرم فقول: الإستاة 


. هوارت ٠‏ تنظ )ان هذا :الرجل جمسع بين ثقافات 
ا عضره ٠‏ وقد لعب دؤرا فمالا فى الصراع الذي شغل المقسول. 
لل 0 
.حقيقا ماديا فقو ل أئة موسو ع علمية عندونةة ماه ترهظا 3 
وب هذا نضح ف بروكدان» ف قال ارقي ونيكلسون فى 7 
. تاريخة الأدبى “و < دى سلان » فى « كتالوجه » 3 ْ 
: .دل الاين قيار سيل ول ل رمه 
- وكان منهوما بالمعارقف نهما-شديدا ,, وهو صرح بذلك فقول : 
كعد سب ولع و دمو 
ا 0 . ويقول أستاذنا 7 
المرحوم أحمد أمين ٠‏ وعلى الجملة فثقافة ابن 5: ولتي كل 7 


0 ب مدنية كا #و دبية ا . 


مظهر جلى واضح 56 ويقول المستشرق 2 جون فرؤى ل 


لقع كاب د القع وفتراء» وقد اهتم ابن قتيبة بكل.. 
. العلوم العربية الاسلامية ؛ فدرس القزان والسية .وفقه. :الغ 
والنعو والععر «التار "ؤعادات” العرضع. 6 وله كان :مذ 'ضليعا فه 


4 تأويل مختلف الحديث ص 106 ٠0‏ ' شْ 


“د عبان قع سود سمصعم لساك »6 ف" ترجمتبه الغر نسية, ا 


00 ان 0 8 0 0 0 0 0 : 


حجة الاسلام الامام « ابن نيمية ».لا يرى لابن قتيبة نظيرا فى 


هنا اله والسة وال ىعري ارقم ا و في يفية علماء 0 
'السنة فى عصره + وكل ما وصلنا من تأليفه يدل على آنه عالم أديب ٠‏ 
:-خذ قد اتصل بنواح كثيرة من العلم من لغة ونحو وأدب وشعر. 
ونقد وعروض وحديث وفقه وتاريخ ومذاهب دينية وعلوم كونية ' 1 
وغيزها » : وهذا تصوير صادق لثقافة ابن قتيبة » وتصوير صادق . 
لرخجل كان د سثل ثقافة عصرم خين تمقيل ا 0 
0 وكان ابن قتيبة ند الى جاتن ذلك كله سد رخخل دين امن : 
..رؤساء آهل السنة م ذا صفة عملية فى النراع“الذئ كان ناشبا ... 
جينهم وبين خصومهم » ولهذا كانت ثقافته الدينية لا تبارئ كان 00 


ب 


0 


: الفضل وطول الباع فى علوم الدين خاصة » واقراً قوله فى معرض: . 3 
التعقب على رآى لابن الافباري 'قصد به الانكار على ابن في ان 
:ف تعبات المتشنايهات من كتات اث عمال : : « ولي هو ارآى ١‏ . 
' ابن الأنبارى » أعلم. بمعانى القرآن والحديث وأتبع للنببة امن" 
ابن قتيبة ولا أفقه فى ذلك » وان كان ابن الأنبارى من أحفظ : 
الناس للغة » لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ آلفاظ اللفة »2 
'ولكن نقم هو وغيره على ابن قتيبة كونه رد على أبى عبيك.. 
أشياء من تمسير غريب الحديث . وابن قتيبة قد اعتذر عن ذلك  »‏ ” 
وسلك ف ذلك مسلك أمثاله من أهل العلم 6 وهو وآمثاله يصيبون 7١‏ 
تارة وسخطئون أخرى » 27 . واين ,تيمية يآخذ على رابن الأنبارى, 


: 0 من الأقوال 1 تقل ا 


0001 تفسير سور الاخلاض ص 10 3 


ع 0 0 
0 ا د 


0 قصده 'بذلك الانكار على ان قتيية > 20 . 


0-5 


من السلقة 6 ويحتج لما قزل ف القرآث بالشاذ من الئة » وهو . 


ول فسراتانة أبن قتيبة الدينية على الناحية الاسلامية 4 


0 قد تا التؤراة والنجيل واقل كوا مهناف وعيونالاخيار» > 
واعتمد عليهما كثيرا حين تحدث. عن تاريخ الأنبياء فى كتابه 


«المعارف» وتراه يشير الى ذلك فيقول : « وقرأت ف التوراة . 8 


1 زينقل أقوالا للمسيح وداود ويوسفه.‎ + » ٠ . وقرات فى الافجيل‎ © ١ 
وسليمان وغيرهم. من الرسل الكرام . وينقل كذلك أخبارا عن..‎ 0 


مثلا بين ما.ورد على لساك وهب بن.منبته - وكان يهوديا وأسلم. 1 

+ وبين ما ورد فى التو راة مما نتصل بتاريخ اليهود م ويبين أوجه ! 
00 الخلاف بين, الرواشّين. . فلا يأخذتك العجب اذا رأيته ,تناول. 

ما تاريخ. :اليهود ف « كتاب المعارف © فى سعة سكاو : ما ورد عله 2 م 
ف أى كناب آخر . 0 ١:‏ ش 1 


الرهبان وكثيرة: من أقوالهم بجانب ا الشريفة وأقوال كبار 


الصتحابة والتابعين والزاهدين؛ ويورد مع هذا كثيرا مما | آثر عن ظ 
المرمن والهند واليؤنان والروم . : 


وكثيزا: ما-كان متسل عله ف لسن والنا ع قدا" 


وان قنة يقل كتين من بكب اماف » وبخاضة و كال 


0 الحيوان » ويندئ رأيه فيمااينقله ؛ قم كتاب « النعم والبهائم: > 
:.يذكر أن الجاحظ قال ف 2 كتاب الحوان « ان الرداية ولد 


شيب مب م 0 : 0 


اه 220-50-6 


5 : 7 6 ١ : ١ ا‎ 


"00 فز ميق ابن في عل ذلك فقول : وأوهذا لاع حقيقة له‎ ١ 
وروى كذلك أن الحاحظ' يذكر أنه « ليس ثىء من لسرن‎ 
: صل قرته كل عام الا الوعل » » ويرد عليه ابن قتيبة فيقؤل‎ 


2 'واننا هو الأَيّل الذى ننصل قرنة 6 © . وهذان مثلان من آمثلة 


كثيرة يدلان على أن ابن قتيبة كان - فى بعض الأحيان سه ٠‏ 
:“لا بآخذ كلام العلماء على علاته . ولكنه مع ذلك ل كما أشرنا سد ٠‏ 
كان يروئ بعض الأقوال على أنها حقا: ق علمية من غير أن يظاهره 
فى ذلك ضوء من اليقين ؛ فيروى مثلا عن آحد شيوخه « آن لديا 0 
كلها أربعة وعشرون ألفْ فرسخ » فملك السودان .اثنا عشر آلف 7 ْ 
: خرسخ » وملك : الروم ثماشة آلاف فرسخ + وملك فارس ثلاقة + 
آلاف" فرص » وأزض العرب آلف 0 « 9 .. وما اكان 00 
د 'لابن قتيبة أن. يؤمن بذلك وليس لدنه من وسائل التحقيق + 
اما يده . 0 
72+ وكانٍ ابن قتيية - يناعي السام امزية كا 
. الا ينسى.أن بأخذ حظه من العلوم الأجنبية ..فقد عرف المصطلحات, ٠.‏ 


الهندسية ؛ كالمثلث القاثم الزاوية » والمثاث الحاد » والمثاثِ المنفرج 


عرف كيرا من طبائم الجيو ان والكن ما كان ويد عليه باتكرة .0 
كما كان يفعل الجاحظ . وألم” بقدر طيب من إلجغرافيا الفلكية ٠4‏ 
2 منجارى 00 32 ا والنقصان 5 ودوران التسبي 36 


وال ص ا لاو اي" 


35 
1 


8 


ا 1 3 
0 4 


وس لمجو + دحال شان ومنن اله الإو جذا شر نا 
المستشرقين من مشاهير علماء الفلك كما ذكرنا . وكان نهمه بالعلم 
1 كد عع شنا من عل الى ووشائلة قار 
. والجسور والذوالى والنواعير 2 . وأما درابته بالمنطق فتتضس ١‏ 
. من عقليته المنطفية فى مجادلة خصومه » ولا شك أنه قد استعان يه ' 
فى محاجة المتكلمين وأهل الرأى . وسنلسس ذلك فى الفصول التى, 
سنخصضها للحديث عن موقفه منهم ٠‏ لين تنطيد أن نكوق كلد 
٠‏ . أخذ المنطق من متكلمى | النضرة جا لاد كرم يها وله (تدر 0 


. مصطلحاته فى مواطن كثيرة من مؤولفاته . 


وبلوح لى أنه لم يأخذ بحظ كبير من دراسئة الفلسفة » لأن أهل ‏ 1 
٠‏ الحديث كافوا بمقتونها وبحاريونها ٠‏ بيد أنه أعجن'بالمنطق » أنه 


: 7 ومن الجائز أن يكون قد اتصل بالتتكلمينه‎ ٠. :]كب لجل متام‎ ٠ 
01 المخى 0ه ب جو بازولاعبالا وين نشئون عقائد ا‎ > 3 
الك‎ <1 

اك 


0 وهكذا رى ان قت انر علماء الاسلام مادة اي 
علا وفضلا وأجداهم على العلم والعلماء وامتأدين وطلاب المعرفة:. 
. جميعا.. فقد أكب على الدرس والتحصيل والتأليف فى كل نواحى” 
العلوم. > بش تبت تمن زعؤنس علاء المسلمان ومن الاين انق 
'وكان يعينه على ذلك ذكاء قوى وطبع سليم وتفس صافية قويمة 
تجافث عن تبذل العامة واسفافها . وبذلك آصبح مثالا جميلا 
: ابعال المسسلم الممتا المسلم الممتاز فى القرن و 0 2 


0 مقدمة أدب الكاتب‎ 20) ١ 


ل 4 ات 


0 


7 85 “وقد كان ينهل هذه المشاج من الثقافات من موأزد مختلفة > 0 
0 إفاشل ! العلياء 4 5 0 0 الأضمعية 0 ذا 
عليه مهما كان لونه ال ل دار قر 


امسن م 


1 فيه هذه العبا زات« وقزآات فق الجور اة » وقرأت فى الانجيل » , 


'مصداق قولى هذا ؛ فهو مزيج من ثقافات متعددة » وكثيرا ما تقر 0 


1 716 وقرات فى كب النمر وف كب المنبا توف كب يونا‎ ٠ 


ْ وسنت عن 'فلان:الفقيه وفلان. المحدث » واخبرتي فلان الراوية ؟. 
. وحدثنى فلان البحوى > وقال لى فلان الشاعر ..... الخ ».. ظ 
' وات أذان فبية لم يتزك بغرا من بور العلم الا خاي فية .ار 
غوصا » واستخرج درره » وساقها 'لنا فى حلل قشيبة بهية . ويدل 0 
#تنوع كتبه على أنه كان ذا قدح معلى فى كل 'ميدان من مياديق ١‏ : 


00 'الثقافة الاسلامية ؛ فله فى اللغة كتاب « أدب الكاتب 2( وكات 0 
<المعانى الكبير » وكتاب '« النعم والبهائم 4 وله 5 الأدبر 0 


226 المعانى وكتاب الشعر والشعراء «6 . وله'ى النقد مقدمة 


الشعر والشعراء » وفيها خرج. .على الناس بمذهب جديد سداه ١ ١‏ 
ٍ #الانصاف" ولحمته دقة النظر .وله فى الرواية والأخبار و عيدوق ١‏ 


الأخبار, » وهو مزيج من الحكم والنوادر .والأشعار: ٠‏ وله ل 


1 الحدث وغايبه كب كثيرة لم يصل الينا منها الا و تأويل مختلمة ٠.١‏ 
'الحديث »,» وحسبنا دليلا على تضلعه فى الحديث أنه تلميذ ابن ٠‏ 
/ جنيل وابن راهويه . وله قى القرآن مش كله وغريبه . اولةاق : 
ْ اتارخ وتقويم لدان الوه لمارف ؟ ٠‏ وكان فى العو عاللا. . ْ 


م 0 
0( 


ا ع اسع بن سر اسطبا ان ب ا« برق نز 


000 فيه مثولفات لم ,يصل الينا منها شىء . وقد أسهم فى المجادلات التى . 
0 أثاريها المتكلمون فى زمنه ] وبخاصة مشكلة خلق القرآن 1 1 
0 بعضهم. .أن له كتايا فى الرد على القائلين بخلق القركن .. وكذلك . 
٠.‏ .حمل لواء الدفاع عن العرب ضد الشعوبية الذين أخذوا. برمو نهم 
ْ . بكل نقيضة » وله فى ذلك « كتاب العرب ». . وله فى الفلك « كتابء 
+ الأنواء: 4 وف كتابيه « الأشربة » والميسر والقداح » تلمس روخ . ْ 
0 الفقيه المتمكن » ولكنه ساق لنا الفقه فى غير اثقال » اذ مزجة بالأدب». ش 
0 فجاء خفيف المحمل » شهى التناول اذا قيس بكتب الفقه الخالصة ‏ 


...وف جميع كنيه يتجلى لك أ الثقافات الأجنبية واضحا > ش 


1 1 ويخاصة « غيون الأخبار » وأدف الكاتب »؛ والمعارف © 


اق ان سه اناي يكن شن اهز اف 

ْ .كان إلجاحظ خطيب العتولة » ولكنى لم أعثر له فى أى مؤلفة 
من كثبه على خطبة وامجدة + ولم أقرأ فى سائر الراجج التى تبجدتنيه 

3 عنه ما يشير الى أنه كان خطيبا : 

0 ويظهر أن ابن تيمية يقصد من قوله هذا أن يضيف الى ابن ١‏ 

قنيبة صفة الزعامة لأهل السنة فى زمنه » ويتودد ذلك قوله : «هوى 0 

أ لأهل الشنة مثل الجاحظ للمعثولة'» ء أى انه كان ر من آجل"الشئتةة + 


: :كنا كاك الحاحظ رايق المعترلة” : ويجوز أن يكون المراد من ذللته . 


أن ابن قتيبة كان يتولى خطابة آهل السنة فى المساجد وامامتهم »> 


تتقواه وورعه . 0 
واقادىه لكب ابن قبية يترضه هذا السؤال :هل كان ابن / 


ا 


0 


ا ةبد بالغة افارسية 8 أما آنا فى د فى غير :تف ]هه * 
كان .ذا دراية طببة بالفارسية » ودليلى محل ذلك أنه نذكر ألفاظا.. 


دجلا نارسة كر ةورجها شرحا بل علي أنه اليم . فقهها. . 


ا ل د 
ل 005 


هذ! + فقالوا : ١‏ أشروذ كويدتازى » » أى « مغني العرب ) 17 : 
#ويذكر أحيانا الافظة الفارسية حين سر د بعض الألفاظ .العربية 0 


0 2 النعم والبهائم » : ان ار يمول الزرافة 


شر كاو يلنك » » ويترجم هذه اللفظة فيقول : « كأنها جمل ١‏ 

: يقل ل > »ثم يقول ومسب وها كذلك و ادر مرا » علق التطيية. 
'بالبعير والطائر » كما قالوا « جاموس كاوميش » أى بقر وضآن27©. 1 
٠‏ يوقد يستعين فى شرح الكلمة العربية بايراد معناها فى الفازسية ؛ "١‏ 
ش مثال ذلك أنه جاء فى شعر أوس بن حجر كلئة « فصافص » ومعناها ١‏ 
< الرطبة » » ويقول ابن قتيبة وهى بالفارسية « اسيستم» 9؟ . 0 
ولا شك أن ذلك دليل على المامه باللغة الفارسية م 


اما تقر له هذه العبارة « وقرأت فى كتب المجم » . وهو نخص ١ ١‏ 


لالص ف مكنم و عوك ار بالذكر كمصدر كير من 


عادر ثقافته فيقول : « د واعلم 00 ل تنلقط 0 العامة 0 


8 


00 النمم 6 ص 4 )يق 56 
للف ). الشيعر والشعراعء. ص ؟اوأا + 


6 


:- ف الجياة والكتهال حمن هو وتنا ف المن وامعرفة وعن سانا 
واخولها. :ومن كتنب الأعاجم وسيرهم »© . هذا الى أته قد دون. 
37 فصلا فى كتاب « أدب الكاتب » ( عما تتكلم به العامة من الكلام 
٠‏ الأعجمى » سرد فيه تلك الكلمات الأعجمية وآشار الى أصلها . ا 
0 :وايش من العنجيب أن عزف ابن قتيية الفارسية » واننا السي 71 
1 3 يعرتها فقد ولد من أبوبن فارسيين من مدينة مرو » وكان. 
١‏ الفرين كنا :نعرف - جد” حريصين على الاحتفاظ بمقوماتهم 


1 من لغة/ وعادات" وتقاليد فليس السعيك أن تكواث والداه قد لقناه: 0 


ا لغتهم,الأصلية . وقد يكون قضاؤه فى « الدينور » قدا خلق له ١‏ 
فرصة تعلم الفارسية وهو رجل مشسغوف بالمعرفة » لا يجد لما 


١ :‏ “يان الا ولجه :أيضفن الى ذلك أنه كان نتردد على نيسابور ليآخل 2 


عن أستاذه 2 أبن راهويه « فأتيحت له دراسة اللعة فم موطنها . ١‏ 
0 . بقى علينا سئوال قد يرد على خواطر الباحثين وهو : هل يعتبر 
1 ارام بالمغنى الذى يفهم من هذه الكلمة الآن : 

. أما أنا فآ قول :لا.. 

ا ع ارين اي اقية سق عر ان طلسي ال 
“أعتاه .العالم الف رتسي المعروف. ب« شارل رشيه ععطعنهظ وواتمطة > 
ظ فى كتايه « تجاربٌ فى علم :التفسن العام »6 © فقد عقد ا 
عرق قن ف العبال © جمريها واضا > وبين روت" التلناء:* ' 
ش . وخلاصة هذا الفصل أن العالم هو الذى يتوختى البحث عن حقيقة 
مجهولة لاق بن علي الماع دعام لماي ببن انان :أن العامة 


ار 0 


0 00 


0 سانيا الأشياء. 2 ان تلبات « يحاواون أئر يتعرفوا 0 
00 . أسبان :هذه الأشياء < ا 0 / ٍ 0 ْ 
٠ 0‏ هذاهو العالم ف فظر دار ارشيه », ا ا 8 أبن فيه 7 
0 7 يكن من هذا الطراز من العلماء :ومن الجق على" أن أقول 0 
٠‏ ربما كان ذا الجاحظ © يمت نصلة الى مثل هذا العالم العدت: 000 
+وستعرض لذلك عند المقارنة بين العالمين الكبيرين لا بان 000 
اتنظم ابن _قتيبة فى عداد هتولاء العلماء » :ولكن. اذا أزيد بافظة ' 1 
٠‏ « العالم » غزارة المادة وسعة المحصول فهو مهن غير بو ول لس 
.على اسن هؤلاء:العلماء لادان وم ستودع ضح قد تزع + ش 
بالعلم :'والمعرفة . وهو - فى نظرى - يقوق . الجاحظ م 0 
ا ا 0 
300 50 
ل #افقد كان :أبن قتببة وام الثقافة متنوعها” 3 اوكانة : 0 
٠‏ تادرة زماته فى حب المعرفة والتحصيل - وثقافتة ل كما غرفنا . 
“من مق مثو لفاته 2- ذات وحهين : وحه دينى » ووجه أدب ٠‏ وسيتبين عن 
الك أ 'الفصؤل التالية' مزاقفه من خصومه ف الأمور١‏ | عر تمل ١‏ 
ا د ا ا أ الرأى » والخلافه. ش 
بيتهما بخص باتمرع . ونذكر موقمه من أهل العلام » والخلاقم 
سينهما يتعاق بالمعتقدات . ثم تقف وقفة. خاصة عند ومشكلة 0 
علق اران 2 ديك الشليق عنما ردج لوبلا 0 


2 


0 


ا 6 اقل 3 لمهم اا ' 


0 ارما 4 0 ل مظاهر الخلاق. , بين اللتكللين :أل د النسئة 0 ١‏ 


ْ . 00 عه بعد ذلك على تيان : مدّهبه .وهواه الدينى” ثم نختم ذلك 0 


0 بالحديث عن ابن قببنه ة المحد” ب » الأأفه كان من ركوس أهل. 0 


1 الذين يحملون جل” : اعتمادهم عانق الحدرث افى التشريع 0 
0 اشتغاله: بالحديث ذا لون خاص مضطبغ بروحه, 3 سه 0 
0 - الدانية " وهذه الأمور كلها هى جوائب الوجه الدينى” ْ 


1 


آنا ااري + الام كله حديث مستفيض ف باب امن إيتناول. 0 


: 00 إنعز بن" ع أحد أن ا وشقة بين الوص فالواقع 7 


00 هر أن الدراسة الدينية سان للدراسة الأديبة ىق ذلك الزمان 0 ” 
52 3 : وقد عبر عن ذلك ف شىء من من نغ الدبقة الذكتور اسحاق الو : 1 
2 فقال؛ فى تعزيف 500 الكطب د غ“اذ ذاك إنها دراسة العلوم الدرنية' : 
من ن. الناحية .الأدنية واللغوية » ولهذا نرى .أن أهل الخديث والفقه: 3 

: كان مستحنون باللغة ومأثوز الشعر . وكاق' “المحد تون يروث ْ َ 


أنه ليس براو عندهي من لم برو اللثة والأدب » لانم لا مستطيعون.. 


37 أن تقيموا آراءهم ف غريب الأثر ومشيتبه الحديث الا بما | حتجون ' , 
50 ابل من الفبغر وكلام العرب . وقد أثر عن الشافعى ركه اق ايه د 
ا كلب اللغة ا عشرين سنة لا يريد بذلك الآ الاستعانة على ٠ ١‏ 
١ 7‏ الفقها © . وكان ابن عباس يقول : ان الشعر ديوان العرب' »> فاذا ‏ 


7 علينا الجرف : ات لذي 1 3 بلغة عرب بجنا ْ 


2 توالى مود ع اما م ص ه 1 0 


0 الى يراتا اتسنا معرفة ذلك ,مه > ١ ١‏ وى عن الشاقي . 


2 آنه كان 2 :يوصى اليخاصة القائمين يكفاية العامة فيما . يحتاجون 0 
0 اليه اينهم بالاجتهاد فى تعلم لضان العرب ولغاتها” التو به 5 0 
: ش التوصل الى معرفة ما فى الكتاب والسئن والآثار وأقاويل المفسرين. 


3 :من الصحابة فالتا يعون من الفا الغربية والمخاطابت العرنية: 206 


ولي كيه الع مين يكن اللطديه وهو فد طلم بأطرافة 1 


3 الآدب' فيقول” : «فانه ريما ورد الشبخ المصر فقعد للحديث: وه ' 


ان الأدب غفل » ومن التصين خلو © اليش له مق معاهئ” المتلم يا : 


_ 


0 الا ' تقادم. شه الخ. 22 وهذا العلام. يدل على 5 ا 00 


١ 8‏ بشيوع , الدب كان من ضرورات المتنتغل بالخدنة 35 


.ومن تاجية أخزى كان روأة الأذب واللعة يلتون سي 


3 القرآن الكريم م :و بالحديث م لأنه ؛ أفضح ما أثر .من بليغ الكلام 0 


:بعد كناب 5 . والقوك يطول .ينا لو كدئنا:أناكنين آثر 'الحديك 25 


ِ 0 0 ف رقى "! اللغة 5 والادب. 3 ولهدًا كان ' من اليس 1 أن يكون لدبا 9 0 70 


ِ يسشق يبراع :1 باللقة والأدب ف حل للشسكلات |" الدينية ة الى : ا 1 


: 9 


0 ) تاريخ البعقويق ا 8 ب 0 3 0 1 
0 مقلسة. تهذيب للف للأزهرئ::: 0 00 
1 انر مقدمة: كتاب ا ف اللفظ:: 


3 00 
0-6 3 . 000 0 : 


عن الناحية الكدية 3 والقعن كذلت. 1 ان دراسة الناحية الفح 


1 ..١ تسدنا على تفسي ينض مطاهر الناحزة الاوية : وَربما كان ابن قتبية‎ ١ 


سه بدا ناف مذ ا :اذ 0 «غناد أم آن يتكون عا 


< الملوم ع 00 


2 هذا د عر بن قي من وعدم يدوه تيت 
سر الاسية الدينية عند إبى فنية التعترة يا صورة عدا ار ش 


1 التالية اواحية‎ |١ لدي العالم : الأدرب 7 ولنتناول أ :هذه الفصول‎ ١ 


الدينية 2 الى ناجيه لأا : 


متتيتفرلاه . 


اقدعن ل اديت سغضون أهل راف قاين 9 .وكان 


1 الأخيرون يحصلون عليهم حملات عنيفة » وينتهزون كل فرصة. | 
للاقاع بهم لدى الخلقاء: وذوئ السلطان » ولكن أهل الحدديث ٠‏ 
كانوا ل إتتورعون عن أن يرموهم قتعا الصفانت, » ويوجهوا د 


0 “اليم أفحش الألفاظ . 


0 0 : وملذ أن 0 التقهار من يعتمدون على العقن والقياس » 7 00 ٍ 


ل ال ممادر للتشريع الاسلاض بس 


0 . كتاب الله » وهو الحديث . وكان الفريقان يتراشقان بالألفاظ النابية 


التق توذى الأسماع » وأنا أستخزى أن أذكر شيئا منها م وأحيلك. 0 1 


2 على كتاب < تأويل مختلف الحديث » لتقرا فماذج كثيرة لها 


ش 0 : وكان أول .من استهدف لحمسلات أصحاب الحديث” زعم 1 
0 القياس وشيخ الفقهاء الامام الأعظم « 1 خنيفة التعمان (- 24٠‏ 


.)»6 والحق أنه جوزى على ما أداه للفقه جزاءستماو 3 


0 وقدجر علية كل جد البلاء أتباعه الذين أ .أفسدوا م 'مثرهيه . 


م آعم لمي 0 ا 3 00-07 


ارا 3 


1 وتكمل ينا أن ثبين 5 انجاز زإشائي هذا للذعن د وتطوزه 5 
مات نايت لبحب ال الحرية + وعطب ابن كنة ل ملنا. 
ش الصراع العنيف :. 00 ّْ 


. لقذ وجد: الصلعاء انعسي ند وفاة لنبى صلى الله علية وسَلم 


ْ رف باع لم بالا كبا ار 


“من جرابكةء .فاق ودرا فيه سكا ريا 0 وان 
.الم إبجدو اتجهوا :الى الماثور "عن رشول الله واستكارة] ذاكرات ٍ 
٠‏ أصحابة ليعرفوا حكم النبى فى امال تلك القضايا » فان” 


ء 


ل يكن ينهم من يحفظ عدي .اجتهدوا آراءهم : ومثلهم فى ذلك 


٠‏ مثل القاضى المقيد ٠‏ بنصوص قانون » فاذا لم يخد فى الننص ما كي 
00 قاحفية ين يديه يبي ما براه عدلا واننافا ؛ 0 


0 


:هكذا.كان الصحابة يفعلون ؛ يرضون القضية على الكتأن »! : 
ماعن الي » ولا قيس الاي الك الرأى . وقد أفضح عن .. 


3 . ذلك :عمر بن: الخطاب فى رسالته الى « أبى. موسى الأشعرى © ٠‏ 


حيث قال :< الفهم ؛ النهم فينا قلجلج فى صدراك مما ليس فى 
كتاب ولا ل سئة . 0 ا والأمنال. وقس . الأمور عند ١‏ 


ذلك ع 0 


0 ' 1 وحذا- حذو الشحابة التابعون وضنوان داعيم حدما وكاق ْ 


0). 'الكامل ليرد من ؟ »'والبيان دالتبيين 0 وا 
الل ا 


المعاية وانايمرف ف ذلك ا : فرقا بعتن كثيرا على اراقء . 1ْ 


وقره: نا بعمل به فى. شىء من القصد والحذر . 


2 - ولا احاء الانام أبو حنيفة رضى الله عنه وجد أن. اذك هن .: 
7 داخله كثير من الافتعال لأسباب عدةٍ لا حاجة ينا الى ذكرها » وآن. 5 
اها صتح منه لا نفقى بتشربعات الدولة الجديدة 2 فلحا الى الرأى 3( 
وحعلة دعامة مذهه المعروف منعن الرآائ والقياس . 0 


"وكاث. :من أظهسر مذهت أى حسفة :ما يعرف 2 بالدل ' ْ 0 


الشرعية ». ..وهذا الباب من أوسع أبواب. الفقه » ولا بخلو فنه ١‏ 


#* . مذهب من مذاهب الفقهاء :ولكنه'ى مذْعِب الحتفية واسم كل -1.: 
7 ُ السعة ؛ لآنه بوائم روج ذه القاس: . ويروو نأ نهكاذلاًبىحنيفة . 1 0 
كنات 'ق الحيل فتقد ذكروا آن عبد الله بن المبارك .قال هن ا 
.كان عنده كتاب الحيل لأبى حنيفة إستعمله أو يفتى به فقد يطل ٠0‏ 
0 ححته وبانت منه امرآته » 0 ٠‏ وقد ألف.« محمد بن الحسن. 0 


0 : صاحب أبى حنيفة كتابا اه 02 كتاب المخارج ف الحيل 4 ونشرة. 
: سبة ا الأستاذ المسستشرق الدكتور 2 وساف ينات 04 أسكاة 


7 د تعرف الخيل الدرعة وأنواعا وخصائصها 1 لى كاب 0 


3 حاجتك , 0 8 


ع 


0 | كتاب ١‏ ابو حنيفة » للشيخ ابو زهرة ص 1611م 6 1ْ 
5 الا افلام اللوقمي ج11 شن 516 وكا يمدها + 0 


0 ١ ا‎ 9: 0 ْ 0 0 


6 


و الواقم : أن آنا حنيفة رحمه الله لم ص سعى مذ التحايل . 
ف الافتاء ازهاق حق حق أو تحليل حرام أو أكل الأموال الباطل ( 


عنما حرا مدنا أمام 'مشاكل الحياة ؛ التى تتبدل واتتغير حست 1 


.. البيئة والزمان . 


كذ باصي أبن جنيع وكلأخيز حا را 0 


اجانوا .ب معدم 00 ىق هذه الحيل 0 ذهب سزية اأزدة م 


00 الا تل على بال أى'آنان #ولايكن ان ادف ى حجان ” 


28 


ولقد اعتمد المتآخرون من الفقهاء على هذه المسائل القليلة . 


ا ْ التي وردت عن أبى حنيفة » وتوسعوا فيها حدئ. احملوهًا فشكل 
ش بات من أبوان الفقه » ولم يقفوا عند الحدود التى وقفب .فيها , 


0 الأئمة » بل جعلوًا منها ما بحتال > على إضاعة الحقوق واقساد 0 


0 . الالتوامات . 


::والحق أن ١‏ الإبشية قد غري عل الالى ماكر سيد 0 


. التبريم' يمتيد .كثيرا على العقل الحر » بكثرة استعمال. الرأى‎ 0 ١ 


والقياس . وكان أو حنيفة يمتاز بمقدرة فريدة فى استنباط الأحكام . 
وبمتخاعة نادرة فى مواجهة المسائل 6ه حل منها وما عرض 1 
ويتعرتق وجوم العيل فا" العدود الت لااتشن جرعر الدين +١.‏ 
000 فهو بذلك قد قراب الفقه من الاذهاديء دن أن ادن يتشى 1 1 


6 د 1 الأقسانية والنطرة السليمة : 


0 وقد لزن اب خرف شونا ريا من أهل الحديث » وههقًا 2 
ْ . أمز.طبيعى » لأن منهجه يغاير منهجم ‏ » فس تددن على الاج ش 
فى الافتاء. » ونكتفون من الراوق بألا يكون محر"خا فحسب ٠‏ 

| أما آبو حنيفة فينقد متن الحديث نفسه ويشك فى كثير منه » ويرك‎ ٠. 
أن مقياس صحة الحديث مطابقته للعقل » ولذلك كان يرد أحادث:..‎ 0 
ْ1 كثيرة ويقول : « دعنا من هذا » أو « هذا حديث خرافة » ولدلك‎ 
لم يصح عنده من الأحاديت الا القليل 6 وهذا لا افده على م10‎ 
0 استنباط الأحكام على طريقة أهل الحديث . والظاهر آنه هو‎ 0 
١ .وأصحانه كانوا هاون رواية الحددرث خورف الزيادة والنقضان‎ 
3 وعدم تمبيز الصحيح من غيره بعد أن فشا وضع الحديث » وكافوا..‎ 
3 لا هابون الفتيا وكولود لع 0 الدين فلا بد من‎ 
0 .. © “اشباعته‎ 
11 وكان أهل العدي من ابل ذلك بفتتمرن غلن إل حقة‎ 
: ويقولون انه أكذب الحديث > وانه يستعمل الرأى مع وجود‎ ْ 
|. الحديث فى نظرهم . وقد رموه باتباع الهوى ونسوا أن متبع‎ 0 
., 4 الهوى اثما يبثى من وراء ذلك صالحا خاصا من مال أو جاه‎ 
.. .: ومعاذ الله أن يكون أبو حنيفة من هنولاء. :“فهو الرجل التقن الذى.‎ 
تقول عنه ابن النديم : « وكان من الورعين الزاهدين © ”23 كن‎ 
5-58 مانفية ال حال وير العيرة اس قار ؟ » يستعمل. الرأى :بعد‎ 
١ ٠ بذّل الحهد ليصل الى ما يعتقد أنه حق » وهذا ئيس من العو‎ 
7 فى شىء . ويقول ابن عبد البر .ا ان كثيرا م من آهل لدت‎ ٠ 


كد 


(1) قوري 01 0 


ارو 


0 الجر وا 01 ا حينة رده كين : من أخبار الآحاد 

00 0 التدوك ؛ لأنه كان, ,يذهب فى ذلك الى عرضها على ما اجتتمع عليه 

3 من الأعاديت ومعانى القرآن » فما شذ عن ذلك رده وسماه 
3 | .: وكان مع-ذلك محشودا لفهمه وفطنته » 00 ١‏ 

000 م 00 
0 كنالك بن أنس والأوزاعى وسفيان الثورى . وقد جر”حه الاما 5 
محمد بن اسماعيل .النخارى وعداه من الضعفاء والمتروكين 20 .: 
ٌْ ناكم يرد له فى صحيخه حديثا واحدا » وحذا حذوه مسلم 

ابن الحجاج. ولكنه لم يعدم من تعصب له ودافع عنه م نأهل الحديث ْ 

20 اش شعبة بن 6 وابن جرح يحي بن معين وغيرهمٍ من 
:0200 أهل الحديث. 8 
4 2 اوقد احيل ان قتيبة ف عنف على أبى خنيفة وأصحاب الراك : 
لعسدواييات أهمها : 6 

21 اسان نلك مل العذيك ل يا م حلاف : بين . 
٠ 00‏ المذهبين . “وابن قتنببة ل كما تعرف -- زعِيم آهل الحديث » 
00 0 بدع اذا وقف يرد" عنهم كيد أخصولهم . 

٠: دور :اد هذه 'الخصومة شدة أن جماعة من القضاة المتفقهين‎ ١ 
» من أهل الرأى”  قد تولوا اختبار المحدثين فى محنة خلق القرآن‎ 000 
وكانوا بحر جو نهم .ويسدون عليهم الطرائق لقوة ة منطقهم ق‎ 0 
الجدل وإلنقائن . فغرس ذلك فى تفوس أهل الحديث البغض لهم.‎ 3 


:00 الانتقاء من 144 00" ا 
5 0 الانتقاء ص ل ا 1 اا 


ظ 0 


والحقد ليم م فهاجموهم ف قسوة ود 3 ايد 0 0 
قد حئّلوه ظلما وزز ذلك كله . رده 
١‏ سد ولاحك أذ ا عية قا عكر أل اي كلد بل 
بأستاذه هم اسبحاق بن راهويه © الذئ كان يمقت أهل الرأئ أشد ..... 
مقت وكان ابن راهويه يتفقه فى مبدأ أمره على مذهت أهل. الرأي 1 


ثم انحرف عنهم . وليس من العسير أن تعرف سر ذلك مافقد كان . ٠,‏ 


اين راهونه تلميذ عبد الله:بن المبازك الذى كان من أنضار أبى 


'.حنيفة المخلصين يمرو “ ثم انحرف عن مذهبه فانجرف معه كلميده- 1 
تبعا له .:وكان ابن راهويه لا يظن قبلا أن دحترىء أجد على ره ٠.‏ 


قول: أن خنيفة 6 وكان ممع عن اين المارك نعض الأحاديث 6 ' 


.وقد رحل الى بلاد العراق والحجاز ليسأل عن هذه الأحاددث شيوخ ٠‏ 1 7 
ابن المبارك م من الأحياء المعمرين » ولما حل” بالبصرة فى رحلته جلس ٠١‏ 


الى عبد ١‏ نتن ا بنيدى ولازمه.» وكان ابن مهدى. قد 2 

بشيخه سفيان الثورى الذى اختفى عنده عدة سنوات هربا من ْ 
المنضور حين طلبه للقضاء ومات بداره » فورث ابن مهذى عن ٠‏ 
أستاذه الانحراف عن أبى حنيفة » وزاد.ذلك ابن راهويه انحرافا 


أثناء مُلازمته ابن مهدى : ومن المحقق أن ابن قتنبة قد تأشن باستاذه 00 
ف هذا الوالدراف ادف الى لك أبن قي قد ل مدسة ‏ 


4 سد ادن سداد يود إن فياقد كر بايد ارورم أ 1 
1 اذ يقال أن لهل مرو كانر1 جترهو ايا سدق ققد رو ابن قتيية 1 


: إن رجلا سمه ١‏ شقين البلخى ع الاي ااحنيفة يبرو > قال 4 


. 5 8 ١ 3 7 0 1 1 3 
١ ل‎ 3 : 5 4 
اله‎ 1 : 3 2 
00 2 3 7 : 
1 0 


و 


ظ 0 ساق ع رد انم لا يلون ذلك »قال 


0 شقيق:: قد مدخه مسإور الشاعر فقال :. 


ادر ا مني هنا دعاها وائتها بحبر ا 


اذا ذو و الرأى خا ف قباس ا 0 


23 00 ا آتيناهم فقول اللّه فبع 1 وآثار 2 د ا رفة 
1 0 :فكم من : فرج محصلنة عفيف حل" اخرامه بأبى حنيقة 2939 


'.وهذا نفهمنا أن الشعراء قد اندسوا ف التزاع الذى كان : 


2 0 قاكيا. بين المحد” ين وأهل الرأى . 


تلك هى الأمور الى كانت سنباءق آن يناصبت ابن قننبة ل 


00 ا العلداء أن حال عليهم هذة الحملات الشبعواء ٠‏ وعلى 6 1 ّ 
سال فقد أوجد هذا الجدل 'حركة ناهضة بلغت بالفقه م : 
لان ذروة الرقى.. ظ 


0 دابن قتية كاذ على حق ف أذيقف من أهل الرأى هذا الوق» 


5 -الأحاديث تأويلا الاء شرهة عقل وله كاه اشير : 


ا ولإ.شبك أن الامام أبا حنيفة بريء من ند ذلك كله م ولكن من جاء ْ 
0 بن إعل انر والقياس هم الذين يحملون أوزار ما أوجدوه. . 


رن ف ١0/5‏ » والمعارف 395 . 


اق مذاهية. . وكان ابن قتيبة. بظلق عليهم اسم «العماءة ال 7 

.لا تومن الا نما أوجبه الندو 0 عليه قاين نا شاهدوا 0 

وروا » 290 . | 0 0 
“ذكان يناقشهم متاقضة ٠‏ 5 5 ار 5 59 7 وض ل تاقد 


0 وفساد آرائهم وغدم .الدقة فى أحكامهم . ومَاذا تقول فق رخل منهم : 0 


اسَئه « عبيد الله بن الحسن » يرى أن « من سمى الزانى مقرمنا.. 
قد أضاب > ومن سماه كافرا قد. أصاب » ومن" قال هو فاسق2 ١‏ 


وليس .بمئمن ولا كافر قد أصاب » ومن قال هو منافق ليس بمثومن 1 ١‏ 


.ولا كافر قد أصاب » ومن قال هو كافر وليس بنشرك قد أصلب ؛ 
ومن قال هو كافر مشرك قد أصاب لأن القرآن 3 قد دل على هذه 


: المعانى » ال . انتى فى حيرة. من, آمر هذه الأقوال م ولا أدرى 


00 كيف استخلصها صاحبها من القركنْ الكريم ) ونضستها 1نها ميمت : 
“الأحكام المتناقضة ف أمر واجد لتدل على 0 . ولهذا الرجل . 
« عبيد الله بن الحسن » أحكام فقهية من هذا النحو تدعو الى ' 
الي والتصاول . 
١‏ وذكر بن قنيبة أن رجلا آخر متهم اسنه « بكر صاحب 
لبرية 6 -- وهو من أحسنمم حلا فى التو -- كا يقول : 


انار تخلد ابد مم الييود واليصارى > ثم يقول بك عقب هذا : 


د 0 00 


1 المصدر تقسلة ض 4ه . 


ال 


2 0 الك 


ا وصع لاخ التقط لي البنتاة) أن باكل من شمر ولا يحمل 6" 3 
0 .ووسع لابن السبيل اذا مر ى سفره يغنم وهو عطشان أن يصيب 
00 من وسلها» . ويعلق ابن قتيبة على ذلك فيقول : « فكيف يعذي 
00 الله من آخذ حبة من خردل لا قدر لها ويخلده فالنار أبدا . وآى 
: .ذنب هو أخذ أحبة من خردل حتى يكون منه توبة أو اضرار» 
واين قتيبة 'مصيب فيماء شول الأن. الدين الاسلامى أسمى 0 
. يكون.متزمتا » فيه مثل هذه الأحكام الغريبة » وكان الأولى بيكر 
:هذ١‏ ا أن بعى قول النبى الكريم: : « ان الدين مسر وان .يشاد الدون” 
901 + وال حير موه مسر ب الات برل اوج 7 
. لوزة فى السوق ن فانظلق صائحا : « من ضاعت له لوزة م من ضاعت -. 
.له لوزة قال صر فاحنة ؛ كثلهايا صاحب الورع الكاذب» ٠‏ . 
وكاث ابن قنيبة يجهد نفسه فى العثور على زلاتهم ليشهر بهم © 
عر عون و 0 
سهمة رائشا اليهم . ذكر أن صاحب البكرية هذا كان يقول : 
.ان الأطفال لا تألم » فاذا ستل فقيل له فما باله سكى اذا 
. قترص أو وقعثءعليه شرارة + قال : اقما ذلك عقوبة لأبويه » والله 
تعالى أعدل من ن أن يولم طفلا لا ذنب له » ٠‏ وقد سخر ابن قتيبة . 
منه سخرية شديدة ورد عليه بأنذ كل امرىء معرض للألم . 
:.والصاات دلاخل لعدل الله .ق ذلك ٠‏ ويقول صاحب البكرية 
أنضا ل كرب يذ البقاء البديد ببق البية. م ,وكذلك اكل: .. 
٠‏ الحدى واس على الكت ٠‏ ورد ابن قتيبة عليه فيقول : 
والسسنة اهبا ل . ولو آن. ١‏ 


00 1 1 


48 


1 7 00 3 1 
1 ا 2! 


دل باكل البطيخ بالرظب ذغره ه وقد أكله ستول ل ملى الث 0 


0 عليه وسلم » أو.لم يأكل القرع دكن العف ب لبي أ 
علية وسلم لم بقل انه تر رك الف 17 : 


١‏ يق رد ميم يدل على أن خم ودح لين مطح 


الور العقلى الى السجز عن ادرالك المراد من أنحاديث ارتوله 0 


والى فهم الكلام على ظاهره ومنطوقه دون التفاذ الى لبه ؛ قهم 
لأ معمترفون” بالصورة البيانية ويفهمون 0 
ا اك ”7 0 


0 لحو و م 30001 0 
-خلقه» 9 . وقد قالوا ان هذا الحديث يجعل لله يمينا كسائر : خلقه ) 1 


وئسوا أن هذا تشبيه بيانى قتصد به الايضاح كما جاء فى قوله / 
تعالئ : « بد الله فوق أيديهم » . وقد رد عليهم 'ابن قنيبة فقال :. 
د ان.هذا تمثيل وتشبيه » وأصله أن الملك كان اذا ماقم ل 


ف لالجل يه فك لير اله الى بترلا ينها 0 . 


كستلم وتثلثم » . 


: وكان' 'لأهل الرأى آراء ف غاية الغراية لا يقرها 2 ل 26 


ْ 7 ولا نظر » ومن عجب أن يبتدع هذه الآراء أهل الرأى والنظن : 
0 لعش ين آرائهم ويناقشها فيقول اذ يف يهم 


)0 اويل مختلف الخناك حي 0 
فم عات الوسر 111 8 


0 


١ 0 


١ 


ف لياس آنا بتقطع شارق عدرة كرلطي » ويساك عن غاصب ْ 
امائة ألف »© واتجلد قاذف الحر الفاج.. وتُعفى عن قاذف العيد , 
العقيف » و وتسستير أ أرحام الاماء بحيضة ورحم الحرة بثلاث ٠:‏ 
بخضات ... وبوجب على الحائض قضاء الصوم ولا يوجب عليها 
0 قضاء الضلاة » ويُجلد فى القذف بالزنا أك ر من الحلد فى القذف 
.. بالكفر » 'ويتقطم .فى القتل بشاهدين ولا يتقطع فى الزنا .بأقل من 
. أربغة ».. وهذا التساؤل من ابن قتيبة فيه اتكار لما كان ل 
: 0 الرأى فى التشريع من أحداث لا يرضاها الدين , 


+ والنجق أنه أهل الرأى من جاءوا بعد أبى جنيفة كانوا متحاملين . 


1 0 اه 0 تحاملا لاخر »6 وقد 31 هذا 7 ألى أن ١‏ 


سبواك 0 .وما كان يبحمل بمؤلاة القوم دروم 


0 “من الغلناء المنفقهين فى الدين أن ينزلقوا الى هذه الهاوية م وآن ١‏ 
2 بهم الخصومة المذهبية والشخصية الى أن يثلموا الذي ف 
0 قصد ظاهر » وهم يومنون فى قرارة تفوسهم بأتهم يركبون متن. 
ل المغالطة » وببحر”فون الكلم عن مواضعه . فلا : تثريب على ابن قتيبة 54 
0 اذا هاجبهم فى عتفب :وشّبذة :م :فافلا على الدن 26 وخرصا علق ل 
0 .الشريمة أن تدستها الأهواء ٠‏ وزلااتهم كثيرة قد سثقت. لك أمثلة 
0 منها لتقف على مبلغ تفكيرهم » ولتلتمسس المعذرة لأهل ‏ السنة اذا 
ما سلةوهم بآلسنة حداذ ؛ وأنا أحيلك على كاب « تأويل مختلف 
لاله التقرا ثبت. حافلا من هده الذلات العشفة 0 


وكان ابن كتيب رأسا من روءس ) أهل العدية + .ولكن ذلك 


00 1 


لم يسع من آن فس له ماد ينست م 
(أئ أهل الحديث ) من عيوب تج رتحمم وتبدد الثقة بم . “وهذا ٠‏ 7 
يدل على أنه كان يق ثر الحق دائما ‏ فقد ذكر أن « شعبة بن . . 
3 لاج 6< وعراس كار رخال الحدث - كان يقول :2 واتم, 
لنا فى الشعر أسلم منى فى الحديث » ولو أردت الله ما خرجت ‏ 


اليكم ‏ ولو أردتم الله ما جتتمونئ » ولكنا تحب المدح وفكره اك 
الذم» . ولا شك أن هذا القول من محاث مشهور مثل شعبة | ١‏ 
كين من الناس ثقتهم به خاصة وبأهل الحديث عامة .وقول 0 
1 اشمة بعد ذلك بقليل عن رجل آخر من رجال الحديث هو « و 
٠‏ اين سفيان » وكنيته « أبو الممزم » : «رآيت آبا لمزم فى مسسيد 000 
د ثابث البنانى » مطروحا ل أعطاة رجل فلسين ٠...‏ كه سبعين 0101 * 


3 9 حديثا « #إ:وكان شعة يضعفه ولا د شق فى روابته #وهكعد! تتاول : : 


ابن خنببة كثيرا من رتجال الحديث فى كتاب. ( المعارف » فى غير ١‏ 


020 تحرز » مدفوعا يداع الصدق والنزاهة .وقد روى عن « معاوية : 
ْ ل 


واذا العنادة ماشه فاننها اليس 7 
َ شعلات من. سية “ليس 'بالحلو الرقيق 5 : 
٠‏ وهدةالأخبار وأشباهها وري بأل الحديث ‏ وتز عد لامعاب 11017 
. الرأى ثغزة ينفذون منها الى خصويمع 6 ولكن ابن قنيبة ة كان 0 
لا عرس الأاعلى الى ليين عي ا: د 
5 () كتاب الغارف ص 594 ٠‏ 0 كتاب العارف م 596 . 


َ 3 0 0 


املشي صم 


“كان امس ل الحدرث وأهل الكلام كذلك 6 ١‏ 
١‏ وبخاضة خريق المعتزلة منهم ٠‏ وزما كانت الخصومة نين الأنن 0 


00 م أشد وأغنف مما عزفتها بين آهل الحديث وآهل الرأئ . 
هذه الخضومة ترجع : - فيما آرئ - الى أمور أريعة : 


0 .طرف متها فى مكان متاسب . 


0 ا 0 ش 
0 0 بحكبون الغقل فى كل ثىء » ويشكون فى كل حديث . 
0 نتفق مع العقل حسب تقديرهم . فهم يحكتمون العقل فى الحديث 0 
:7 ل اليك فق امل دم افك كيت ده سنذكر لله 
0 لان كان فى حتيفة أقرب الى عقلية المطرفة من عه 
وها آمر بلبيعى > لأنهم يعتمدون على العقل. » كما يعتيذ أهل 2 
1 الزأي على العقل . ففاستنباط الأحكام .. ولذلك نرى بعض المعتزلة . - 
ا قد تعصبوا لفقه أبى. حنيفة وآزروه وقوى على أيديهم » ومن. ١‏ 
- النتهر 'هئؤلاء المعتزلة « محمد بن شجاع الثلجى « اموق 5 
ميئة 00 هه وفيه يقول ابن النديم : 0 


ل ا 1 


اسيل و وافين عله ا وقواء بلطت وسواق افرع لكر ْ 1 

#- مششكلة خلق القرآن » وهى وليدة العقل الكلامى قد 

قاسى أحللة أهلن الحدرث ليب .هذه المششكلة ألوانا. ممختلفة من 0 
المذاب والاشنطهاد » وستفرد لهذه لمشسكلة حديثا مسهبا ف الفصلق  ١‏ 


0 التالئ لأهميتها .. 


وت تماليم المنتولة تخالف كل المخالفة آزاء اهل السلية” 


1 وَبَجَاضنَة ف مرتك الكبيزة- 4 ومسألة الجير والاخشان: 4 وفقات 0 0 
الله تعالى : وسأوقفك على تعاليمهم لتعرف مبلغ معارقبتها لمعتقدات. 07 
. أهل الستة . وانى لأرئ من الخين أن أذكر نئذة عاجلة:عن مدذهب 3 ١‏ 
1 الاخراك وظهور امترلة ندر 1 الخثلف ٠‏ بينم وبين مل 
00 الع متم اد اذات والسرو ب قر 


اد 


© البصضرى »> فحاء رجل وسأل الحسن عن حكم مرتكل الكبيرة > 0 
. لآن الخوارج تكتره » والجماعة تقول انه مومن وفسق بالكبيية ٠١‏ . .. 

100 ففمكر الحسن فى ذلك » وقبل أن يجيب خرج واصل بن عطاء على‎ ١ 
١ الترشي وقال أن صاحب الكبيرة ليس بمكومن مطلق » ولا يكاقر‎ 


مطلق » واثما هو بين المنزلتين . مم قام واعتزل » فقال. الحبنن : 


0 0غ « اعتول غنا ل 4 » فسشمى هو وأصحابه 5 4 وتايعه د 


0 


10 'الممتولة 6 ع 2 ناس اكير 0 الكافرين 


والمؤمنين © ٠‏ ويقول المرتفى انهم سموا « بالمعتزلة » لقول 


اقتادة سد وكان يمن اصيفان 0 عا هنتم المارلة 157 ؟ 


: وصار يطلق عليهم هذا الاسم وهم إسسمون ن كذلك 2 العدلية ‏ 2« 


: 0 لقولمم “معدل الله وجحكيتة 6 0 ستعرف فى تعالينهم 0 وتسمون 7 
«الموحدة » لقولهم :لا قديم مع الله 09 ؛ ؤيسبون أكذلك ” 
3 «أصحاب العدل. والتوحيد » 4 وبلقبون « بالقدرنية 0 


0 وكا المعتزلة احتجون لمضدل الاعتزال قرةه عن + 


. .« وأعتزلك © » وما فى .معناها مثل قوله الى 8 ولشجر عم متجرا. 


0 جملا 04 م وليس ذلك الا بالاعتؤزال عنهم واحتجووا.من السنة: ئ 


0 7 قله صلى الله عليه وسلم 2 من اعتزل من الشين شقط ف الخيزن 6 7 ْ 


واحتجوا أيضا .بالخبر الذى رواه سفيان الثورى عن أبى 0 
ْ عن جابر إن عبد الله عن النبى صلي الله عليه وسلم أنه قال : 0 
0 2 رن أمتى على نضع 'وسبعين فراقة » أن ها وأتقاها الفكة 
0 للدرة» : ثم قال سفيان لأصحابه : « تسمتوا بهذا الاسم لأقكم ظ 
00 | افا هذه ايل الل لفل عل لش انسل 0 
| للق والأهواء ٠ "0/١‏ ْ 
ا 9 مروج الذهب ارقو ٠.‏ 
01 ذكن المعترلة ص 2 , 
3 (8) ذكر المعتزلة ص 002 
00 5 )1 اميل والنحل :علق هامشن 0 حرم هه 5 


سرش انق 0 ١‏ تيفك بها عبر ةين عبد وأمخاع 00 
22 و«المعترلة طوائف شتى كالواصلية أصحاب واصل وق عطاء 7-6 : 
والهذيلة أضنات أبى الهنايل العلاف شيخ المعتزلة » والنظامية 1' 
آصحاب ابراهيم بن 0 1 بن هانىة النظام أستاذ الحاحظ » ٠‏ 
والثيامية أصحاب. ثشمامة بن: س التميرئ © والحاحظية أصحاب. 00 
7 الجاحطل 6 وغيره ا علد لاف ارال يدور 0 
٠.‏ > على قواعد معينة فضلها الشهرستانى فى كتابة 30 ةم 
00 وللمعتزلة فى نظر الجاحظ مقام رفيم يدل عليه قوله وريه 00 
سكان المتكلمين لهلكت العوام من جميع الأمم ء ولولا مكان المترلة 0 


"نيعت الغوام من جميع التحل > 99 . 


ظ وتلخص تعاليم العتزلة الت تج ليها لوهم ف لأسو . 


20 الآنية 


0 1 :“لس نكافر ولا مَتِومنَ ن». ولكنة فاسق + والفاسق ستهق الثار" 
- الفسقه كانت الخوارح تقول بكر ه.» والمرجثة تقول 1ف مؤمن ٠16‏ 
0 والحن البصرق برئ انه منائق » تلاك رامل 4 523 .وله 


. . منزلة بين الكفر والايمان » وقال انه.يخلد فى النار . 0 
0 #- القول بالقدر وأن الله لا يخلق أفعال انا + واتما 0 
ْ الذين يخلقون أغمالهم فهم “من أجل ذلك يثابون أو .عاقبود 7 1 
,ولهذا وحده ستحق أن بوضف “الله بالعدل . فالعبد اذن ق, نظرهم 3 


٠ ْ‏ قادر خالق لأفعاله » خيرها وشرها » مستحق على ما يفمله ثوابا. . 


0 الحيوان د‎ ٠ انظ ذكن العتولة... 0 0 ) كتاب.‎ )١ 


١ 00 0‏ ملام امريد ل 00 3 00 1 1 ع 000 8 


5 
7 


لقوق بالمنولة دين فردي كن ان م ريكب اير ْ 


2 عقابا فى إلدار الآخرة مواق غمالى تن كا 00 
0 وظلم 4 لأنه لو خلق الظلم كان ظاما » كما لو خلق العدل كان عادلا م 


: . ويقال ان أؤل من بحث فى القدز وصفات الله وتسمق واتحرف 
0 رجل يقال له « بيسريس » » كان نصيرانيا وأسلم ثم تنص » وعته 


8 أخد غبلان الدمشقى » و « معبد الجهنى » » وهما أل “من ْ 

م الكلام فى القدر نحلة يناظر فيها » وقد وضعا شيئا من . 
.“الأحاديث الى ْ وكان غينلان قول بحرنة الارادة وأن القدر 

لاسن الانسان. : وقد آوجد بقوله هذا حركة فى الشام فى هذا ' 

0 الموضبوع جعلت عمر بن عبد العزيز يدغوه ويناقشه. . وقد أسالمت .. 

هذه 'الحركة الئ: الاعتزال » واعتنقه 'بعض الخلفاء الأمويين عل 0 


1 عمر بن عبد العزيز رضي الله .تعالى عبة 


سويد .القول بالتوحيد » فتفوا أن ١‏ كرد مان طناك 3 


. أزلية من علم وقدرة وحناة وسنيع وبصر غير اذاته م بل الله عالم 


0 وتاج فح وسبيع وبعييا بذاته » وليست هناك صفات زائدة على ' 


".. والقول وجوه مات قديمة قول بالتعدد 4 والله :تعالى 


واحد لا شريك له واتفقوا على أن كلامه محدث مظوق وهو + 
حرف وضوت ٠‏ دلا شك آن فكرة خلق القرآن.نشات من هذا . 
7 الاعتقاد . . وأتفقوا على تهى رؤية لله تعالى بالأبصار فى دار القراز », 


ْ ذه التمبية عنمن كل بوجه ٠‏ وأوجبوا تأويل الام الماع 
اوسيوا هذا التمظط توحيدا .' ١‏ 

0 قواهم لم باذ الل ته عل مف الى دايع 
60000 دده م وسرح ا 00 

2-0 


0 
٠ 


م 


اذام يه بذلك شرع لامي مقا يعد حار د 


3 فالصدق فيه صفة ذاتية جعلته حسنا » والكذب إفيه صفة ذاتية 


' جعلته قبيحا: ٠‏ واشرع لم يل الوء الحنن حسنا لان آم ١.4‏ 
ولا القبييح قبيحا بنهيه عنه » بل ان الشرع اما أمر بالذىء لحتسنه 0 
ش ونين عن الآخز لقبعه ».ولا يستطج البرع أن يمعي اه 0 
:ونهيه تتابعان لم! فى الغىء ذاته من حسن وقبيح . 
: 00 امول » وذ دلت الاحالة اق 
3 ى جلك التاليم تدنا عسلى تسا تعلق بعلم ما وراء الطنيفة 


« المتيافيزيقا » وبالفلسفة . فان البعث عن قدرة العبد وعن خلقه ٠‏ 


0 الطبيعة . 


00 الأفماله خيزها 1 ,من خضائض 0 الفلسقة 0-00 ما‎ ٠ 


6 والحق | آن للتكمين عامة قد آأد دا ااسام | 5 الخدمات‎ ٠ 


والاستمانة بها د وتقاشهم ٠‏ وهم 5 خلتا علم ا 1 01 
قى الاسلام » وأول من تسلح من ا م بسلاح خصومهم فق : 


3 الدين وتجاذلوهم جدالا علميا » وردوا على القائلينبالجحس والملكرين 


6 وما أثاره اليهود والتصضارئ والمجوس وغيرهم من شكوك .. 


4 .وقد نشسطؤآ لهذا العمل تشاطا عحبا » ويقول المرتضى عن واصل ا 


.ين عطاء : ا كان أعلم الناس يكلام غالية الشبيعة ومارقة الخوارج.. 07 
ا 00 والدهرة والرجة دجائر العاف »1 50000 


كلف 


0 0 5 ذلك كان منتيم للمتزلة ف خقمة الاسام واهله » ولحي على 


7 الرغم من ذلك كانوا ممقوتين من السواد الأعغظَّم من 0 
لأنهم خالفوا .آهل اللعديث » ورداوا كثيرا منه +ثم انهم خولوا 


0 -العقيدة. الاأسلامية البسيطة الى عقيدة فلسفية. عمسقة. هذا ال : 
000 أنهم ف أيام مسلطاتهم زمن المأمون والمعتصم. والوائق تكلوا 


3 يمن خالفوهم فى القول بخلق القرآن . ولم يكتفوا. بمحاولة اقناع 
7 الناس على طريقتهم الفلسفية » بل حملوا الناس على اعتناق رأيهم 
بحد السيف ».فلاقى بسبب ذلك كثير من آئمة الممللمين والفقهاء ‏ 
آلوانا من العسف والتنكيل ع مما سنبينه فى الفصل التالى . 0 
وتعاليمهم س كنا تنا ج تبيخ للمقل سلطاة لا تعد ميا 


ا ام بذلك 0 0 0 0 


9 ار ا 1 03 1 
00 . كان مما وسع مسافة ١‏ الخلف دن نين أهل الحديث والستولة 0 ْ 
0 7 الأولين كانوا يعتعدون على المنقول من الكتات والسنة » والآخرين 0 
. كانوا يمتمدون على المعقول » واذا تعارض لمعقول والمنقول عمدوا . 

00 الى .تأويل. المتقنيؤل. آحمانا » وكانوا يردون الشثبه الى الأقيسة 


3 الغقلة والأشكال المنطقة ». وستخدمون ما وضل اليه ل 


والفلسفةى بحوثهم الدينية » ولا بعتمدون على الحديث الا قليلا .7 
0 وساعنهم على ذلك شيوع :مسألة الوضع » وبخاصة فى العراق 5500076 
0 . موطن العتزلة» حتى لقد.أشتنق من ذلك بعضش كبار رجال الحديث . 


هد روع أن انن شان ب الرهرى كان ول 2 يخرج "الحدت * 


0 لاما عرد قا القراق بخراعا ,ع 497 + وكان شالك بن ".: 


00 أنس فقول 2 اذا جاوز الحديث الح “نين ضعفت شجاعته ». 0 8 
5 وكان يسمي , الكوفة « دار الضرب 4 لأنها اع لقم 1 0 


0 'تتضرت التقود . ا 
.افلا عجي اذا وقفٍ الممترلة من الحديك مؤقف السك 0 
ْ والاوتنان غ6 ولا غرابة اذا جعلو" العقل سراجهم, الذى به يمتدون » . 0 

: وعليه يعولون » حتى لقد أطلق عليهم المستشرق «البارونكار مق ْ 


و17 ع0 5 صمعو8 ع-1) ف كتانة 2 مفكرو الاسبلام. 4 أسنم 1ْ 
«العقليين» 29 : ولكنهم غلوً! فهذلكغلوا شديدا حتىلنراهم ف 1 
. الصحابة والتابمين فى ألفاظ حريئة غير مقبولة » ويرمونهم , أحبانا : 

بالتناقض والخلط . وقد نقل ابزقتيبة كثيرا من ذلك فى كتابه «تأويل 


مختلف بالعديث » ؛ وستوقتك على تماذج متها بعد قليلم. 0 : 1 


والشطرن معتزلى » لآ لعب الثرد يتمد على القضاء والقدر».... : 
. ولاعب الشبطر فج يعتمد على الجد واعمال الفكر.. ٠‏ 0 
00 والواقع أن مبدأ الأعتماد على العقل. الذى ساروا على هديه 1 
كأن له من ناحية آخرى فضسل عظيم ف تقويم الرجو له وعدم | ِ 
الاكثراث لهات ب فالتتوحى على | فساء المترلة 9 يكن ١‏ 


١ 0‏ مراع البيان يان 701/6 :. 0 
() المصدر نقسه ع ل 
02 انظن كتاب * :295 ط 1 8 ماع81 046 منعمو مم 


ب ا 
: 0 


٠.‏ تتشي الجن والأرواح م وكذلك مبسبياقم > لانم لم يتكونرا 
كك يسمعون أحاديث الجن:من كبائهم بل كانوا يسمعون منهم. انكار 


00 بركة المعتزلة أن صبيا نهم لا يخافون الجن » 297 » ويروى 2 


ذلك اجتكايات. طريفة تدعو إلى الضحك + 7 


ظاالتى يختج بها آهل الجهالات » © كما يقول الجاحظ ء وهى 


وربما كان الحق جاب المت زلة فى ردهي بعض الأحاد يك 


2 .كثيرة منها أنه روى « أن الجححر الأسود كان: أبيضن ف "ده 
المشركون © . وقد سخر الجاحظ من ذلك فقال ::< كان بحب آن. 
سيضه المسلمون حين أسبلموا 0 ولكنهم كافوا ينقدون 


7 الصعاءة فى 'قحة ويرمونهم بالكذب أحيانا كما فمل النظام ؛ فقد 
قال 1 )2 زعم ابن مسعود أن القمر انشق وأنة ركه » وهذا من 
٠ 1 :‏ الكذن الذى لا خفاء به لأن الله. تنعنا لى :للا شق القمن له وحده : 


,, ومزجرة'للعياد .ويرهانا فى جميع البلاد » قكيفف لم تعرف .بذلك 
00 العامة ؟ ولم يورخ النساس بذلك العام + ولم يذكره شاعر ؟ 


3 و يسم :عنده كافر + ولم يحتج به مشلم على ملحد 9 » ©) . . 

' وكان النظام يرى أن انشقاق القمر الوارد فى الآية-الكريمة اننا 2 
٠‏ يكوث يوم القيامة .ولاك أن النظام مضيب فينا رى » ورصن ١‏ 
000 نشؤاز المخاضرات صى 205076 ©) الحيوان 5/6 . . 
“0ك تاديل مختلفه الحديث امن و 17 ذا 
(؟) تأويل مختلف الحديث صن 50 .؛ 


ل 


1 ايا 


الذي لم عله داك رمق ان الجليل بالكنب + وكال له 


/ من ذلك!مخرج رفيق بالقول بآن الحديث موضوع وكفى : 0 
ولو وقف أهل الكلام عند هذا الجد لهان الأمر , نمض الثىء ع : 
ولكنهم ضلوا وسلكوا سبيل"الغى” » مما حفز ابن قتيبة وأمشاله , 
الغيورين على الدين الى أن يتصدوا لهم + وأن يناعضوهم فى غيد . 
هوادة أو توان > لأنهم . :تحنتون على الدين ويضيفون اليه من" 
الأباطيل ما يسمهم بميسم. الكفرة المارقين ‏ .“ويح أن نمف أن" 
:1 ابدغتية ل يدن هذه الصلات النيغة على المتكلنيد 301 31.ذ . 

أفل نجمهم فى خلافة المتوكل . 
١‏ وحينما قن علن نمض رالمع تراك آعم يتلاعيون' بالتريمة' 
الغراء ويوجهونها حسب أهوائيم ونرواتهم م فيذكر ابن قنيبة آن .. 
0 من أصحاب الكلام من يرى الخمر غير محرمة م وأن الله تعالى افط .| 
نهى عنها على جهة التأدب كما قال : « ولا تجعل ندك مغلولة 5 
الق عنقك :ولا فبسطها كل النسطح (؟ . وللنظام فى الخمر آبيات ٠.6‏ 
تأسر الألباب منها 7 1 0 
5 ْ 0 
١ : : 1‏ واسسستيح ام في مجروع ‏ 
حتى انثنيت ولى روحانة قا جندق ْ 
7 :0“ والوق توح جليام بلااروخ 98 
موس وى جو كن من ار قل ال ة ‏ 


( 


00 تأويل اح الحديث ص 778 . 8 
حاب الأغربة ”صن 7 أ" 


ْ 5 الا حك در 
على ذلك « بأن ارسول صلى. اله عليه :ولي رمات عن تسع + 
٠‏ ولم يطلق الله لرسوله فى القرآن الا ما أطلق لنا » 20 . وأنت ترى" 
آنهم يحملون الآبات فوق ما نظيق ؛ فهى صريحة فى أن جواز 
الجدم لا ١‏ يصتح أن يكون بين أكثر من أربع لامر 
من التشريع ما اقتضته ظروفه. الخاصة . : 
وكان النظام يرىأنالطلاق انشغ فالكنايات عنة ه. كالخليةء 


3 والبرية » وحيلكعلىغا ربك ؛ واليتة » مخالفا بذلكجمهور الفقهاء. : 


وأنت ترى أنهم تشرون آبات. القرآن تفسيرا احتياليا الاضح 
هذا التعبير :- وان تعجب فعيب قوم اقش الخ رده 


0 ظ حلال لذن الله تعالى ائما حرم لحمه ف القركن فقال : « حث رامت 
3 عليكم المبتة والدم ولحم الخنزير « فلم أبحر”م شيئا ع لكيه 0077 
1 : 8 نت أنهم بخالفون الله ويغالطون أنفسهم م لأن أدنى عقبيل:* 
0ه يقصر عن فهم الآبة فين بعضهم قوله تعالى «.وسعم كرسيه 
0 ::.السموات والأرض »© أئن « علمه © 2 وجاء عا ىف ذلك: بشاهد غير 5 
00 مروف ب العم وفوا : 0 00 : 


2 ولا يشكرسىء علم الله مخلوق » :: ْ 20 
كانه عند ف واولا جام دام ال ماوق 56 كنا شول 


م قتيبة 6 1 


2 : 1 * 8 : ب « 73 
1 1 إل ملك للدي ا 10 00 0 
0 5 تاديل مختلف الحديث: 6 


0 كم ْ 


0 


2 وان لأسيب كف عاب ين تيم أذا رخن ل مطائى احبر 

: فى كلام العرب. . ويرد عليهم « أبو على المرزوقى > الأصفهانى .. 
فيقول «.ان من معاتى العرشى الملك والعز وقوام أمر الرجل 2١‏ 
. وملاكه » ويشهد له قولهم : تثل” عرش فلان » اذا أزيل واخطت .. 


. رتبته . ومنها سرير الملك »ويشهد له قوله تعالى :.ولها عرش 7+ 


عظليم 6 .:ويرى امرزوقئ :- وهو على حق <- أنمن الواجب . 


١ .'‏ « حمل الألفاظ حيث جاعت على الأليق بالمعنى مع قرائنه والأقرب ٠‏ 
و فى الاستعمال والأشبه فى قضية السمع والعقل » 99 ونفسر 1 
بعضهم قوله تعالى « ولقد همّت به: وهم 0 بأنها همت ١ ١‏ 
بالفاحشة وهم" هو بالفرار متها » » وهذا تفسير خاطىء ء كناترى 6 0 
كرك ابن قانية : « ولكن الله تعالى يقول :لول أن رآى برعان 0 


.ريه » أفتراه أراد الفرار مثها فلما رآئى البرهان أقام عندها. : وليسن ١‏ 
0 يجوز فى اللغة أن تقول. : همنث: يفلا وهم ى وآنت تيد تفتلاف 1 


الهمّين » 20 . فخبرنى بالله عليك , : أى العقلين يحرص على حدود . 00 
المنطق » آهنؤلاء المتكلمون الذدين يتفرض فيهم الاحتذاء على المنطق ٠.‏ 


أم ابن قتيبة 7 ان ذا لمر عميب يقني الى اقول بأو لازا ٠.٠‏ 
0 يضلّون وهم يعرفونا حقيقة ضلالهم . وما أشبههم :يمن لثم ١‏ 
ورف لفان محر عا با ويه ولتي لاسقد ا عر ّ 
.عن عقولهم هذا الضلال المنين . 1 
3 ولقد اتبنوا هذا التيج فو وسلوكهم العنلى نيع التأقق . 


لق آنظرٌ كتاب الارمنة والأمكنة /0 00 
(6) تأويل. مختلف الحديث ص ٠ 8١‏ 


٠‏ الذئ يجاف روح المناطقة والمنطق .. ويقول عنمم ابن قتيبة فى 


٠,007‏ «اكتاب الأشربة » : « وأما'ذمهم شربة الممبكر بقلة الوفاء وسوء 


ب : العهد فأسوا من ذلك ادا مهم على السبكرٍ 04 وترك العارة » 


0 0 محض لملة الاسكار 0 لشي بواثة وعم أن اله حرم ع 
١‏ 00 لا امود الا عليه »> فاذا ذا وتوا على م 6 اماد أله ش 
0 الام أن لبه استتحليق له شين مستلف ين منفا ابا 


.واب قتبية يرد عليهم مين خبطلل رأيعم > لاثما هق لاء القوم 3 


٠ 10‏ يستحلتون ما يعلمون أن الله حرمه » ثم ينيبون الى الله مستغفرين 


فيقول : 2 وانما يغفين الله بالاستغفار للمتقلعين ويتقبّل من 


1 * 'التقين ‏ . ويمضى ابن قنيبة ى اظهار فساد رأيهم موضحا أن الذى 


0 يرتكب الكيزة وهو لا بعلم تحردمها 2 أقرب الى السبلامة وأولى 
من الله بالعقو . .. ولا حد ١‏ عليه من جلد وتعزير ( أى تأدب ) 
5 ورجم 6 » بخلاف من يرتكبها وهو يعلم أنها محرمة. : وقد روى 


٠‏ .آن رجلا أقن” بالزنا » فلما همسّوا باقامة الحد عليه قال. : مااعلميت. 


أن الله حرام ذلك 6 فاستحلف ثم درىء عنه الحد اقاقل 4ق 


٠ ْ‏ الحديث : « ادرأوا الحدود بالشبهات » . 


٠ 00‏ وكان ابن قتيبة فى حيرة من أن خقؤلاء المي لام يلون . 
.قينا ينيم + وقد كان الأولى آلا يمر + فنعول ايان والدقل ١‏ 
ا م 1 
02 
(1) كاب ا صن 6+ 


0 لا مم اناق من زؤسائم على آم واد فى التي تابن مزل 0 

العلاف يخالف النظام » والنحار يخالفهما 4 وهشام بن المكم ‏ . 

يخالفهم . ولو اختلفوا ف الفروع لهان الأمز » ولكنهم يعايت .ا 0 
فى الأضول النى ‏ تنصل بالتوحيد وصفات الله وقدرته . 0 

0 'وامض معى فى قراءة تفسيرهم العجيب لآى ى القرآن كه يرويه 

0 ابن قتيبة ؛ قالوا فى قؤل الله تعالى « واتخد الله ابراهيم خليلا » . ْ 

أى فقيرا الى رحمته.» وجعلوه :من الخلتة ( يفتح الخاء ) استيحاشا ‏ 


مايا 3 _ 
وان أتاة خليل يوم تتتالة . ول لاغ" ب"مالى ولا حورم" 
01 أى : ان أتاه فقير . وبرد ابن قتيبة عليهم ردا منطقيا فيقول : 
ا فاية فضيلة فى هذا القول لابراهيم صلى الله عليه وسلم ٠»‏ 


من آن يكون الله تعالى خالا لأحد من خلقه + واحتجر. بقول 0 


آما تعلمون أن الناس جميعا: فقراء الى الله تعالى 9 وهل ابراهيم . 0 


3 ف« خليل الله ) الا كما قيل : موبى كليم الله وعيسى روح : 
الله » 20 . ؤقالوا فى قوله تعالى, « وقالت اليهود بد الله مغلولة »,:. 


ان اليد هنا النعبة لقول العرب : « لى عند فلان يد أى نمنةا ١,‏ 
ٌ ومعروف » . ويناقشهم ابن قتيبة فيقول : « وليس يجوز أن تكون' ١‏ 


0 د م النعمة لأنه قال : < غثتت آيديهم » معارضة عما قالوه ١‏ 
. فيها » ثم قال. : « بل يداه مبسوطتان » لأن النعم لا تغل » ولأن - 1 
ْ لمعروف لا يكنى عنه باليدين كما يكنى عنه باليد » الا أن يريد ٠‏ 


(1) تأويل مختلف الحديث ص 86 . 


كلو 


0 


5 


0 جنسين من امعروف فيقول : ١‏ لى عنده دا م وهم الله أكثر 
0 من أن نحط بها.) 60 


:.وهكذا ترام يفسرون آيات الله سين انا ويؤو لو * 


3 ويلا سيئا كان' له أثر خطير فى المعتقدات الاسلامية وقد أسرفوا 


”فى هذا التأويل إسزافا ممقوتا انخدر , الى هاوية الكفر والالحاد, ' 
+ وكثرت :بسب ذلك الملل:والتتعل » وكثر. العنث يتكناب الله فى هين ْ 
2 تورع أو تحرج . ومن هذه الفرق الروافض » ومنهم جماعة قال 
٠‏ لهم « البيائية » » وهم ينسبون الى رجل يقال له « يبان » وقد 
ش طلغ .من قبمة :ف سان » هذا آنه قأل لأنصاره : < الى" إخار! الله 2 


ذال :هذا مان للناين وهدق ومؤعظة لمق 72 


والتصورية» أصحاب « أبى منصور الكسف » 000 0 1 
الأصحابه : < فى” | نزل قوله تعالى :وان روااكيتها من السماء 2 


٠: 7‏ ساقملا 6 ٠‏ ومنهم « الغرانية » وهم الذين روا أن ذا ” رضى: الله 0 


عَنْه كان أشلة بالنبى صلى الله عليه وسلم من الغرات بالغراب 0 


٠ 0‏ فخلط جبريل عليه السلام حيث بعث الى على" لشبهه به . وبعض . 
اهرلاء الطوائف يقولون فى قوله تعالى : « ان الله :أمركم ل 
١‏ #ذابحوا بقرة » اهيا عائشة رؤئ الله عنهسا . وف قوله” : «فقلنا 2 
...0 اضربوه ببعضها » انه طلحة والزبير . ويقولون ان الخمر لأسن 


3 5 كي وعي »الت والطاعوت حنتا مبادية 000 : 


: 0 5 ١ 001 


ولا فك أن زصاء تين ما كانوا يغبون ف أن سل 


0 3 5 للقرآن ان عل مايه ا ا 


تاصيكات الرأمر الأولين الذين جغلوا للعقل قم الأول 0-0 


0 , التشريع » فجاء من من بجدهم وجبلتوا:سواء. السبيل . 


. وبلاحظ أن إن ني كان ست ف رام علهم فاه ف 


الأدب واستبطانه الأسرار اللعة . اك ةا ش 0 
1 .وللشعلين رأى غرس فيما مجه فاعل الفيد نفب مز ال ا 
٠.‏ لا أرى بآسا من أن آثبته هنا : « يقول أحدهم لا مستسن ادبن 0 
أحد شكرا على شىء فعله .به آو خير أسداه اليه لأنه لا يخلى , 


آن . يكون :فعل ذلك طلبا. للثواب -من الله :قعالى فانما الى. فضسة 7 


07 قصد »أو يكون فعله للمكافأة فانه الى الربح ذهب » أو يكون ١‏ 0 
0 فعله للذكر والثناء فى حظه سعى 5-1 له رحمة له ورقة وَقمت :2 


ف قلبه فائما سكن بتلك العطية وداؤى بها من دائه ه600 . وقد قال 
0 بهذه النظرية. أحك الفلاسفة المعاضريق :وهو السلسوف الفز فى 0 


( برجسشون. وموعمء8 روط بعص اباحتين أن هذه الاي 0 
'جديذة طلع بها على الناس 0 برجسون 4 وسماها ١‏ الغيرية 34 1 
وفحواها أن الانسان .لا يعمل الخير احبا فى الخير لذاته.» وائنا ' 


0 3 عن .تعمله حا النسة » لأته ‏ آيتا نا كانت الثمرة الت يجنيها من 0 
: قل الخير - جين لنقس " اليخيد كبا كرب عض "١‏ اتوي 


7 0 07 )0 1 مد سن : ١‏ 0 ْ 0 03 0 1 


3 ١ 


0 1 


0 0 الى ‏ ااي ءا على ذلك يان فاع الخير بج أن ات 
0 ا ا 
النظر عمط مثيه من ورائه. ٠‏ وبرد ابن قنيبة عليهم فيقول : : دوهذا,. ْ 
٠.‏ خلاف قول التبى صلى الله عليه وسلم : لا يشكر الله من لا يشكر ١‏ 
الناس »6 . ولا شك أن ذلك هو خير ما يسكن أن يكون من 
ا قؤاعد |المعاشرة ؛ والاجتماع » وما أجمل قول. الرستول الكريم ' 
٠ 0‏ مستميدًا الله ممن لا يقابل المعروف بالشسكر ' د ل 
0 معروفه لا شرع 0 1 2 
٠. 000‏ ههما يكن من شىء فقد انبرى ابن قنية على رامن ؤمساء افل 3 
00-7 السنة بردةون على هتولاء الضالين ٠‏ من المتكلمين » ويدذودون عن: 


حرمة .الدين فى حرارة 'واخلاض . وقد كان نحن نه أن برى: مل 7 


٠. ٠. زعماء المعتولة لا يكترثون الذين » ويسخرون,من بعض فرائضه‎ ١ ٠ 
وكان الجاحظ لا .يمتم بتآدية الصلاة مما سنشير اليه فاحينه .وكان‎ . 0 

1 النظتام وأبو الهذيل العلاف لا يشرضيان الله فى سلوكهما التسخصئ .. ْ 
ديشرو عن ثمامة.بن أشرس أثه رأى قوما يتعادون يوم الجنمة الى . 

0 امبسجد لخوفهم موت الصلاة فقال :3 انظرد! إلى البقن ».الظروة.. : 

ْ الى الحمير م ' ثم قال ارجل. من أصحايه مع ملا الي 

بالناس 10049 ْ ل 

ِ .من أجل ذلك كله. كان ان كيار امل الكلام فى قوليي 00 1 
0 6 00 الدين 4 ا م ل 0 


0 0 


اما قم ادن فعا ول :. أوصب النقيدة الامنلامية ' بصبحة و 
' لب 0 راحم لاغرض فنا و تي 0 


و الات تلاق قي التفيك ارد على للشبهة والجهبية » ققال :' 
. « أصبح الناس الا قليلا مين عصم الله مفتوتين » وفيما يوم . 
. جامضين .. وعما كلفهم ٠‏ معرضين » وان د'عوا أنفوا » وان وبعظوا .. 
:هزآولاء وان سئلوا نفو وصتاروا شيعا فهم يتناوؤلان”' 
1 بالألقات وبتسابون بالكفر » ويتعاضدون بالبخل » ويتناصرون - 
على الهوى 4 وغاد الامتلام عزنا كنا بآ الخ » ام اذا . 
١‏ قارن بين 'جال هتولاء المسلئين وحال السلف الصالح » وقلبه يتفطر 
آسى وحسرة فيقول : « وكان طالب الغلم فيما مضى يسمع ليعلم + 
٠‏ ويعلم ليعفل » ويتفقه فى دين الله لينتفع » الى أن يقول ققد 
٠‏ اصار.طالب العلم الآن يسمع ليجمع > ويجمع ليذكر » يقد 
ليغالب ويفخر . وكان'المتتاظرون فى الفقه نتناظرون فى الحليل من 
الواقع . فيلقع الله به القائل والسامم 4 ققد نسار كدر العاقوة ! 
ماما وخفى وفيما لا يقع » وصار الغزض فيه اخراج لطيفة .. 
وغوصا:على غرزمة وردا على متقدم .. الخ » ٠‏ .000 
١ 0‏ وخاتمة القول أذ التكليق - وبخاصة مزل 7 كانوا.. 
اسنبا فى الاتقسام .بين المسلمين: وف تشعب الآراء : ولكن “ذلك 0 
ا 0 
: بوذا بوققا ق الزه على المحتين والدحريت وحن على 0 . 
من أ زباب دادم والعقا الذين هاجبوا م واجمز و1 به 


لا 


1 


00 0 0 


0 مالسل الا ل لغ التي لت كي 0 

أهل الحديث وبين أهلء الكلام » وعلى الأخصن المعتزلة ٠‏ وبيئتا. 

00 أسبان .هذا الخلاف وعرفنا' بلاء ابن قنيبة زعيم أهل ال ف ْ 
.هذا التراع: . وقد رأينا أن .. نخص شمن من تلك الأسبات يحدرث 00 


0 ا عر » وجو( مشكلة خلق شان »6 > لأنها شغلت أذهان 0 37 


ّْ كك 1 ا طويلا حتى لقد سموها « محتة 26 وقد أوقى 7 
بسببها كثير من آئمة المسلمين ايذاء شديدا » منا وضع فى صحيفة . 


الخلفة المأمون نقطة جالكة السواد م“ لأنة هو الذى: :حمل العبء : 


' الأكبر من هذه المشسكلة ورعاها بالقول والعمل + مسبتعينا بجاهه. 
. وسلطانه : ويقول السيوطى عن المأمون : « وله. محاسن وسيرة ‏ - 


.طويلة » لولااما أتاه من محنة الناس فى القول بخلق القرآن » 0 . 
٠‏ 0 ققد 


0 5 تاريخ الخلفاء ف الا 


0 مه د 7 


ا 


0 لخر عليه 2 2 اربوا ع عل الله 00 
آد إيد آن ضح اليوم بالجعد, بن درهم اقائه ول ا 0 ك4 
مويق وله اليخف. ابراهيم خليلا » تعالى. الله عما فول الجعد غلوا 2 
كين :ثم نول :وذْيحه 23 ..'ويقول ابن ثباتة “ان الحمد كان 150 
3 بسكن دمشق :ويعلتم, :مروان”بن. جمد كح تخلفاه: افق اي 
0 0 0 كت 


ل بالكوفة فتعلم منه الجهم بن صفوان . . ا ا 
0 هذا يدل على أن القول. يخلق.القرآن. بلعة كيت 0 ا 
0 الأنوى» ولكتها لم تحب التربة التى تنمو فيها. وتترعوع :.والظاهى”. 
7 آنهط غوت. الفسكر الاسلامى من آهل الديانات الأخرى 4 فاين الأثين. 
7 يتذكر أن اد ابن :أي دواد الذئ كان يقول .بخلق: 'القرآن ل اخنا 
0 ذلك ع اليمود © لياوع هذا الخبر: إفى“سلسلة. يصل؛ إسندها ل 


1 اليد 0 اليمود الذى, سخر 7 07 َك عليه ل ْ 


0 سرج لبون من 42" 3 1 ا 0 
5 لبخ غ ابو 1 الآثير 0 وج ادكه اي كلد 


7 


0 0 روا فى ' إزمن د ناسود : 3 02 عشبدا” ونا حت اله 0 
اق سل الناس حملا على اعتناقهاة بحذ السنيف]. :ولم: يعتئقها ٠.‏ 
ب الممترلة. وحدهم كما يعتقد البعض » بل قالت بها :طوائف كثيرة من 
1« المتكليين ‏ وهؤل الامام ابن تيمية : « وهندًا القول « آى 3 ْ 
.0 القراق: 6 لم يكن مختصا :بالمعتزلة كما يظنه بعض الناس » فان كثيرا '” 


من آولئك المتكلمين أو أكثرهم لم يكونوا معتزلة » وبشر المرسى: 0 


١ ْ‏ ل تكن من الست بل جم بازية ابام حي بار 000 
0 وفيهم ضزارنة إل آتباع .ضراز :بن عمرو: »© » وكيهم: إمرجنة ومتلهم 1 


م ا ورسضى 


1 0 00 - بالقرآن نَ اوغيره 0 وكلاية2 غير 0 خهدًا 0 


الغاية والتابعين لهم باحسان وألمة 'السلنين واهل البسلية 7 : 


ملتسا 


0 والجماعة من جميع. الطوائف » . وقد رد ابن تيمية على القائلين 1 
0 حت 1 أن قِ ا هذا بافاضة ؛ ولا تنسع لقم 01 هذا 


مر كم ابن قبية أن ل العددم ا فد 


0 5 وقعوا ىق :هذه الهوة وتصدى لهم سوادهم 6 :وقام نين ارقي 
0 . “خلاف الدبدارمع ابن قتيبة » وسنعرض. لذلك عند 'بسط , رأنه . 


ولقد شمر المأمون عن ساعديه » وقام بنشر القول بخاق . 


ان قَْ مهاد الاسراطورية الاسلامية 14 + قطي مخالهية : 


ا 


0 0 


أق غير رحنة وخا آم لا دفي ع فد كان فتعضيا قار سن 1 7 2 


ْ : ,مستقابك رآ مس أمة: وزوحه 5 مهديد الميل. الى العلويين: وكاث تلميذا . 


ليحبى ين بار الزيدى. الذي كان ثتهم بالاعترال خولا علم د 
.أن المأمون قد تأثر باشتاذه الذى وأكل اليه. آم تأديبه منذ حاه: 3 
:ف آيام الوشية د ا ل ل شْ ْ 
: وكان الأموذ شديد ا بعقد امجالنى لتكلام اق 'مختلف 1 1 
م البعوث . وقد دعاه ذلك الى أن ب يضم الى مخلبه كك امتكلم : ْ 
1 .حاذق مضي مداخل :القول وسار 7 مثل “أن الهذيل العلاف. 
ا براهيم: فق ميان وثمامة بن أشرس . وكان معجبا. بالأخين أشد” 31 
اعجاب. 6 جتى لقد. عزض عليه الوزارة مرتين افرفضها 0 اومؤلاء <. 3 
2١‏ جميعا من كبار مشيخة الاعتر وال > وكان نن خاصة حثلامن المأموق ‏ * 
0٠‏ أحمد بن أبى.دؤاد الذى كان, يتمد من رءو ننْ آهل الكلام » وكاف 1 
خطنا ,نيعا وشاعرا فصيجا.» وقد قربه المأمون. اليه ثم اعم 1 


الممتضم قاضى قضاته خلفا ليحيى بن 0 وكان ابن ن أب 0 


8 َك يقول بخلق القرآن .. 1 


0 قلسنفة واد سام كرا يد ابول 0 
والعربية وأيام النانن » ولما كبر .عثتى. بالفلسفة وعلوم الأوائق 0 


ا ومهر افيه 4 فجر"ه ذلك الق. :القول بخلق القرآن. 3 


كل هذه الأباز سجتدمة خلقت بن الأعون في يحب الحرية 


ل سس ليم 


قارنت الخلفاء صر ا اي 


8 ل كلما لا حد لم.: :وقد لغ مين حيه ل جزية فكرية أن . 
9 حيهن ن حوية: المناقكسة فى لق" الدينين 0 ِ : الاسلام . : 

: وفسح ف لمجال إمام | العملحاء فى مجلسه > ليتناقسؤ 1 
في نظوريا سرط يا لاقة الانسان بخالقه م ١‏ 
وطبيعة الألوهية وغير ذلك . وكان يعتقد بالقول بخلق القرآئن » 0 
..وأخيرا أعلن تأديده. لهذا المذهب مخالنا بذلك العقيدة السائدة ٠.‏ 
١‏ 0 بر اقول ان القركن الل غير مخلرواء: 1 / ا 0 0 
00 “ومن ذلك نستخلص أن المأمون: قد مج 2 نحماتة اسلية جا : 
فيه ثىيه من الشذوذ بالقياس الى أسلافه الخلفاء . سد 

00 “وبحداثنا اللؤرخون:عما | سمى فق مصر إل( ( بالببدع الفريلة 7 
لاد بع » 20:: فالبدعة الأولى هى لبس .الخضرة وتقريب الغلوية ١‏ 


«:أظهر الول بخلق القرآن وتفضيل على بن :أبى طالب رضى اللدعنة 0 
على جميع الصحابة » وقال هبو أفضل النامن: بعد وسول ١‏ الاصلى: 0 
4 الله عليه وسلم )> 9 -ويقول صاحب ا ريخ الخلفاء :ان الأمون 000 
ْ «.فاسنة 09+ أظهر القول بخلق القرآن مضافا الى تفضيل على” 0 
على أبى بك وعمر ».فائسازت النفوس منه » وكاد البلد يفتتن + 0 
1 0 للتئم له من ذلك ما أراد فكف عنة سنة ,1م ع 20 ٠‏ وقول ٠‏ ظ 
0 قبل ذلك :الة. 2 داق الامون 2« الأمن بأن شاد :1 2 برت ؛ الذمة مين . 


1-015 وابعاد بثى. العباس :ويذكز أبو النبدا أن الأبون فوسية‎ ٠ 


0 الى ثائية : 
1 2 فين لي ام ناموت ا ا ا التمة فقا 
0 الثامن : هذه بسغة إدابية وام :بعدل عن اباحة. المتعة الا بعد أن 
١‏ : 0 .فيد عن له أن وو 
1 ؛زوجة واد ملك يمين » 3 8 5 ارلاعب 
٠0‏ 5 
2 3 او قو ول :لآو اين مم 7 م م حافون نَ الا الى نحم 
1 7 1 تواتك الغادون 04 معان 5-7 01 1 الثعة , زا 03 وعلمة :1 1 
آمل الأسلام .على هذا :سوئ ) الشبعة والراقضة:.. 00 
ش وهتكذا كان الأمون امتقليا ف آرائة وسعبوره 4 6 سواء فى ذلك 5 
0 تعائل' "الصياسينية الئل الدينية ' : ويرجم .هد! : الع 35 
0 لاياة 2 2 0 مداق سا + 5 3 


م 
5 
- 


. 1 


ا عي ماج ود قا ل د بو 


0 ا 0 0 


.مايل ا لح الإنولة تمده من محف واتسلول 

ولقد أثار المأمون بسألة خلق. :الاق لغتنة. كبيرة # جدات 

. المسلمين يختلفون فيما بينمم اختلافا شدديذا "وقد اراد أذ تسلو 
:.. لأس على القول بذلك بحد اليف » كنيد وهو فى: مصيفة . 
بالرقة الى نائمبه على بغداد اسجاق: بن أبراهيم. الخزاعئ ( ابن عم 
.ظاهر بن الحسين ). كتابا مره بامتحان: العفناء: يقول فيه ل 
.عرف أمير :المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حقوة 3 
ا 'وسفلة العامة 2 أهل ..جهالة بالله وعنتى عنه: وضلالة' غن 0 


حقيقة دينه:. الخ م 0 ٠‏ وف هذا الكتاب بل للأمزن سا 7 
0 ْ 
ابه بأ مجم من بحضرته من القضاة » ويقرأ عليهم كتابه ويرى ٠‏ ّ 
. رأيهم فيه » وأن يكتب اليه بعد ذلك عمن 


عمن: امتثلع. 6 وبقول المأمون: . 


0 “مهد 0 2 وأعليهم أن أفير زميق قد مسيم ف عه ولا فقي 
فيط قلده الله واستحفظه من أمور رعيته بن لا يوئق ننه 0 
3 وخلومن ع ينه 8 1 توجد ان 2 2 بأن د قرا 


م الناطرة 5 جرت :دين عبد 5 ا بحي 0 وبين ا 


0 غياث الس + حميرة ؟ مضه مسألة ع القوان 4 وفيا : 


للك - 2 3 هم مطاوية: رعو * 5 عتمكناوج : د : 0 
9 أقوط.. أ هذا كعاب | اق تاريخ ال الخلفاء ص 31 م ْ 


ا 00 00 3 0 3 5 7 ا 0 5 3 3 7 0 4 


: اتاطة: 27 آنها الرجل 3 حت تفسك على آمر عظيم 4« وبلغت»٠‏ 0 


ا لأحد اغيرك : اليس الك د الحبجة عليك ‏ الا السيف': 
0 قائظ له 


0 والاياة )وقد خاب بعض الغلاء 2 ثقية لا ايمآنا بالرأائ' 7 فكان 0 


0 1 .ابن حنيل وبشر بن الوليد الكندى وآبو حسان الزيادى وغيرهم” 49 0 ْ 
ْ . أوذوا فى سبيل ذلك ايذاء شديدا , وأمر الامام ابن حل معروفٍ 0 - 


ل عرو .بن مسعدة ة كان الللمون ا* العيد الزيز ب بن بنخيى شيل 1 


0 : 00 كروما 46 وتوضت. الم ل 00 لك يه ف 0 


0 فلا تت النداة ولا ا 0 4 
وقد آمن المأمون بآن يكتب الى الآفاق بذلك مع التمدية 7 


حى ابن معين. وغيره 0 2 احا وها من السنف» 6" 0 3 : 0 
وامتنم كثير من الأثممة فا 3 فاه شخصوا الى ال ناموط ران اهنه 200 


. ققد أبى عليه اانه وشسسه أن يتبع الثقية ) فجمر بمشالفة هسذا 


١ 0‏ الزاى: 2 د واختج على آذ الله يرى »:وأن القرآن غير مخلوق احج 1 00 
0 العقلية 'والسمعية » 9 فلاقى من: ضروب' 'التعذيب ما تقشعر متها 
20 الأبدان '(0) 6 وقد أمر الخليفة المعتصم. نضربه سنة 0 جتى 0 


حارج يم حبس ء وال ةمات ى الحبى جام ' 10 1 


0 امواء :كيان ل 0 ا ا 
))(٠.‏ تاريخ الخلفاء عبن 518 ١‏ اللو لا يا انق ل يي تارك 
:10 للصدر تقسية ٠‏ 3 0 م 

42 تقس نورة الأغلاض عن ره 7 0 

0 1 انظر دنا الاعيانه 4 51 


اللحتة:وما الاقام ف اسيل عقيدتة 4 من قسوة 'واضطهاد ... 


0 الى قضد التنام 'وتواحيها: القالوا أجمد. بن حنبل رجل صالم. 


صالح ,. ولو عنف هذا علي قوله بطل الاجباع م 80 | ٠7‏ 


تازه ؛ فقد اها ا القن ادجل و وستون اذ اق ْ 


رسالةة _ 5006 5 شبد حشبد بن عل ل م لماه ل ْ 1 
3 مانام ُْ الله ب يتن ن فيه باسهاب. موقف الامام 9 تيل 3 


أفرات كيان أوذئ هذا العالم. الجليل ينبت تلك اص 
الناس و "لا محنة: 6 عر :الى شول. الأمام اللثنافمى 00 
2 : اد.وه 2 ول :أفقللة اهن 1 
1 “ويقو ل فيه أبو: تؤر: لو آن رجلا قال ان اميد ١‏ 
ْ بل امن أل الجنة م غنف على ذلك وَذَاك أنه لق قصد | 0 0 
زجل خرابان ونواحيها لقألوا أحندين ختيل جل تالح . وكذلك ١.‏ 


3 كن - لو قصدد. العراق. وتواحها لقالا اضيا ان اخبيل. 00 ْ 


ش وقد أرسلر انن حنبل رسالة الى المتوكل_يقول فيها. الاي 
00 6لا قدثى: من ذلك الا مركا ,ف كاب اله واف ديق عن 1 


1 ا 0 1 عي 6 
ا له 5 0 


0 0-0 م مق كد عليه مد 1 


عن الضكابة واابمين وااخ 
0 : ذلك .كان العلام. افيه غير محيرة :40 0 : 
01 وقد قوئ مزكر المعتزلة بخاصة واللتكلين. عائة ينا 
0 الخلساء. 207 الاعتزال, وآزروا: فكرة خلق القرآن. أشنم 
وسلطائهم كما عرفنا فى زمن المأمون والمعتصم . : وقد حذا الوالق. ٠.‏ 
0 2 أمه وعمه ويقول المسعودى " 2 وشلك الوائق ف المذعفار 000 
0 بعنى ,الاعتزال. 6 مذهت أيه فعبه امن" ن: القول. العمل ص 
3 لازال 3 ١‏ فلما'جاء. المتوكل اتصرف عن انزف انرفو ظ 
< عله 9 » وكاد الهم .وكادوا له 3 0000 0 3 
0 وكان المعتزلة ينتهزون فرصة قوتهم ابورا اشام من 
١‏ النبئة . وبلغ من غلوهم فى اندر رايهم وتعصبهم لبدختهم , 
ع جداننت مفاداة انين انر المسلمين والأسرى الروم. 35 ازن 
الوا سنة 7 اس أإحمد ب بن أبى دؤاد 0 قِبْلَه 


ال كم ا 00 ا 
: الالاليو. دكات ؛ يعاسم ايم 0 ا ١‏ : 


72: 


ا اتفسير اسورة الإخلاص . ص 5 5 2 


ا 
5 


0 « إن كان المراد بالايمان المدلول. عليه باسم « المؤمن » 0 3 


س 


اليم لاجد رسيد. دق قل مارم أو ف . ' 


ا ع مده ليك 
.. 'ماقال خلق فى القشرا... ان يظقه الا كفيير 


لكن كلام سكول" من عند خلا" ق اللشر 29 , : 
ولقدجر”ت مسكلة لد ق:القرآ :فى أعقابهاً أمورا بغيضة ما كان 


اي ايديم مهد ٠‏ وابن قتيبة يصور .ذلك فيقول. ولقد ألف ٠ ٠‏ 
٠ 0‏ الاين قول « غير مخلوق © وأنسوا به حتى انه ليخيتل الى أن ١‏ . 
0 رجلا لو ادمى أن العرش غير مخلوق وآن. الكرسى غَيْر مخلوق .. ْ 
٠‏ : لوجد لذلك أشياعا ينتحلون السنة © ) . وغلوا فى ذلك غلوا , 
000 ار هاوية الزيخ والمروق؛ فقد م تعن قوم من متحلى 1 
النسة إلى أن الاسسان غير مخلوق خوفا من أن بازمهم. أن .يقولوا 00 
٠‏ .دلا اله الا الله » مخلوق ) اذ كانت رأ الايمان م 697 : وقد 0 


اذا قار ماه ام ن- ابن قتيبة » فقال. 


.الله الحستئ فهو كباقى صفاته بسبحاته قاء م غير مخلوق : 


:"كان الراذ الآبمان المقابل للكفر من فعل. كاد 0 ظ 


الغباد» ‏ . وقال آخرؤن : < ان ف الأبمان جهتين. : جهة كونه هداءة' 1 


ل والادى كبا أساء اله الحسنى » وجهة كونة كبا اليد 


1 


5 0 0 انفيم الطيب لاد 0 


0 


() الأختلاف فى اللفظ 0 ل 


0 


١ 


0 يكون كه ا العاد 26 0 0 - قنيبة فهو إن 0 
27 الابنان تلوق إلأنه لظ باللسان وعقاد. تالقان واسشتتعمال 00 ْ 
ب . للجواوح:» وكل هذه ان العترة 6 “ثم “كل هذه غرائز. ركه الله ' 
1 ف العباد ونناها الرسول صلى الله عليه وسلم ايمانا » 297 , وهو 
3 قرب .من الشبق. الأول .من :الرآنن" الحتايقين ا ا 
1 0 وقد اذهت قوم: د جرنا غلى هذا النمظط : حالي. أن 0 ْ ْ 
0 3 | الانسأن غير مخلوقة. واستدلوا على ذلك شوله تعالي ق آدم 1 
0 «.فنفخت فيه من روجى © »ونسوا أن ذلك هو النضرانية تعيتها 1 
3 7 كنا شولك اين :قنسة 5 وهو اشتتطرد فقول" انه “قن 4 أتجمع على أن . 1 
ْ 3 الله فالق' |الحن. وبارىء النسمة » أى. خالق الندج 4 ومتدعد ْ 
0 بقول النابغة:الجعدى : ب 0 
0 من. نطفة قدرها مقلدرها : يملق ب الانسان وشم 2 
1 20 والحق أن 7 ابن قنسة ضعيف 4 لذن: من الجائز أن كون 0 
: ٍِ 1 . المراذ: د يا رق النسمة » :جاعل الروح َ ا الحسد - ويقول. بعضهم ‏ ,: ا 
ٌْ [ أن الروح مخلوقة مند أنْ قطر الله التوات والأرض. 6 فاذا اكتمل: 0 
. الحثين نث بالخالق القادر ب فنه البوح ثم ال ست النايغة 007 000 
م إل ايتهض دليلا .. : ١‏ 1 ل 
: وقد.كان إن بيه من خااموا القول بخلق القرآن 06 00 
5 الحال. و بعضهم > :أن لابن قنسة كتايا سمى. 2 الرة على د 
0 : لقال بخلق القراة 66 ا هذا الكتاب: 1 يمل ال اليد ” 


1 1 «4 1 يت 41 


١ 


دوم لسوت ناو 3 


6 يلك إلى أن إبن قبية ام ترك فى هذه انمد اذ شرعاضيه . 
م دق العهد: الذى انادى فيه المامون ب بخلق القركن . 0 
2 اف المهد صبيا . :.فقد !ولد ابن قتيبة م١‏ وتوق: المأمون. 0 

استقهرم . و زمن المعتصم كان غلاما رلب العود لا يقوى عقله . . 
على أن .شارك فى هذمٍ المحنة » وقد توف المعتضم سلنة 187 0 
0 1 5 55 أن يقال ان ابن قتيبة زبما شارك فيها فى أواخر عهدالوائق, لي 
١‏ 00 توفي امثة هد “وقد أصبح فتى اناقعا نقَدز على أن يأو 

- 7 امن .هذه الأخداث » ولكن لم يرد لهذكر بين أمؤلاء الفين .. 0 
0 امتحنوا ق عقيدتهم فاثر إلعضهم. التقية 3 .وأصر” البعض: الخ 50 ُ 
ضن القول أنأن القرآءن" غير مخلوق: » مع رأ أن ابن قنسة ة-أنعد. ا ِ 
اك ا 0 : 
النايف وقيوها 0 السنة اع 2 0ك ف هذه 


ا عن ١‏ 
بوزنره أبى ال 0 _- 


هذه السكلة م : افقدابجرتت 


يم الأجقاد. 4 وشت نهم الفرقة + 0 0 
عع البعش كر يعن الآخر ٠‏ وقد عدطله أن. .ندب 0 ْ 


0 اع السئة, الث الى ذلك أنه 535 1 


, 0 00 الخلافه بين عن الشنة مرب بسب اهذه ه للسالةا ىا أو‎ ١ 
0 0 ف الأصل أهل الكلم. . وهو يرى أن الأمز هين لاا يدعو‎ : 0 


.هذا الخلاف لأن لكل" وجهة هو موليتها. . ولعل من آهم الأسباب ” 
.+ التى حدات انه الى “أليف كتابه « الاختلاف ف الفط » محاولة . 


التوفيق انين الفرئقين. المختلفين. :من أهبل .السنة ومنة : مط بع ف 0 


اأصباطي ركيم:فى مسألة خلق القرآن : 0 000 3 م 
٠ 3‏ أيقول ابو جقنيبة :لدم اهنا اقول الى كك رهلا مي 
٠ -‏ هذا الكتاب من اختلاف أهل الحديث ف اللفظ بارآ وتتناتهم' . 0 
“وكا بعظهم بعضا.. وليس ما اختلقوا فيه مما 'يقطع الألفة »- ٠١‏ 
ولام اتواضف الوحشة » 00 وهى برئق أن سر اختلافهم تاجيا 
من أنهم «الم يكن معهم آلة المبيز ولا فحص النظارين ولا عع 
٠‏ أهل اللعة 6 0 ومفى ابن قتيبة فقال تعذ ذلك :.«:ان .القزاءة” . 
قد :تكون قرآنا الآ ؛ السامع يتمع «القراءة » وسامع القراءة سامخ | 
القرآث » وقال الله عز وجل ؛: « فاستمموا له » » وقال : «حتى, 
9 يمع كلام الله ». ورت على 1 قركا ؛ قال انمق 0 
: افاي تاذ رضى الله عنة :.: 8 0 
7 جنكوا: :بأشمط عنوان السجود نه ا 
: 9 ل ا يتقطلم الليبيسل يجا ا 
آىام بيط وقراام »: . وقال أن غبيد 2 يقال قرآت قراعة . 
3 0 : .وقرآ نا | يعن واحد غ66 فجعلهها مصدزين لقرات 0 00 + تليق : 


1 #خلات اق الإقظ امن به 0 
(1) الاختلاف فى اللفظ من 81 0 


3ه 


0 0 7 اد الفثير ان 50 الي ا 4ن قرَاءة ا 
4 فيحتقد واحداهن .هذه الجهات ت أن القراءة هى القرآن غير مخلوق )*. 
007 ويفكر آآخر فى القراءة فيجدها عملا » ٠‏ وشحثك ابن ثتيية عن وج 
٠ .'‏ للتوفيق بين الفريقين .بوحى. به التخزيج اللغوى السانق فيقول :. 
- وغدل .القول فيما اختلفوا من القراءة والتفظ بالقرآن أن. القرامة 70 
١2-7‏ لفاك واحجد نشتمل على معنيين اخدهنا عمل والآخدر .قركن 2 
0 الا أن العمل لا ينمي من القرآن كما يتنيرمالاكل من الماكول م 
فيكوق المأكول الملضوغ والمبلوع 4 ويكون الأكل الغ 
2 والبلم. ٠‏ والقرآن لا هوم فنفسة وجده كما قوم المأكول بنفسه”” 


وجده 6وافا شوم بواحدة من أربع « كنابة أو قراءة أو حفظ . 


7 1 استماع » . ثم أراد أن يوضح ذلك فقال :فهو (أى. القرآذ) / 
0 العمل ف م قائم » والعمل خط وهو مخلوق » والكتوب | 


 لمعلاو قاذ وهو غير موق .وهو بالعمل فى القراءة قائم ؛‎ 1 ١ 


تيك اللسان واللهوات بالقرآن وهو مخلوق لقره راقن 


7 0 


00 وهو غير منخلوق ق. >:وهو بحفظ القلب. قائم فى القلب » والحفظ : 
تعمل وهو .مخلوق 6 . والمحفوظ قرآن وهو غير مخلوق. - وهق 
.:. بالاستماع قائم فى السمع » والاستماع عمل .وهى مخلوق ٠»‏ - 
0 والستوع 0 غير مخلوق © :00 ٠‏ وأراد أن قراب ذلك: الي . 
: الأفهام فقال 2 ميل لون: الانسان. ل قوم .آلا بجسسمه ؛ ولا تقدر 
3 2 دا ارم ل كرد ميا كد .وكذلك . 


١ 


١ 0‏ انر الاختلاف فى ١‏ اللفظ: اص 36 وا عدم 05 


لت 


امد ل د واقنا ‏ تقو م الصو والجا رع 00 3 
0 ولا تفرد عنهيا كِذْلك القرآق يقوم جلك الجلال: الأربع .التى, 00 ب 


:: .ذكرتاها » ولا يستطيع أحد أن .توهمه متفردا عنها.» غاذا قلت‎ ٠ 


0 0 قرأت أو تلوت نعلت + دل قولك على فل وتران ,كل وعد ...ا : 


أمنهما قائم بالآغر غين متميز 'منه ....فأن قال قائل : .ما .تقول د 


القراءة ؟ قلت : قرآن متضل بعمل » فآن قال : أمخلوق 4 أ ا 
مخلوق ' 2 قلت : سألت عن كلمة: واحدة تحتها تحثها معنيان : أحدهها ' 0 


مخلوق وهو العمل » والآخر غير مخلوق وهو القرآث »> ا 


'.ذلك. « برجلين نظرا الى جمرة فقال أحدهبا : هى جسم.» وقال ٠ ٠.١.‏ 


َ 0 الآخن :هي 1 3 فيا صادقان 1 اننا د شيا ذا معنبين . 7 ْ 


وبذلك استبطاغ ابن قتيبة ة أن رقفب من اهلذه المتعلة مو عق 0 


1 1 0 بين 'فية أنه لا اخلاف بين أهل السنة 2 هذه :المشبكلة ٠‏ التى 
00 شغلت المسلمين حقبة طويلة امتلأات بالاضطهاد والتضدئ:. 6 
ش وآنا أرى أن ابن قتيبة قد وفق فى ذلك يما وف ولاه 


: على ذلك الماامه الواسم بألفاظ اللغة ووقوفه على أسرار رهات 0 
:“وفنا أرئ 2 على" آن أذكر أن الرواة ذكروا أن الاماء 00 
00 « البخارى »د ابتلى كذلك بهلم الفسنة + وكان امن يتومطة 1 1 
0 ٍ 0 00 . وأنا 0 لحل آذ أقرز بطريق الجرم! أى الرعلق + أخذ 1 3 


3 ل 0 تهذيت التيقيب 0 0 الستقلاتى 0 0 


0 سداد 


إن: راهويم فو وقت واحد : 


تتتمد على ام فق اللقرية ب 


3 


0 ا 


١ 1 0‏ 0 0 عو 0 0 ار 0 5 
5 ل ل 0 0 0 : 


0 ار 2 .انه .يذهب الى مذهب 08 «6 6 :ولا كذلك كناب . 0 ْ 
0 د طبقات. 'الحنفية 6 للكنوق من انمةةة؛ “ ولم 0 صاحب. 00 ْ 


١‏ السب ن اين أحمد أواسحاق واللتصرين ل لذامب الست 


> قاد ا ا 0 التي 


1 4 بسب ارشتيية. 


و ايعان ملي أن لضم وى ف مدعلا افون - 


0 ل لس فاط ل 


علناء عصره :“ومن المح أنه لم يكن شافعيا ولا مالكيا ولا حنفيا ؛ : 00 
اذ لم يذكره الستبكى فى طبقات الشافعية » ولم يرد له ذكر فا ١‏ 
ا 


« تسرام البعية في قات الحقية 6 .. 1 0 
ولكن .الذى لسك فه أئة كان ل ال حم ا سل 00 1 0 
ويم مذعيهق الاغظ بالعديداء وبذلك بتكوق مسيقة الى حت 0 


)0 السان اليزان ا ا 


8 


ميث وسثل ذل“ عر أصاميا كاب د اتحديت + 
7 . يمناقب أهل الحايث غ كما يقول العلماء .“وشكر الدكتوز اسيطاق -* 
موس الحسينى فى رسالته آثر ابن.خبل ف ابن قتيبة » ويرى أن 


ذلك الأثر يرجع الى ابن راهويه 'وحده > ويعلل"ذلك. ' بأنه لم مجر 
بمخالفة القائلين بخلق القرآنٍ كما فعل, ابن خنبل ع وانما انيع 


00" مذهب التقية .الذنى اعتنقه ابن راهويه عملا. يتعاليم اللدين التى : 
0 أتوتجن طاعة .الامام على آبة خال 2 . وهذا التعليل لا يلقى منى | 
00 ا اشتداد هذه: التاق 
. زمن مكؤيديها من الخلفاء » لأنه كان غلاما حدثا وقتذاك, .هذا الق: 
أن الذين (: نبعنوا التقية لم ينجئوا اليها. :إلا نجاة بأتفسى 0 


بتعاليم الد. لأن ابن راهويه وابن قنيبة يعلمان حق العلم أن 


اسوك قول, : «لا طاعة لمخلوق فى معغضية الخالق » م ويعرفان ١‏ 
كذلك تقول ابي بكر :: اطيعوى ما أطعت الله فيكم فان. عصيته. 0 
فلاطاهة فى يكم . فالدين إذن. لا يوجب طاعة ول الأمر 1 
00 الضال . ثم انه ليس من الحتم أن يتبع التلميذ أستاذه فى كل .ميوله ١‏ 
0 'وصفاته ) ققد تكون الأستاذ شجاعا جرىء القاب ويكون التلميذٌ. ا 
0 على نقيضه » ويمكن أن يقال عكس ذلك ' على آن ابن راعويه .. 
. تفسبه كإن من جلة أصحَاب ابن: حنيل كما. يقول اين النديم. 00 

0 7 ةن إل الباق كل له حل تبعترا 


0 تفسنين سورة ة الاخلاص كر 0 


6 اط رسالة الدكتور الخبيني ص كه .: 0 


. ١ 7 5 
3 4 0 5 55 4 3 . 


وتحن 5 ا ا الاما اب تين اود أنه 0 احدوك! 00 
لي لك ريال سر شه ب مداه اتاد وك 


0 المقدسئ ف المحدثين لا فى الفقهاء: .: واقتصر .اين عبد البر فى كتايه ١‏ 0 
0 3 الأعار « ؛ عي الألمة ‏ الثلاثة : 6 حدفة يلك والشاقى 3 


0 فى كان 2 اغارف 2« عن الي ابا اعتمم عن أريك. 
٠‏ المذاهب ».وبخاصة المتأخرين .. والحق أن فقه ابن حنبل يجن - 
0 الى الحديث + فاذا وجد احديثا صحتنها اعتد” به ولم يلتقت الى ١‏ 

5 | غيره» واذا وجد فتوى من الصخابة عمل بها » ولا يستعمل القياس‎ . ٠ 
: الا.عند الضرورة القصوى » ويكره النتوى فى مسألة. ليس فيها.‎ 0 

ةا . ولم بترك.ابن حثبل كتابا فى الفقة على .نمط خاص وكل 0 
ْ ما روى لهف الفقه مشائل سثل عنها.فاقئ فيه . فهو فى الواقع. 2 


ثر فى الحديث أبقى منه فى الفقه وكان اين قتية أت 0 


11 ابسافا وار ترا يبن راهويدا سن اين حل - وعلى فلك قطي‎ ١ 
: ...أن تقول ان ابن قتيبة. كان من أهل.السنة الدين. عتدود كتيا‎ 
لحت »كما :كان. فغل أستاذه أحمد بن احسل:.*‎ . 


:وكان. ابن قبيبة من أعلم الناس بالفقه : والحديث أدابد د 


عر ف عرص ا على ابن الأنبادى 2 «١‏ وليس ابد الأنبارى ‏ 1 0 
1 ف ذلك وان كان ابن الأتبارى : من احيظا الناس لا للغة » الكن اب ْ 


فقه النصوص غير باب حنفظ الفاظ اللغة » 0 
260 تفسير بوره ة الاخلاص ص 18 < ظ 


00 وال :أن 3 اقتيبة كانا د 5-35 2 الاسام 8 كان ٠‏ ٌْ 
١‏ اناه أحيانا على 'الحديث الأ الأخير بن كمأ إذى عرض 0 
0 تحر يفت وال بحيقف حين: يتقلهِ النأقلون. ٠ 22 ١‏ ويذكر ابن قتيبة 7 
1 أن .مالك سن أ كان عردى الحديث ويشبعه بقوله 2 والعبل 1 
: 8 لديا ذا على كا 0 6 مما يخالف . نص الحدث 0 00 
شر ان نيا ساب مدرسة عن ان" 0 وان لا أدرى 


6 4 9 يعدو رك ف أتواع الخمون . التى ١‏ تفقد د الوم الال 00 
: 0 بعض ا »3 كذلك 00 ب النطرئج ع لذ 0 0 0 


0 3 إن اببتطين أن ادع : اشيئا م ال" ا لك ون 7 0 


0 حاجزا يينك وبين ما حرام غليك فاقفل 6 29 . وق الشظرئج اقول 0 ظ 


0 .ابن قنيية.: « والذئ عندى أنهأ لعب وفيها ما شغل عن ذكر الله ٠ ٠.‏ 
0 "وعغن المطلاة فاكرهها من غير أن أبلغ انها حد المبسر فى التحريم . 
9 وحد الترد فى التشبيه به ع0 -.وأنا أغزو هذا ١‏ الى شدة ا 0 
قٍ الدين بيب مزاة) العميقة . 6 0 0 0 ١‏ : : 259 


ش ىا قاويل” مختلفب الحديث ضن 00 ل 0 
: 0 : (9) تأوتل: مختلت" الحددث اصن 1 
8 0 :رسالة الحسية ْ 


6 0 
لحي كه هط ا ااال : 0 7 
مم ا ا 0 ْ 
00 3 0 1 0 
300 / 0 2 1 5 


3 4 0 ا 5 2 0 0 7 
5 30 08 57 2 1 


١‏ وقد د اختموا أ مذعبه لإيقاى + ستاك : بعضهم. 1ق هن 


٠.‏ الشببئهة * فقد روى الحافظ .الذهبى أن الدارقطنى قال . 2 كن 
0 ين ققنة ميل الل التشبيه 3 امنحاقا عن العثرة 6 ؤكلامة. يدل 


.عليه 2 -.ولكن هذا الكلام مردود فى ذاته لآن لابن قنيبة مؤلها . ْ 
1 “ف :الرد على المشبهة والجهمية. #6 ور رسا جذااق ذلك حذو متاق 0 5 ش 
ابن حنيل الذى , .يقول عنه اين النديم انه وضع كتابا. فى الرد 0-86 ش 
١‏ المقنهة ١‏ الجهمية | 1 . والقارىء لكتاب ابن قتيبة ة يدرك ف اعس 0 
و اأحماء. “أنه .قذ! 06 عيلة شعواء علق المشبهة وتسبهم ان الافتراء . 0 
على الله اق أخاديثك ع0 © ونعى عليهم تفسيرهم, لعفن 
الفا القسرآن تفسيرا بغيضا.يوافق مذهبهم © وفيه جرع 


٠ . لعقيدتهم .وقد آبلى بلاهحسنا ى الرد عليهي يكذكر له بالحمد‎ ١ 


وأنت خين تتصفيح كتابيه 2 تأويل مختلف الحديث:» و 2 الاختلاف ١‏ 
4 الف 6 000 صدق هلاه له ف .هذا امد ظ .وتوقن 4 : 


08 


امال الى يد لد كه 0 


الصمات الالهية "الأ ال | التشبينة 
ْ ات لهية » ل 1 37 ا 


2 00 .انظ بعية الوعاة. 0 ك5 وسكا الميزان 1 و ا / 3 


ا 2 6 ال "انبل والتحل عن غامش ابن حرم 0 


“ما ذكر ه ٠‏ ال 


: ربستانى (* . وليس. لداينا'ما يثبت ذلك ؛ 


01 اميزان ن الامتدال 0 0 الفهرست م ص 1 2 0 


"الزاهرة 9/81/18. , 


00 : 


0001 


0 الذى لامرية فيه اق بن قتية من أهل ابسئة وفن زعدائم.‎ ٠. 


' 0 .روكان 0 .السنة 0 0 اللمسترة 5 ونخن: يتقف ن 3 
0 اسقو اانه لويد ربعي وق نسم رن 0 

' أو كاذبها ؛ فقد نقل. السيوطى والداودى وابن .حجر عن الحاكم‎ ٠ 
1 يعلد يوعبه الو التيسابرري » قرله : و أجي الاناعلى‎ 0 
1 “البتتاذى: ا تيمية والحافظك «الذعين والستويان” وازنا‎ ٍ 


والقفطى والداودى واين ‏ خلكان ,ابن قاضئ شهية وابن كي 


1 وابن الوانين واه بن الخوزى والموسوى. وابن العماد: .الحشلى ولدعو. : 0 


020 ووضعوه فى الميكان الأسمى من الصلذق والديع ؟ وها على ين ا 
2 اجراحه 6 ولا سع. . الواحد :متهم الا أن إيقول. : « كان ثقة فقاة 
58 غاضلا صادق الرواية 6 . ويعلق بعضهم' على قول الحاكم الذى + 
0 تناه ا فقول الذهبى مثلا 27 ان هدة مجازفة قبيجة وكلام امن. : 
0 لم يخف الله » »ثم يقول : « وما علمت أحدا اد نهم القتيبى فى قله ١‏ 
1 3 أن الخطب_ قد .وتقه »© ويمضى قاعلا : « ا أعلم أن اقم 
0 جعت الا على كد الدجال. ومسيلنة 36 وشول السبوطان: ق- 
٠ 0‏ ابغية الوعاة لاع اللدواء 0 
00 "اثقة ديئنا فاضلا » . 0 32 مه 1 ْ : 
7 وان أستطظيم أن قزل ف المثنان ان ابن 3 قثيبة كان رجلا 00 
ورعاء ديناء ثقة » صادق الرواية .' 1 00 50 
وماك فيايمة نإل وجيت له ذل وى اتهامه الست 


ب 


ب 


من عل ابي لكر ولكن النظرة الخاملفة لكتبه اتدحش هذه 1 


0 م دم ققد كان ابن: قتيبة يميل 00 3 
على ب بأبى طالب وآله سه رضخئ ئ الله عنهم أجمعين - ميلا شديدا. 1 1 


َ . ونحن نستشف ذلك من نايا كتبه. فى كل فرصة. امناشنة .لعفيو 


.لا يذكر غليا الا.مقرونا بآبات الاجلال والاكبار الاولطاة شرن 1 
اسنه بهذه العبارة الت اختاتصض بها الرسول صلى الله عليه ه وسلم ا 


دما 71 'صلوات الله عليه 22 ولم يضف ابن قتيبة هذه العبارة.. 


0 أحد' بعد اليو اقيم غلم :الا الى 0 بن أبى 0 1 


بالحديث ء بي عن 0 تادهم . عن ب 7 افاضة وتقف ظِ 


0 إصبتع بهم ا م والصتحابة 0 0 كل 6 متم 0 ْ . 
ا الطهرين ؟ 3 وليه 0 2 لحن 2 خاضة الو 0-6 رعو ١‏ ٌْ ْ 
0 الله عليه وصب” ابلعنات ل 00 لد . وابن قتيبة لا شف 0 ١:‏ 


0 1 عا ا ل ل‎ ١ 

ش وال بن هذا الحن هو بلؤء على" كرم الله وجهه فى الاسلام ٠‏ 

٠ 1‏ وقرابته الوثيقة من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومصاهرته ا 

0 00 ارون من اران 011 00 
1 “انظن هيوق الأخبان 0/3 او ا ا 

ا لاقف .انظر كتاب المغارقفت ص » م1 بعدها . 

0 0 0 انظن: المعارفك ص ١55‏ ل انا 06 

: ا مقكدمة الس ا 0 


كو عسي ب ار وال 4 عر 


لقلوث: الى أن تحطض حلري م" ا احتى ا 00 الب" 
فى أبو ار الأصبهاتى > 6 :كتايا «سماة +( مقائل الطاليين © وصفف0 > 
افيه مأ :تزل بهم من ضروب. الايذاء والتقتيل. 6' مما إيخلع. الأفئدة + 

1 وفقتا الأكباد: ..واين: قتيبة : نت كانسان نمسم قييل -- مجزع 08 
3 3 ع 5١‏ 5 ملعن 1 : وتخاصة اذ 6 ذلك 00 0 ار 7 ٌ 
١ 00 0‏ 3 و ان قنئنة 0 ا ل امن علو 6 عن 1 0 5 
5 ل اهل الشيعة .. فلم يكن يضيف الى على" مالم ات اا 

1 الدين.» ولم يكن تغمطه حقه من شرفه المكانة وصدق البلاء .بين‎ ٠ 

0 الصخانة 'والمسللمين أجميعا.. ولذلك ترام يلوم المنطر فين" من الجائيين 5 
فيقول: : « وقد رآيت هولاء”أيضا حين رأوا غلو” الرافضة فى حب 0 
2 اوتقداينة على من قدامه رسول الله صل الله عليه شم ب 
وضحايته عليه » :وادعاضم . اله شتركة الل ضلى الله عليه وسكللم, ٠٠0‏ 

4 اثنوالة 34 وعلير الغيت :للأئمة من وله 37 وتلك الأقاويل ار 1 
الترئة التى جمعت الى الكذن والكفر افراط الجهل والغباوة م 
8 و شتتمهم خبار السلف: وبخضهم' وتبرأهم متهم قابلوا ذلك , ْ 


اع بالغلو فى تأخير. على" كر الله وجهه وبخسة حقه . وتسبوه | . 
الى اممالاة على قتل عثمان رضى الله عنه » وأخرجوه يجملمم من ١‏ 
© آئمة: المدى آل اجملة. أئمة الفتن 4 ولم .يوجبوا. اله اسم 00 
لاحت داف الناس غليه #وأوجوها ليزيد. بن معاوية | لاجماع ١‏ لتادن. :ْ 8 


عليه » واتهموا. من ذكره بعين حير ٠‏ وتجامى كثير من" الممحدة 8 ين أن + 
يحداوا وا قال كا الله وجهه 4 المردااما يجب الهء مرا 


0 


١‏ ا ها اس سي ةودن دم خوج على نت وها 
٠‏ جميع فاقتلوه كائنا من كان 4 وان ذكرؤاكر قول: التبى صلى الله ... 
عليه ولللم: ١‏ ون اك طزلاء قل طولك 9:6 ات ملل سرف 


1 الام ؛ 3 


: 0 .من .رسثو 58 1 ل لله عليه 1 بااترية والاليوة سم‎ ١ 
2 7 والفنيي. يق ؛ مجاجدة أعدائه له وبذل 'مهحته ف االجرونيد؛ بين يديه‎ 1 1 


0 5 9 3 ص 0 
١‏ فشباكله .و 


ه. العيان الذئ لا“نشك فيه "١‏ . 


..عارون. من .موسي 6 وأشباه هذا .التمسوا؛ “نتلك. الأحاديث المخارج <١‏ 0 
النتقصوه ه وببخسوة حقة ها مهم -للواقضة: والزاما العلى عليه . ٠‏ 1 

هم فالا بلزمة. . وهذا هو الجهل. بعينه ' 00 ' ٠‏ ثم بين 0 
ابد كية اذأ يده الامشاف فقول دو السلا لك إلا علب 0 


ا ويه ولا ما أجمهوا عليه و 1 


7 هذا اهو ذاى أبن.قنيبة ف مك م ارا . ومنه انعرف م 
أن ! كلك . 0 - لهم أضصدق. الحب ب (والاعظام .امن 3 أن 00 
ال افق لزغ “والمروق: فنن. الظلم الصارخ. 1-0 
خمئومه بأنه “كان حرق عن الترة الإقردمة ب رضي 4 تعر 


ارم 


5 


3 


اناه س0 


م 


أ ل ان قي تون شيذت التخارى ف وسيام اعرحا نا - 


ده أضبحانت :الجوامع الذين عثنوا. بجمع الحديث. وسنده وتبويه 0 
٠ 0‏ وائما كان معني بتاحية أخرئ .فى الحديث ملك ع قاحة الدفاع 3 
ْ 0 اعنداق :تخر د بج.الأحكام وشرح غريبه ؛ وتأويل مختلفه .. 0 وابتعاد | 
0 0 الموضوع «مله 6 ورد الشتّيه عن أهمله :والذود “علهم . وهذا أمر 0 

طبيعى لأنة كان “زعيم أهل المنة ومن المقدمين افيهم . ويلقيه 7 


8 


3 .ان قنصسة. ( بححة الأدب الحم للدفاع غن :أهل. .الحدرث 0 
ْ .فهو ق الحقيقة قد أدى للحديث خدمة من نوع آخر قد لا تقل عن . 1 


0 صني البخارئ وأصضخانه: .ولا رت ف 0 ذلك كله كان تتطلت: ٠‏ 2 


َ هه احاطة واسعةة بالحدث ورواية., 3 وقد رقا عن “شبحن 


نشهورين أهنا اتنحاق! بن راهويه وآبو حاتم » فضلا عن الامام.. 
قِ .ابن جتنيل .وقد حد"ث عله 35 عله أبنه القاضى ( أحمك وابن' درستويه 
قار » 40 + و01 ابن قتيبة ورا * ثنيا » صادقا فيما يروي | 3 


5 ل)ايفية الوعاة ضَ لات 2 الجنان 340/9 0 


م م 0 


0 0 ٍ 0 ْ 4 0 3 


5 ينا" 0 تسمية: بضعه .فى اع درجات” الف والورع > 0 7 
<ويذكر إن اعل الثرب كانوا موه 'وقولو” ار 


٠‏ لوقيعة فى ابن قنيبة ينتهم بالزندقة » 20 » ويقولوق “1 كل نت 


.ليش فيه شئع من 'تصنيفه لا خير “فيه ) “رمم فلن كي ا 000 
٠‏ من كار الشتلين بالحديث وتفسيرهء وله كتب ف غريب الحديق.. 


٠‏ ومشبكله : وتأويل ميختافة ."وقد كون. الأدب' “هو الذى جز 


: ابن قتبية ( :الأديب » الى أن يشتقل'بغزيب الحديث © وقد 00 
حم ..-والمشاهد أن رواة الأذت عع الثاين جعلوا : 1 
عرق الشدرة يلما رخصرة بالتدوين : وأول من فعل ذلك متهم ١‏ . 
٠,‏ أو عبيدة معمر ‏ بن التى المتوق سنة 415 بعد أن نإخر المائة + قاف . 
جمع من ألفاظ غريب العديك كنا أصغيراذا أوراق معدودة 00 
٠‏ ويقال انه عرضه على عبد الله بن طاهر'فاستحسنه وقال" 8:3 ان + 
ليث ساح على صل مل هذ كاب لق ال يح ع 
ا طلب المعاش 6 © وأجرى له عثرة آلاف ذرهم فى كل شهر م ١‏ 
قو كت لا ا له 


:الجكس هو ال 1 


عا 


: نارف شنة لع قاد وكمل ذلك معنن ين ! 


. المعروف <« 'يقطزب » المتوف سنة + وغيره من آثممة اللغة . و 
.ذلك" جاء أبواعنيد :القاسم بن سلام المتوق سنة 5+ اوضع كثايه. 


0 الذى قرر به هذا لعن . وقول ابن لأثير فى مقدمة إدلمة 0 


توم لهي مه 


1 إتفشير سلورة "الخلا سن 06 . ل 


ل 0 دين الخال ل دص 0 عد 2 5 ل 
0 وذلك بعد الماثتين ' تين » فجمع كتابه المشهوز فى غريب الحديث والآثار . 
0 الكتيرة والمعانى. اللطيفة والفوائد. الجمة » قصار. هو القدوة فى 
0 اسان وقإل قيبا .بروئ عله : 00 .انى. جمهت كتابى ' 'هبذا 0 
٠٠‏ قاأرييق س4 .. ثم جاه عسي أبى محمد عبد لين صلم 
0 بن قبيية الدينوري رخمه :الله فصَنف كتابةالمشهور فيغري ٍالحذيث 0 
0 والكثار 5-5 فيه جيذو أوعيد 4 ولم يودعه. شيئا مق. للد 
5 1 00 
سيان *' قجاء .كتابه ,مثل: كتاب! .أب عسيف أو كك 'مننه »: فإشكر 3 
0 الكل 3 :أبن قتيبة قال ى مقلينة ,انه 2 وقد كنت اززهانا * 
أذى أن كتاب أهى عبيد قد جفع ع غورس :الحدرث' عدا 
٠ ٠‏ الناظر فيه مستخن ابه م ثم تعبت تعقبت ذلك بالنظر والتفتيش والمذاكرة ». 
ا نحا هما ك4 فتيمت :ما اقل وفر ته علق نحو ١‏ 
مااقسي م 20 ..وهذا الكتاب ب لم يصل. الينا .وقد أشار. الأزهرى 00 
لان تصفح نمم هيلا .الكتاب ضين كنك البو لا ا 
والرواق اق كردق أن ان .ابن قتسة.كان ضخما ا “.ؤقد 0 
قله اكترمن واحد ٠‏ ويذكرو له كتابا آآخر اسنه « اصلاح عبط ١‏ 
اعدف اغب ب الخديث ع6 وظر آنه 0 كه عو 8 


- وال ون ايز 20 1 الفا 5 0 3 000 0 3 


عمد يي 


د 0 0 1 3 انظرا. مقاذمة ١‏ «#التهاية. 0 0 الا 5 1 
الل مدي اللغة. ا 5 


0 00 عبيد ‏ 0 ؛ وقد د يكون هذا الكتاب." عو غين أسايقة ١‏ 2 اغرب” 


1 ف 0 للد تأويل مختلف الحذيك © 00 تسل 00 
9 الأثرية 0 6 .وقبل « الشغر والشغزاء 6 29 وقبل” داأدب 


0 الكاتت نت 6" 5 'وقبلٍ 0 عيون الإخبان 60 41 شير اليه 3 ا 2 
1 نضا ان لى الا جدال اذ ابن قتبية 00 
0 ِ الحذيث والمشتغلين به . وان كتبه التى ضنفها فيه التدل ء 


3 0 :عن منه قدرا فكما ومن المحقق أن ولايته القضاء: دشو 
0 قد حمزته كذلك الى رواية الحديث ودراسته ليستعين به ف الفصل ١‏ 
ين الناسن * :وكان رحلا متحرز! مخثى الله أشد خصية + فكان ١‏ 
الا يصدر حتكما الأ اذا لمان الى آنه يرتكز على دليل مكين من ١‏ 
3 أو السنة . ولهذا تراه يشتغل برواية الحديث واتتقفيكه ١١‏ 
والتاليف ١‏ أبين 'متناقضه وتمسير غرنبه. والذود عن المحدثين 000 
ما وين من أقوة والهذا السب عينه اشتغل بتفسين بغضن :كاك . 
قراف ديشي كا ف سكع ري . 0 01 
٠‏ وف كتاب < تأويل مختف الحديث © وهو الكتاب الى ... 


00 “كاويل مختلف الحديث ص 16 ل 
+ (0) الآشربة ص 001.5 ال ال 
7ل الشمر والشعوه سل )4 ايع ٠‏ اه 
0 0 أدب الكانب ص١9‏ اليدن ء, 0 
ام 0 ميو الأشبار: 1/6 . 


َك 


...يفي تام كيه فى الطريت ل حيلى ليع وجغة لق وقوةً.. 
2 0 منطقه فى. مناقشة أعداء 'الحديث من أصحاب الرأئ والكلام. .فهو ش 
. يتناول. .آراء معارضيه ف ؤودة وروية 4 ويفندها. 4< وسين, .لهم ألم 


: 0 


ن الأحاديث مالا كرمئى الية ولا فعِيده ,النتئ الكزيم 


2 ل إيحتجله منطؤقها . ٠‏ وهو يويد كلامه بالادلة التقلية والعقلية » 
٠ 0 2‏ “وين :مدى خطورة آرائهم على الدين » الأنهم .يحدثون تغرات. 
000 يفف منها أعداء الدين 'وضعاف الايمان ..وقد آشرنا. 3 فصول 
00 سابقة الى محاولاته الرشيدة فى رد المآخذ عن أهل الحديث'ء ولهذا. 
0 : 32 اعتبروه زعيمهم والمنافح الأكبر عنهم .. 0 ا 
: .وعدا الكتان وضتة ابن قتبية ليوقق ين الأجاديت التى دكي 


١ 0‏ فيا لتاقي ا ولا مع لهام هنا 3 فر جب 0 


0 قالوا حديفان اذ انان يدجم عي وكيم عن لضان 
عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلو آنه , 


1 ل داذا 0 يشي ها عل واعد ؟ 6 


0 شعي وه مرف لعز سح بس لاو 
0 0 : 3'وهذا خلاف ذاك ع 0.20 ش 


وشبرى ابن قتتية لتوفيق اين الحبدئين فقول : لدقل/ 


د 3 6 


0 9 اويل مخييف العديث من نااك الم مدن 


01 رعق كان ؛ ينطع 5 تشسع تعلة فينبذها 5 بعلتها ملام ويمثى. قَ نعل 


واحدة الى أن يجد شسعا » وهذا يفحس ويقبح فى النعلين والخفين 0 


0 وكل. زوجين. من اللباس ستعئل ى اثنين فيستعمل فى واحطل 


1 اواترك الآخر» وكذلك الرداء يلقى على أحد المتكين شرك الآخرء 0 


اما “أن هم ع الرجل قيلي خيلوة أو خطوين 1 لديا 


00 وخطوات رعق :راكع الي الصف .الذى :دين فلنه وله بحجور- 


أن :يمي وهو راكم مائة. .ذراع . 0 يجوز “له أن يعمل علا 0 ْ 1 
خطاول نكم فلا تنقطم صلاته وشهقه .فتنتقطع 0 ولعلك .. ٍ 


توافقنى على" أن ابن قتيبة قد وفق فى هذا التأويل آنا اتوفيق . 


اداه وهاك مثلا آخر : « قالوا : حديثان متناقضان :عقالؤل” اروف 

ناقة أها قال :ا نال سوك الله صلى الله عليه وسلم قائما. 
اقط» ع وويتم عن حايفة أنه بال قائما » وهذا خلاف ذاك 6 <©. 0 
٠ 0‏ ونزد ابن قنيبة عليهم قائلا. : < ونحن تقول ليس هاهنا بحمد 1١ ١‏ 
0 الله الختلاف 4إولم بل قامما قط فى منزله وا موضع الذى كانت : 0 
: تحضره فيه عائشة نشة زضى الله تعالى عنها » وبال قامما فى المواضع ع التى . 00 
00 ايمكن | أن يطمئن ف افيها. اما الع ف ا أو طين أو 0 0 


اي 


2 2 مسد انحن هرل. لين هاهنا اخلاف تحمد ال تمان لان 0 


بعد ؤلك: م القليل اف عم د ف كدالا 1 
1 المواع . . آلا ترى آنه بجوز للمصلى أن يمثى خطوة 00 ْ 


2 0 لصوي 
0 


وابن, قتبية ح- على شدةاتمصلبه ا 0 
بك التى ينجل" اعباط الى الكزم لذاتى جع ٠.‏ 


0 - إلخراقات و تزيد ف شسكوك المرتابيق:م مثل :.« من قرأ ٠‏ 


. سورة. كا ,كنذا سكن , ا 0 
ألف مقصورة » فى كل مقصورة سبعوق آلف مهاد .. 

دمثلاقوليم ان .الفآرة .هده ة.وانها لا ته تشرب أليان. :الايل. ِ 8 0 
| . اليهود. إلا تشيريها 30 - :ؤمثل الحديث .الذئ! اقيل. “عن 2 دعوج. 
أن علق وشغادة جنيه 6 وتصوي حاذه :الضححابة لصويو 


الاميه .العقل - ومثل الحاديث عرق اليل وميادة الملانكة. ' 


وقيض الذهب الثى. يجمل على جمل /أورق:” ناغير دلت من" 
لاسن :التكاذية التى ضيفت الى النبى كذبا ومننا 3 .وآنت وإجد 


5 


ُ الوه 3 نامل" 32 اويل محا 'العديك 0 ا تتحبنل + 


ٍ .موجنا 0 انين الأساديث )ا الناقضة ا # الأاديث 0 


١ 9 0 |‏ لمي تي ا 


“6 ١ 


اله 0 5 ب اد ا ل 30 1 اكير 5 3 7 2 
:0 0 3 


0 الصحابة بالكذب .ومن ذلك بعض الأحاديث التى ذكرها فى «كتاب .. 
7 الرت »> يدعم بها قوله فى تفضيل العرب. . ولكنه على العموام . ْ 


0 ااه 2 َي آراله : وهذا كلدم ب يد عن الضوات ؟ 4 تقد فض 0 
0 ابن اقتسبة ككراءه من الاحادث »: وين أوجه رفضها » وعرض 07 :: 
: الأسياب وضع الأحاديث . وهو فى نظرى. أول من تعرض لتعليل | 0 

اختلاق الأحاديث : . وهذا دليل كبير على أنه يعترف ايوتجود أحاويك 71 0 
0 .موشتوعة: .وقد" بذل قصاراه فى التوفيق بين الأحاديث التى كفو 
متها الاختلاف » 0 فى ذلك كثيزا فى كتاب < ويل مختلف 

١‏ الحديث »6 200007 ل 
: د | اخده «علية آنه كان 4 يعض الاحان النادرة 7 0 
ْ معن الأحاديك غير المعقولة. المنسوية 'الئ الصحابة » متشعدا أن 0 : 
٠‏ تعدو على الرسول الكذب . وكان فى. استطاعته أن .يترجع تبك 0 ْ 
م الأحاديث الى الاختتلاق . وريما كان هذا هو السبب ف أن الحاكم. 2 
0 امه بالكذب.» وقال مثل ذلك من بعده ابن حجر . والواقغ أن ١‏ 
الذى جر علنه هذه التهمة هو تحرتزه -- لقدة تقواه ‏ من اتهام 7 


ْ رجل :صادق متتحرز :» وقد 'شهد له بذلك سواد المؤرخين. كنا 0 
امتلفنا .. ولعل النكتور الحنيى زناه بفذة التمة يانه زه الما 1٠.‏ 
تمسه وباذلا جهده 'ى التوفيق بين الأحاديث التى" يسندو 0 
التناقض »مع أنه فى الواقع -- لم يكن متعبسفا ف اماه 0 
ولا محمّلا الألفاظ مالا قطيق. ٠‏ ْ اه 
0 ولقد أب ابن قيلة وجوه الأحاديث | المختاقة | ا أرق 3 


0 3 < الزنادقة الذين بدسون ن الأخاديث الرذلة عدا اليشرها . 

اقول النبى الكريم : 0 7 

١ 8‏ ٠سا‏ القتصتاض © قاهم كافوة تيون ارام م 00 
الريك :والأكاذب .من الحديث «.ومن شأن العوام القعود عنك 

ْ القامن ما كان حديثه خارجا غن قطر العقول » 00 


إل الساعلية » كنول ان الضب'كان يهودنا عاقا فمسخه الله تعالى . ف 
:ضبا » ولذلك قال الناس ' : ( أعق من ضبٍ » 529 . وكقولهم فى ١‏ 
الهذهد ان أمه ماتت فدفنها فى رأسه » فلك أتتنت ريحه 29 ْ 
:وغير ذلك" من الخرافات الغربية :التى أورد ابن قتبية كنيرا هلها . ْ 
قاب 07 00 
2 أعناء أل الحديث » وقد سوا أحاديث مختقة ليحلوا 10 


ان أذ ذ شرعتهم د يؤمن 3 برا 6 


مولام 'الذين لا :تصدئون التحديث ولا فقون ما يقولون 6 1 
فيصحتفون وبخطئون » ويضيفون يسبت جهاهم ' ال 
الزسول الكريم م أحاديث على هذا الوجه اتبرأ منها الشربعة الغراء ‏ 


عع 


1 3 7 أبن قت قتسة ل 0 6 عن 0 0 ٠‏ ويضف 0 : 


0 0 مكتلقن نايف امن و ا 
0 8 تايل مختلف الحديث اص 1 0 


0 م الخرافات التى كانت آخارا متقلدمة رده النس : 0 


-كارى :اين قتيبة كذلك أنه كان من أخطر النامس عن العدك: 3 


مزلاه اللتمالين بالحديك أن ني .كانت عن 2 0 
+ (د و كلما كان المحدث أموق « آى. أحتمق وغبيا 0 
اتن وان كان كي اللحن 'والتصحيف كانوا. به “أوثق. 4 "واذا 
إساء + ١‏ خلقه وكثن غضبه واشيتد “حدة وعشسنرة فى :الحديث. اتهافتوا: 0 
عليه 2 ..وكانوا يعمدون الى. المظاهر الشاذة » ويأتون آقغالا .. 
غيل مألوفة اليتدخلوا فى روع الكاس: هيبتهم' والثقة بهم الومهم 7 
3 ديل يسبى « الأعنش » كان يقلب القرو ويليسه ويطزح على . 

ا نه متديل الخوان » وقد سألة رجل عن استاد .حديث افاخة 
0 ا :واسيتده الى الحاقط. قال : هذا انْيتاده «6 2 يعولل فيه 
١ 10‏ الواقفية : « ان الأعمش هذا كان يأتى حماقات كثيرة لإ. اتبيه | 
.كان يهرما الا لتقت بها عند » .. 0 00 0 
. .ذلك كان ضصِنيع عؤلاء الجملة كنا كاتا عر ون ش 
تابنهممن كرام الصحابة الذين كانوا يتحرزون من رواية الحلايث ... 
٠‏ ويتوقون الاكثار منها خشية أن يدخلها الشوب والتخريف » لأن . ْ 
٠‏ . المكثر + وان جاء بالصحيح قد لا .يسلم من الزيادة أو التقصان 3 
ف الروابة :+ أفما كان الأولى بمتؤزلاء الأفاكين أن بعوا قول النبى : 7 
الكرايع : : « من 00 على” كذيا فليشو] مقعده من الساز» ا 
وأما أسمعوا أن أجلة الصتحاية كانوًا يتحرجؤن. من التوسع 000 
الرواية كالزيين :ان :العوام دأى عبيدة إن الجراح .والعياس» / 
عبد الطلب 7 وآما علموا آن بعشهم لا يكاد يروف فيا ؟ | 


1 


0 0 :ابن 


ا 


3 82 3 ش 5 5 ٍْ : 0 ١ 0 3 0 0 ١‏ 
3 0 ول مختلف الحديث 1 0 : ا ا 


. 


.. آما عرفوا أن أ جه لم ضح عندد الا سبعة عشر جديثا » وأن.. 
مالك -: وهو من رعداء اهل الح لم نصح عنده الا تلثنائة 
حديك 09 ألا.قبتحهم الله وجل مهي النار وشاءت خصيرا 0 


80 وبعد : فقد أدركنا الآن أن ابن قتيبة كان واسع الكل ع 
. :. وآنه كاف محدثا.من ن “لوق اك لا تمر لعديث علي روات : 


١‏ اكبيد بن ري وهو امد المكرة الشمود فم بالج لاي" 


3 ز 


م 


3 


كا صلع ع اصضحاب الصحصرحين : والمساند م ولكنه ,نتناوله: الالتفنيد” 


اللحديث خدمة جليلة . 


0 والزوة يذكرون 1ه فلا حدات عه كي من الفلناء ع معطي 
١‏ دنهم ابنه القاضى ( أء حفر اعدين كوم أو مذ عبد الله 7 
أبن جعفر .بن درسئتوية 26 . ويقال ان ابنه أحند حداث بكتهن 0 
أنه كما | نمصر حفظا » ولم يكن معه كتاب » وكان قد رحل ا 


3 تناول الأديب الغو الفقيه المنطقى . وهو نذلك كون ام 2 


اسنة جم وولى قضاءها ومات بهااسنة ببمه © . وقد 00 


يكل الى مسر بع أب ؤووئ قيواكتب جد عن اليه . 


0 


)6 كاري داب العرت اللرافعى اا 1 00 
03 الانتفاء 6 ل 0-6 35 3 


(1) تاريخ بغداد للبغدادى 7154© وتاريخ ابن كثير لين 6 


دتاويخ م لعن دولاتها العبدي ص 2ه .ليدن "0 


١ 3 0‏ العم ع ابه يدا أب و اعد عبد الواحد بن إحسذ بن عند ا 0 
ا ل د 


0 0 بالادب ١‏ د اللسأنية ومن الع باكر لولم 3 
قرو النحو و9 اللغة و الأخبار 0 زالتاز بخ و الأتساب. ع 
م التى كان لايد ,للأديي' أن .يلم انها مايا طبن ف العضر. * 
.. العباسئ. 5 .وكانت .علوم التفسير والحدرث ‏ ا ذلك الحين اأكتن 1 
ْ .-دخولاق .نطاق .الادب منها 4 انطاق الفقه » انها اتعتمدا اع 00 
الدرامابت, اللغوية الى فى من عع الأدب. 2 000 0 1 
1 : 0 كان أن تيقاخي 1 للاديب ف ,ذلك اليد 00 
م عله مرحنا الغلاب المرقة والثقافة".. 0 
00 ولقد اتسعت هذاه العلوم. فى ذلك امم ١‏ اتساعا ص 00 
١‏ إيقصر همه ,على التخص صر فى علم من تلك العلوم ” : فترى فى هذا' 
العضّر :نحاة ‏ مثل' 0 وتلميده الأخفشن الأوسط لكاي 
عاقيا والمبرد وتعلب ؛ ولغويين مثل الأضيعى وأبى زيد الأنصارى ١‏ . 
وأبى عبيلاة وان الأعرابى » ورواة: شعن والأخبار كاللفضل الضبئ . 
وخلت الجر وتلميذ 


0 ظ 0 
5 .محمد “.بن 8 ده 1 تام ارد 1 


و تلسده اله .بن عدى. فدنات ري عياش ويدوت بن الزرع 4 ِ 
.. ومثورخين مثل ابن سعذ والبلاذرى والمدائنى وتلميذه الريدير 0 
0 ابن بكار والظيرى . وفرى من بين عثولاء من له آراء فا التقد ‏ .. 1 
1 اذا عرفنا. أن “أبن قتسة لم يقتضص فصر :علوم علم واحد. “من: لك ١‏ 
0 /العلوم » بل كان ذا حظ وافر ف: كل منها »> واذا. عرفنا أنه كان: 1 
1 :رجل دين قد استوعنا علومه المختلفة من تفسير وحديث أوفقه ٠.‏ 
أيما استيعات » 'واذ!. عرفنا آنه قد أضاف التي هذه العلى: م الدبية|.. 
3 واللسائية ادراية لا بألن .بها بالعلوم التى استحدثت فى غصره 16 , 

واذا “عرفنا كذلك أنه كان ملما بلغة. الفرس وتارية بحم بوآخوالهى ٠!‏ 
: اقول اذا 'عرفنا ذلك كله أدركنا أن هذا الرجل 5 عوشوعة] 
١‏ علا بل قال ذلك انمرح دل كا قن ْ 0 
٠ 1‏ فاين قتيبة عالم أذيب قد آلم” بجميع. آلات الأدب وما ص 
أنه . ولقد وضع لنا جدا للعالم والأديب لا أرى بأسا من ذك ره مر 
آخرى فقال. :وين كراد ان يعون عالا قليطلت فنا وعدا ,وين . 
-أزاد أن يكون آدبا فلبة 5 ف العلوم 20.6 . 0 فمن الحق له علينا. ٠‏ 
. أن تختتصه اذنٌ. بصفة « الأديب » دون غيره » لأنه نهل من مواره . 
امع ثم أزاد أن .يزيد ذلك تقريرا فقال. : « اذا أردت: ْ 
أن تكؤن :عالما فاطلب :كنا واهذا: 98 واذا 'أردت” :آن: تكون ديا 3 
ْ فتمنن فى السلوم» 9 0 
3 3 مات لني كا ديقم مما ذا الجين - وقد أدركه الغلماء دع 10 


١‏ سمي 


00 'العقب الفريد ؟رخ. لاط لجنة التاليف ٠‏ 
2 د التقد الفريد 0 م ع 


كر علق ا ل ا ا 0 0# 7 2 ا ل ا ار حنارا نه 0 لع حا م10 7 0 
اك مما ل ل كك 24 5 ا 8 


0 3 3 فقولل ا 3 2 2 ان قتبنة ة عالما ا باللئة وال وو 
7.7 القرآن ومعانيه والشجن والفقه » كثير. التصنيف والتأليف ع 000 
00 وقول غتة ابن الأنبارى : « كان فاضلا فى اللفة والنحو والشعر ١‏ 
0 0 :متفننا فى. ٠‏ العلوم 006 . ويقؤل ابن كثير : : « هو صاحب المصتفات' 0 
00 البديعة. المفيدة ؛ الحتوية على 0 أحمة نافعة' 4 02 تقل 0 1 
0 5 كل من توجموااله .0 ١‏ 
0 00 00 و 'وبطلق. بعضهم :عليه لف :2 د التحرى ىَْ 2« 0 ولفظ . 2 اق 
0 و 2 الكاتت: الغالم 6 وغ الفقنه اللغوئ: 7 1 ٠‏ وضقة ريد 
٠.‏ وضقا جاما فيقول: « هو الشيخ الأمام التقدم ادرب بو محدد * 
نه الاين سل اللقوى التجوى د الترع 10 011 1 
ِ 0 لع عرف عن ابن قثينة آنه نكم صر وقد 07 4 0 اقافى , 
شهبة ف .طقاته ثلاثة الأسات الآنية ف العزل:: ب ا 
1 من مودته بالعي سان . 1 “كان غاب كات مسنم الغا 1 7 
ئ يا من رضى نََ من الو بفعل امسرىء قاط لامب 00 
1 0 1ْ ابه جسرم .قد أقضلتى :و ألفيت” حبلى على غارب ١‏ 5 
ا وهدة الأسات لا تحمل روح ابن قتيبة 6 أذ لين من 0 8 
3 أن بخاراعس هذا الرجل الحاد ا مثل عيذ الشعرء - ولو كا 


3 


1 0 نزاهة الي 000 ع 0-6 0 0 
2 البدابة والنهاية 4 * 3 0 2 ا 
00 00 اردفات الحنات: اص 689 200 7 

0 ,طبقات .ابن قاض ع 0 0 


أرم فين » ف مؤقاة : وقد كرف عي أن الأخبار . 5 
0 البيكاعلى ار بال قوست ا ل 0 


0 ا 0 : 0 جيوت وما اك الففل 4 ا 
0 وهذا ا الت هو . الشبعر الوحيد اذى ' لا شك ف و 1 
0 7 505 3 بن .3 قنيبة تلقتى علوقة الأدبية 1 رةه : 0 0_1 
الأصمعية التى كان لأستاذها الأول الفضل الأكبر فيما وضل العا 5001 
.من لغة وشعر .وأخار . ويبدو ل من كنب :ابن قنسة 5 أن الفميق 5 0 
فلم 'قدمه لقا من ذخيرة ة أدننة نرجع الى اسبتاذه الى احاتم ؛ 4 ش 

0 . السجستانى أخد اعلامد المدرسة. الأصمعية 3 وكان هذا الأسبتاذ‎ ٠ 

0 دقيق الفهم لمعاثى النضو ص. واستخراج المعمى من الفعر مغ 
0 0 علم ١‏ واسم باللغة 'والاعراب 0 كما تقول “أبنو الطيت بن 0 
اللغوى . وتتصل. معطم رادت :ايخ قشبة بهذا الأستاذ العظيم. : 0 
. 5 - وكان أو حاتم سيا أ فى أن شف تلميذه ابن قتيبة على اتجاه مدرسة + ْ 
آخرى .كانت تعاض أمدارسة . الأأصمعى ق الصرة وهى مدرسة ٠‏ 
ابعاصيدة مَغْمْر بن , المثتى الذى أخذ السجستانى. منها أيضا: قدرا 0 ْ 

طيبا من الحذيث واللغة. و ولم نتردد ابن قنيبة ف أن بأخذ م بححنه 0 00 
10 دري 1 ادن على 0 اسن برستي لمدرنة ف يعي 00 


0 مرب التحوين كر مخطوط . ْ 


د يردى الاصننى كنا 2 البتراء دمل 


7 زمنة 7 وتبلورت فى :ذحنه كل .هذه الثقافات المتنوعة التى لم اتجتمع. 


1 : الأدبى » ؛ وسنعزض. لها 'بالتفصيل فى فصل خاص‎ 50١ 
” وليْشن من العجيب أن يكون موقف ابن قثيية من الأدب مناقضا‎ ٠ 0 01 
, الموقفة” من الفقة نه والتقريم: ؛ فتقد رأينا فى الفضؤل السابقة أنه كان‎ 7 00 ١ 
38 .أخذ” ينه بقبود النصوص ) القرآ نية والسنية اما أمكنه ذلك‎ 0 
ولاقى ف سيل ذلك عناء شنديدا »* ولكنه: برف أن إتحرر مر‎ 3 
. سق .الأدب من كل قيد ) .وهذا فى زأبى فهم رشيذ ؛ أذلك أنه مخدى‎ 
ب فلى: الددين أن ند تثلم. حرمتة الحزية المكرية المطلقة + ولكنه :برزى‎ 
0 أن الأدت لا.نهض :ولا يرقى الا اذا أظلتت مقاييسه الحرية‎ 00 
1 معانيها. -ولهذا ثراه يدرس كل أتواع. الشبعر مهما اتباينت أغراضهاء‎ 


0 العطر الذهبى الذى كان ميدانا للضراع بين المذاهب القديمة 
3 والحدثة . ولهذا. ريو كه معبرة 0 تعبير. غن, الاتسالعات 
2 الى ان عنها ١‏ هذا 0 0 


و 


[ وما بلعل 51 كان لوه" 


3 اسم ريد لقراي الفازمنية فى النن 7 
: الأصيلة' وقراءته للمؤلفات الأجنبية الت ترجمت إلى العولية تن 3 


0 لأحد من معاصريه » فخوج على الئاس بهذم الآراء الثورية فى النقد . : 


00 لديم إبمئعة ددينه 4 ودقاره من أن يظمز اعسجايه التعر الخليع في لخر 00 0 


3 شك أن ار الأدبية كانت سارة التطور افر 


دضع 101 عقن عر 0 2 انلها وان 0 
شخصبيته ستخلض منها ارام جريئة كان لها أقر بيد ف التقنلف ... 0 
الأدنى ١‏ ع أن نقول ان هلاه الآراء :قد حسيت التزاع. 00 0 
الدردن "القديمة والحديئة. |وقضتٍ للأخيرة بالاتتصار 2 وكات 0 
القنديل. لذ نار الطريق أمام قاد الأدب فيما يعد .0 0 
ولا كب ابن قتبيةالادبية بالخصائص الآنية 1 ٠. ١‏ 
٠‏ الخصيصة. الأولئ :: ,كان ابن بي ذا طلية نظة ممقوية / .. 
د أجاءت كثنه :ولمدة هذا المكر .النسق .ققد كان التأليف . 
اذا لا يعنى فيه الا بالاختيار فمسآلة من هنا ومسالة من هناك" 
ٍ زاد لا ضابط له » ومسائل من واد مفرقة ف الكتاير 6 / 
| مجتئعة ةلا بجمعها موضوع . ونلحظ ذلك كله ف البيان ' 
والحيوان + والكابل. ..ولكن لمر يسما ف عأ ١‏ - 
عنون 1 . .بن كم المخناء زات الأدسة قد اتتقلت .. 
خطوات. تمر التوقل واتعال على + 3 ابن قنيبة » وذلك لآنه رك 00 
المختارات .و بو”يها وجمع ما تقنابه :نحت عنوانٍ واحد » مثل كناب 0 


00-6 


2 وا 0 5 000 وكتاب 1 النساء, 1 0 


ناوا ل اوضع : إستقصى افيتقصاء ع مو قاذ : تحدث 0 
1 : عن صجبته » وأدايها » واتقاء شره» واختيار ' 0 


ره ابرع 00 ذلك ف املشلة مشاسية اللقات . 3 07 نتتقل من ْ 
ا انقطة ال أخرى. من غيل أن يرقم 0 .بانتطراد مناست 
000 قول: وله بهذ قول قلآن © ومن . هذاما قرآت فى كنات للهنذ »- 
000 0 :ونظيره .قول أرسطو .. وهكذا ترآ لا .يستطرد استطراد الجاحظ. 
00 أو المبررد 6 4 بمقى فى الموضوع الذي جار قكدنا |عتى 2 
ْ ْ 00 حقه ع شم ينتقل الى غيرة 0 : 0 : 


ندج هذا فين اهيا عدن أن ل لزابان : 


0 0 3 لادلا اشستغاله. بالقضاء ؛ والقضاء برأ من الفوضى ولا يقف الا عر 
4 .قواعد قؤبة من من التنظيم 'والترتنت وثانيهها اليامه باللغة الفارسية.. 
230 ووقوفه على مؤلفات الفرس التى كانت -- -- غير شك س م 


ْ 00 0 عقول متحضرة تعاقبت عليها أحتان طو د طق :ولهذا السب قفسسة ١‏ 
0 مج ع ا غيره » “ار .2 5 فيها من .خلط ديم 


متاك 4 الحظة” ل 2 يون د الأخار ( 6 الما 


3 ا 2 البيان والتسين 26 الكامل »" وهما عن 


ْ كن المختتا. ارات ب كانا بعنيان عنانة خاضة بالتتاج العربى وعلى ‏ 


0 ٍ 00 ادم البرد أما ابن قنسبة فائه بوسع .اختياره.ة فيضيف إلى 
المج العربى. تناج فارسيا وعنديا وأقوالا من 'الوراة والانجل. . 
00 ار وو وق كِ ذلك تار آطايب ٠‏ لقار د دالأقوال و 0 
0 إلى الشوتن.. . 0 [ 


0 00 ْ 8 فانها تتناول ل موضوما بالذات. ف الاب لا تتعداه اش أب 


وداء 


1 هت افير والشعراء وكات 0 وكات لمارف وقول 00 


الأسيتاة:<د البتكلسون 4 ١‏ : ان كتب ابن قنيبة تعتبر من من اللالفات .. 
القنة المنظمة التى تتناول موضوعا بالذات »6 299 ٠‏ 0 


0 الخصيصة الثانية : :وق كتب أبن قثضة ة ظاهرة قارو 0 0 
0 هى اتوخيه الا بخاز لتسهل روائتها وليمكز الاتتفاع بها على أوسنع 0 0 


نطاق . والجاحظ ختلف عنه فى هذه الناحية » ولمل الاستطراد 00 


0 0 خصائصض التطويل . 


وأنت حين. بن تتصفح كت أبن قنيبة 5 ا ملوضوعية مثل؛ أدب ب لكاي 1 0 


0 ٍ والعارف وغيرهنا 3 0 لا 6 إلا باللباب دون االقشول.. 0 


ْ 00 منها على فن » وأعليته مق اطول والتثقيل » » - فكتبه ف ارا 00 
ْ مركترة ان صنح هذا التعبير . وقد اعتدر عن شدة ابحازه فى كنات 01 


2 المعارف »> فقال فى مقدمته :.2 :وكان غرظى فى جميع ما اقتمطصت ‏ : 


ْ الاار والتخصسف والقصد والمشهور من :الأشساء دون الور 7 


2 | ولا يجرى له سبب على السنة اناس دون ما لا جرع 72 2 ) 


0 عن حفظله » ولاختلظ ا بالجلى" فسجتته الآذازومائته قفوي 7 


والتفسس الى مل تعلم منه سببا آكثر تطلعا وآشد استقر ستشرافا » وهو . ٍ. 


0 بها الع ولها م 00 واه مقدمة 5 الشتعر والنيا اء اد ذال 1 


١‏ 0 1 0 7 2 ممه 6 0 00 ست فر رمه 


كناد م ستوب جنيع لزه فليا ودين وروت تبن 
1 الشمورين متهم دون الشمورين والا لطا خبل بعاد 71 ى مدي : 

كن عيدو ددن قن لاذه قي 2 د يوجن 01 

0 طريقة سوقها “ لأن . الابجاز « شدوابه مقاتل المؤلق « على حد: ْ 
0 فيه 8 ثرأة. نواه بمزية الايجاز فى التأليف فى: مواطن ك0 
هذا صِنيم "ابن قتيبة ف الكت التى وضنها لتقديم اغارف ١‏ 

للنامن” ما ما الكتب التى يحاج” .بها لخصومه » والتى يثبين فيمسا. 
اسلوبه النخاص » مثل كتاب العرب وكتناب الأشربة وكتاب 7 
الاك ف الف »ات تين إلى التطويل . 8 50 


يعاق بها غرض الافادة ؛ ولذا تراها كلها 'تنسم بالحرص تاي 00 
0 .افادة لمتأديين وطلاب المعرفة » وقل أن 3 مقدمة من مقدماتها 2 ' 


. الخصيصة الثالثة : ان كب ابن قتيية - فى غاب الأمر .ل 


من الأشارة الى ذلك ٠‏ وأنت حين تق رأ تلك الكتب تشعر أنها 000 0 


| ا ا .كان الئاس يحسون به فهذلك الزمان » ولا زلنا نن "- 


00 قد أ“لفه فق الغالل - جب لضرورة لحت عليه فكتات: أدب 5 
:0 الكامن مثلا وضعه أنه رأى الخطأ تسرب الى السنة ة الناس والى 
0 2 دك 35 وده عن لي اع 


7 اليد واللبان . :على آنه قدا د حلم ,علو ألا شفلوا. هذه الغلوم 10 
3 الأمية وبخاصة ؛ التازية دس شعلرة واف الكتاية. حت ش 


.فصل بأنها تر غىر حاجاتنا فى نواح كثيرة . وكل كتاب من كتبه ‏ . 


0 وف عط المكتوب اليه ذئوبا قال : « فلعنك الله وآخزاك © 


5007 اتجمع بين :هدين 2 كتانن! : 
00 0 ك0 ستب دائما 04 'وكذلك .الاطناب 6 واستفهد: يكتاب اللّم: / 
00 0 0 وه وغير ذلك 0 د التصااج القيمةٍ دكت المعارف 0 


1 0 د 8 اي : متهم 5 تابها عبيون اليه 0 سد 


ص الا التادب لان لجل 8 اتجبل الاين 2 دافتما فق 
.حال كتاته »6 » ولذلك تراه. ضع لهم ف اهلا الكتات ادستورا .. 
٠‏ يأخذون أتفسهم به ويسيرون على هديه ؛ فبين ما يجب عليهم آن 
دستوعبوه من آلوان العارف المختلفة » وحثهم على آلا يدوا : 
على النظر دون .الناحية 3 السلية نا امتهم ذلك « لأن المي ليس 0 
كلمعاين. 6 مم تصحهم بالانتعاد عن غرفت القول ومعده: 5 
' وأوضح الهم "ما يجب آن يعرفة الكاتب من آقدار الرجال المكتوب ٠.‏ 
الم < فلا لل خبنيس الناس رفيع الكلام ولا رقع الناس” 2 
خسبيسن خسيس الكلام » ء وهو يآخذ على الكتاب انهم لا يلاحظون ذلك :. : 
2 0 يفته أن إستشهد بيات" من التتزيل الحكيم وكلام. العرب" ٠‏ 000 
3 ع ل كللداة يجب أن يبر الكتاب من التناقض ؛ فلا 0 


6 


لاأتماظ الذعاء مثل : « آكرمك الله وأبقاك > فاذا توسط 4 0 


0< ونتساءل ابن قتيبة : < كيف" يكرمه الله ويلعنه فى حال * 0 0 
9 . ونين ل أضا أن الإنجاز ع 


:لم يكن لهذا الرجل عقب . وهو يشير الى ذلك فى مقدمة الكتاب . 0 
0 ولذا إكراه: بورد شذرات قار دضة طريفة كان. الناس ف مسيس ' 
0 000 اليه . وكتاب عبون. الأخبار و وضعه اليسلى ا المتأدب. قدرا 1 


5 


# يو 3 م 


0 َه "دين العير امن كلدم ١‏ البإلغاء ل 00 0 اللو 7 0 


. وآثار السلف -٠‏ ليدوض نفسه على الأخذ بما فيها من: سنة حسنة ش 


ْ 2ج نداب و فطق مط ويا اه ناح 0 


0 0 1 


' وبلاغته اذا كتي». : وكتاب الميسر والقدابح ضنفه استجابة لسائل : 


٠ 0‏ وكتات الأشرية ألفه لأفه رأى الخلاف قد احتدم بين أمناء الشرع 7 
00 ك3 تلك المسنالة : ف راد هو الاآئخر أن بدلى بدلوه ف الدلاء غلّه 


يضع جد :لم3 الخلاف . وكتان الشغر والشعراء آلف المع 00 
اك ١‏ 
7 حكهم ريا من التحيز والهوى . 1 1 

٠‏ ولحرصه على افادة الناس تراه يقرر أن لكل مقام مقالا وهذا شْ 
المبدً ليس ببعيد أن يكون قد اشتق.منه التعررف “العام للبلافة 4 


00 . ولهذا تراه شه الكتاب الى أن يراعوا مستوى. الذين يكتبون ' 


لهم » وينصحهم باستعمال الكلمات السهلة التى لا يستعصى فهنها 0 
٠‏ غلى اهام جعرة الس » ولذا قي لأسي اشير والكلام المطمع ١‏ ْ 
7 :الذى .يطمع فى مشلله من انبدطة وهو مكان: 2 من 00 
التعاول » 00 ُ 00 
وهكذا ول واف كه ف الفال جح 7 فرص ةلكر - 
دلنيته على العربية وعلومها أن يتسرب اليّها اللحن والاهمال . . 
دليس من العسير أن ندرك سرذلك ؛ فقد كان, :ابن قثيبة رجلا . 
امسلما | عميق الابمان 6 لمن لدنه أشد 00 وبحب العرات 


00 'مقادمة' الشهر والشخواء من . 3 نحقيق الس شاكر ب 


ا 


امدق حب 6 ولذلك ا لهب نفسه 4 شاع عن لعة امام 


0 وعلومها » وكان وكنده الأكبر إن تفع . شأن المسلمين الليتووا 0 

3 أمة عزيزة فاضلة . ومن أجل ذلك كله نرى أن كتبه وحدة لا تتجزأ » . . ل 0 

0 0 عل غره "وير انا مكامن 0 0100 
0 ْ 


ْ . الخصيصة 0 :من أبرز مؤاقات براكية لكي اع . 0 3 
لينَادقة عن اله الي القديم وتضودره ف ومو 0 من 


3 الأشعار والأمثال التى آثر ت عنهم' . وقلك طريقة علمية كان بعضهم 
0 يظن أنها استحدنت ف العصر الحديث . وهذه الطريقة ظاهرة جدا 


فى كتاب. الميشر والقداح وق كناب الأنؤاء وق كات الما فى :: 


':وسر ابتكاره لهذه الطريقة الفذة يرجم الى تنوع نشناطه العقلى : .| 
فهو كرجل ذه كان عليه أن يدرمن القركن والحديث دراسة طيبة .' 0 

0 حتى يتفهم معانيهما تفهما عاما يصونهما من سوء التأويل والتفسير . 0 00 

وهيو كقاظن كان علية أن ببحث فى الآراء المتبانة ويلشيل' 

ْ ما يطمئن اليه ليصدر الجتكم الصحيح ويقضى بين النأس بالقسطاسن‎ ٠ 

0 عي . وهو كندرس كان عليه أق يضم ماده مناسة ده ٠‏ 5 
' أغزيزة متنوعة فى تنسيق وترتيب ويتناولها بالشرح, والتعليق ‏ . 

واستخلاص ما تتودى اليه معانيها من الحقائق الاجتماعية و الخلقية + 


وهذا هو السر فى كون مؤلقاته ى نواح مختلفة . ٠‏ . 1 
للك يصة الخامسة. : تقوم كنب ابن قنيبة الأدبية -- ويشترلك " 


3 : 2 ا 


1 


1 _ ذلك بعض كنت 1 الأد : 32 0 قرية ل ل 0 


وتحيتث الل 7 لسارو .والمناية 0 2 ا 5 افراع ْ 
١ -‏ اليد للدي من لنة المرب وأسالهم ولخبارهم وسمرهم ٠‏ 
ا مهم وأمثالهم والمختار من أشبعارهم . 0 
ا ونحب أن. تقول ان كتبه كسائر كت القدماء تخفى فيها. 
شخمن الآدبية غاليا.. فجلهات كما ترق -- تمتيد على ار يو ٠:‏ 
' المعلؤنات. 6 .وليس للمؤلف فضل الا جمنها امهيا وانتعاذ نا 21 
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0 00 .وف رآبى أن ابن قنيبة لم تظهر شخصيتة الا ى حائتين : ٌْ 
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ومناهج.+ وننعرض. لذلك بالتفصيل فى فصل خاص ٠‏ 0 
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١ ْ‏ ويد » فمنه ض الخصاكس الى ينتار بها أدي ابن قبية .. 
: ولاه اران لاك 1 0 دالاقائي وال 


0 


0 00 ات و - 

7 2 0 .4 0 7 ةَ 

5 1 1 0 ا 39 1 00 . 2 | : 

:: 14 اي بأل 
١ 0‏ م" 2 
2 2 0 9 2 3 
٠. 92 3 3‏ 
آ 1 


أسباي يلاتان . 


ال 
0 
1 


0 الأدب الاجاى مر الذى: ضور تأثر ا 1 00 من < 
00 0 منظر' “.وما يعجبهأ من مشهد » وما يئر فيها من حدث ٠‏ وتوضيح ١‏ 

1 :ذلك أنه اذا داع الانسان منظر من المناظر » قصوتر ما ما تحس 8 ل 
0 “لة من الروعة وما اتملوها. ‏ من انارق لفظ' جميبل ملائم”. 06 
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: ا فنيا لم 585 75 وجود هن قبل: . فموضوع الدب الانشائى 00 
آذن.مو الطبيعة وتصوير مشاعرتا وأحاسيسنا حيالها ؛ ٍْ 0 
0 واذا تناول. الانسآن هذا الأثر الفنى وسجّل ا فنه ساخطة ' 
0 أو راضنيا أو "معللا 6 كان هذا الذى. سجله .أدبا وضفيا. : ٠‏ واذن ٠‏ 
يدا فموضوع الأدب . الوصفى هو الأدب الاتشائى 0 0 
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ع 1 ا حزينا, ول تخيزه ا ال الطبعة 1 الأحداث ديدي 0 
ف أن يتطلق لسانه بتصويرها. © مبيناا شعورة: نحوها . : ولم أعثرا ' 
0 له على أ أثر انشنائى من :هذا اللون ف جميع كتبه التى. 'وصلت -* 
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مهنا كير الغلم. ويقبلوا :على 37 الأجنبية : ا ْ 
ظعو : قتيجة : لذلك: : د فى, أخطاء مبمثها. الجهل 'وقلة الاهتتمام . 0 
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القنعوبية: . ومن نافلة القول 'أن آشيير هنا الى أن كنب ابن قنيبة ‏ / 
. الدنية التى. كان. بحاج” فيها خصومه من: آهل الرأق: والكلام .' 
0 تكن جدلا بالمعنى الصحيح > وانما كانث رد" شئبه وتصحيح ٠.‏ 
ْ تأويل . ولكنه فى هذا الكتاب يتناول مُعَامِق الشعوبية ومطاعتهم 0 
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اللعرت الدين 'كانوا غرضا لسنهام الشعونة: ٠‏ فلم يكن امفزطا + 
00 فيما بيخوض فيه كما أتهمه اعد وا كان رجلا يدر الباطل . 
. :وبحق الج فق متطق سليم ٠‏ وهذا ما ١‏ مزه فى الجزء. الذى 
20 وضل الينا من كتات العرب, ٠‏ ولبس.سعيد أن. يكون الاقراط ,. 
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0 مسعوة م نهم .الله »قيل.: : دمن تعادى 8 الله 
0 لل خاسد الناس 0 ٍْ 
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ادي نصما لعن جا هم « من السفلة والحشوة وأو باش البط : 
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0 0 ل اذم انون 2 ل متهم 0 ختوا. بعلة الأدث بافجالسوا” 00 
00 الأشراف > وقوما انسموا ينيم الكتائة » ؛ فقثر بوا من من السلطاق 6 ظ 
0 0 “فدخلتهم, 'الأنقة لآدابهم والغضاضة لأقدارهم من الم مغارستهم ‏ 0 
0 وخبث عناصرهم: » ٠.‏ وابن اه بشير بذلك الى بغض الكتراء.” 3 
0 الذين. أوضاتهم مواهبهم الى المناصت .العالية » والذين يحلوق 7 
' فى تفوسهم بضا دفينا للعرب © مثل طاهر بن الحسين والفضل ١‏ 
لابن امهل .وأخيه الحسن" ويزوئ. التاريخ أن لح الفنعويية .. 0 
الدويظن أنه أبو عبيدة مغمر بن المثنى -- لف كايا ف مثالب 0006 
0 العرت فاجازه طاهر بن الحسيين يثلاثين ألفا 6 ومن مق لاه من 3ل 
امون اميم بأشراف العجم' ويعتزون الى ملوكهم سورهم 7 
0 ْ زور - ثم يبين أن الشجور بالنتقص 0 يضاحبه الى أن. لبت 0 
0 غيرم من" الناتن « فهو ان عرف خيرا استره وان ظهن خقره » وان 
00 احثيل. التأوبلات صرفه الى أقبحها » ان سمع سوءا تقاره ؛ وان | 


: 0 ولذلك ا يعيب الناس بفضل عييهة 3 ويتتقضهم هه 
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فاجرا. من رأيت بسر غيب على ماران ذوو ليوب 0 
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ا من ويلاتها. وقد ضري مثلا لذلك زه إن 3 سفيان حين 0" 
٠ 00‏ الول وال : :- من ا قترعوة سمتقصته 6 ومن' “فد : 
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د ونا بقتل وكيع* نب" سود التميمى قتيبة ابن منسلم الناهلئ. 3 
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ْ جما هاي بن العا ا 
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0 ثم أخد ينقارن بين العرب والمجم “ومين وجوه ٠‏ الأفطلة عر" 3 3 
ارب كائا 2 :كم تتساوى الب وفار فوآن الفريقين ملكواة. . 0 
000 اللخناء هئ الامة 00 وسقيها. 0 واللضا . / 

: يغبا هى قبح الوائمة ‏ 0 0 


55 5 


00 وتفضلها اه أن تراك معنا نواه 3 وقواعد: تلك" ارس ١‏ 


ش 1 استلاب وغلبة 3 وتفضلها العرت “نان ملكها اس وملك. فارس : 00 7 
منسوخ » وتفضلها بأن ملكها متصل بالساعة وملك فارس محدود» .. 


ْ وتفضلها العرت, .بآن مليكها واغل فى أقاصئ. البلاد داخل ف فا‎ ١ 
0 الأرض وملك.فارس اشظية منه 6 أوأنت ترى أن ابن قتيبة على‎ . 1 
ْ1 7 30 حق فيما .يقول.‎ 
1 ا ميةاة ور امد نكا مد مي على‎ 0 
تقرس » ولا يضيف ألى العرب من المكارم ما ليس لهم » ولكنه.‎ 0 


يتحذ دن 0 مره الصائبة الدقيقة: ولا نميه اصالتةين - [ 


م :اليه يقول . :. ولا أبخصس: أحدا حقه » ا 76 به حده . 
فلا بمنعنى انسبى. ف العجم أن أدفعها عما تدعبه لها جهلتها ... 


0 وأرجو ألا .يطلع ذوو و العقول وأهل النظر منى على إثار هوى ‏ 
3 1 تعمد لتمويه. 4 1 3 
20 واين قتيبة لا يعمد الى ما .يعمد اليه غيره من 00 0 : 
الطوال عن آخبار العرب وأدامهم للدلالة على مفاخرهم + 0 1 
1 هو يد الى مون النضل التى لا سكن أن يتكرها متكر» لان 1 
ْ ' :الأخبار والخطب قد دخلها كثير من الوضع كما يقول . 1 
00 .وانك لتجد البون شاسعا بين كثاب الجاحظ (« العصا 4 وكتات 0 
0 ابن قتيبة. . فكتاب. 2 العضا « اذا قيس نكتات 2 العرب” 6ق 


الدفاع عن العرب لا يتعد شيئا مذكورا . فالجاحظ لا يتكلم , 


1 0 العصا 0 م امنا تعد من 0 العرب كا مخصرة 


ا 


3 القوين ٠‏ اوتحو ذلك" 1 ودع 
0 مزاياها »“ونورد الحكا بات فى فضلها. ويذكر أن من رسل الله من 2 
0 إتخديها رفيقا عل موت وسليمان عليهيا السلام. وق خلال ذلك. 
0 0 ستطرد استطرادا ينأى به عن اموضبوع -. .ولا بيخرج 55 الجاحظ : 

3< عن هذا النطاق . 00 00 : 


عن التتشال الثرن لاغ وإ » 


أما بج مغر لدان ادير الذى. 00 00 الخمنوم . ظ 


00٠‏ كلها ويفندها_ويرد عليها فى منطق قوى سليم 4 ها نتنب .عن 
0 مثالبهم فبسردها » وعن مناقب العرب فينشرها. فى غير مين أو كذب .. 


واقراً معى قوله “بعدد مجاقد العرب “فاته 2 آئ .العرن 06 


0007 لم تزل فى الجاهلية تثواصي بالحلم والحياء » وتتعاين بالبخل والفدر '' 
ا والببقه وتتردرين من الدناءة والمذمة » وتندرب بالتجدة والصدير 7 


والسالة وتوجب للجار من حفظ الجوار ورعاية الحق فوق 7 
ره يذل اميم يه فو جارة 6 . 


1 دجن ابن فسية ميان ماق العرث ورد ملاعن شااتيه » 00 


0 مفترضنا مثالت. قد توجه الهم :ويدحضها فى بيان ٠‏ منطقى سليم . 
ال افع شوق قَْ خلال ذلك القصص والحكاياث التى. تبن صفاتهم 
0 العالية »» وبطعتم . ذلك بما آثر عنهم من رائع :الشدعر ولخ النكم . 
من هلل خوك فيس بن بعاصم دار عرس 3 1 
, ا 1 ني جد يسولةه قن 0 


3 نارى و رِ الجأ واخسية ' 1ْ . واليه فى 34 اق : 


000 
0 ١ 7 


ا 0 


ضر مانا 1 00 الا يع بسسييه 0 
وقول الخطيئة ذكر محاسن قومه : 

ع يقالي 

٠ 3 0 00 : 0‏ وانعاهدوا وفوا وان عدوا داوا.. 
0 1 0 ران عضنيوا أخاء الحنفيظة والجد 

ْ 0 0 3 0 : دل ارط بن سثهيته فى اكرام الضف‎ 3 ١ 
0 0 0 0 
عفان الول . 1 ش‎ 0 1 0 
0 : با ل الوب من سنات حيدة وي برشي‎ 
: هم أن فيهم من كان على في تلك الخال وهم قل‎ 0 
0 ت مثل ممور”د وحميد الأرقط اللدّين هجوء! الأضياف‎ 50 
1 ووصفاهم' 2 :.بكثرة ,الأكل وجودة ةالقم ؟ ومن التي أن هد‎ 
0 0 الدمزية عذين ن الشباعرين. مثلا 00 جميها. 6 مر | أن‎ 1 
ا عل أن ابن قنية ل ل‎ 
000 والأشياف إل جاع لذكرها. وبرى أن اهنا آثارة ه من والفت‎ 0 
000 اسلكا ونا 0 خلة أصيلة ف 0 0 ابل هى من مر‎ 0 1 


00 
عناك 


م 0 الأذا. لبيعة # بض تلقن “تشلقها. . وائا. للق 1 ارا غرببة 5 
: قسبر التتعوية نب نخيث اللي كالمليز. والحيات 0 ٌ 


حبنت المسرن كالفظ والجدوح ٠‏ ؤيرد د أبن قثيبة عليهم فاحدق 


0 عل من ةوالتل قائلا.: « ان هذا وأثباهه للعام للجاوع 1 
د والضرورات وطعام نازلة القفر والفلوات .. وانما يكون. هذا 7 
عيبا لو كاين العرن: متعتارة له فى خالة اليدئر :+ فآما خال الضرورة 7 
200 فلاس كلهم يعسرون..: فمن لم ييجد اللحم أكل الرربوع والضبء ل 
00 ومن لم يجد الماء شرب المجدوج والفظ © > ولكم سمعنا أن .كثيراء 0 
ا من الناسن ف ساعة :العسرة تتاؤلون من المأكل والمشتزت: ما | تعافه 
0 اين وفقس مله ادق ٠‏ والتاريخ يحدثنا أن الناس ايان القحظ ١‏ 
7 فوالحدت باكلون لحنوم الموتى. كنا احدث .في زمن التدمي : 
ا القاطبى » والسئة الشهباء بحل حرامها كنا قول الشاصن” 00 
0 على أن ابن قتيية قد آورد. شعرًا لبعض مياسير 0ه 1 
00 2 | العيشن :وأ رستقر اطية الحياة » وشول : « :وأما ذوو العية ْ 
0 واليسنار والأقدار فقِب كاتواة نعرفون .أطاب .العام وأكلوها... 
0 0 وبأخذون الأحسن, الأدب عليها » © ويقول: .قائلهم: : 0 0 
فنا الحم ارات كنا يزاد. ولا مرنان اهلا ار : 


0< وشكر ابن قنيبة أن العرب كان امم ذوق راق فى اختيار 
أطايت الطعام. وق آدابه ».ومن ذلك قولهم : « أطيت ت. اللحم 


0 3 اعوذه 2 نزيدون ما وك العظلم 3 كانه عاد 1 يزال ا 
5 يستطيبون وذ ذلك حا الآن. دا دا يكرهون دن أكل 0 ّ ومنهم ْ 


3 02 


0 0 58 0 أن 3 الل 0 “لبطئة ' 
: 0 كان يعتدوك المروءة ى أن ترك الرجل الام عو 
تنه 6 © وقول حكيمهم : «'أقلل طعاما. تحمك مناما » »:ويقول:+ 

» غلبت بطنتى | فطنتى © . وقد أدركوا أن. النطئة. :“توهن العقل. 
5 بقول. إعمرو 3 ٠‏ العام امعاوية 1 5 0 


: 0 8 نوافقنى على أذ! إن فببة قد ابتوعب شخ كداث 8 
1 اده 1 وقف عليه العرت » وهى لا تقل .عما يترقه أهل القرن* 
هذه الناحية »> وضوق 0 0 في 


0 أو كيه بعد ذلك مات ل البارزة كافسياية 
والاقة. لعب رامل و شابه ذلك م | الصقات التي أ استهر 


34 


اليد ع 0 ل رةه عدم متام" 
1 جره الأفضلية عيذ الفرف 1 0 
0 فيد ابن قتيبة بعد هذا كله أن من آعم مفائض العرن لك 
٠‏ كان فيصم فى الجاهلية بقايا من الخنفية يتوازثونها عن اسشافيل: 0 

.- . غليه السلام » كحج بيت الله الحرام » وزيارته » والختانة والطلاق»‎ ٠: 
١ » والعثق ». وتحرم ذوات المحارم بالقراية والرضاع والصهر‎ 

1 والايمان بالملكين : دكان اقوس ف ذلك لوقت يمون فى خلال 


ويقول ابن قثية ان اع ما تتن به العر ويه 0 . 


: الشعوب قاطة. .آذ الله تعالى قد أرسل فيهم رسولا من أنظسهم يتل ٠. ١‏ 


ليس آناته ويزكيهم ويعلمهم اتات والحكمة 37 « فكان عليه 2 1 


. الصلاة والسلام.تاسسم كل شرعة وحائر كل فضيلة ؛ فجبع كلنتها 1 


3 شعثها » ومكتن لها ف البلاحاء وأوطاها رقات الم 0 0 
ل ١‏ 0 
5 0 0 « فلها 00 الخطاب. ( 0 


ل لت حي ل ل م 0 لدان مر و 1 
“قسيلة :فاسد الاسلام » ولا يصح عقده » واستشهد علي ذلك 0 


0 :بأحادث .يبدو فيها أثر الوضع والاتتحالى ..وليس من شك فى أن . 0 
٠ 00‏ فرشا فى اردب الى اما تن الم ل قد عرفت . ١‏ 
,٠ ٠ ْ‏ وعلا:قدرها به وما أصبدق قو ابن الرومي : له 
.كران بود لابين هرا كناعلا بيسولراشعداق ١‏ 


0 ف الشرقة. 6 امم 2 0 الدعوة واتصار الدولة. 0 0 


ا 2 اقصة أشبه اشر افات ولا دي م 


8 لا أن ذلك عتبر منه تحينا لوطت الأصلى م | 3 ذآن 0 ١‏ 


5 » .هرو 6 وم ملرينة خراسانية : والوجه الذى شيم عليه. 


الانهلة وهو كونهم أهل الدعوة وأنضار الدولة. - أبنب + ليس + 1 5 


شيئا ذا بال يرجح كنتهم على عل فارس ٠‏ 0 
0 بهذا نتهى :الكتان الذى وصّل البنا والذى: : إفشراه السرم 00 
0 كرد على" + ولا شك آنه لم يصل انا باكمله » لأنه قتطع قطما ب , ' 


ولأته أشار فى ثناياه. الى. أمور وعد بذكره مفصلة وم ده 0 


1 :من العائ إن ركو قد استوعيها ف-الجزء المنقواد من الكتات:. 


١ ْ‏ ولك عترت فى و العقد اريك » على فصل متا و التيية ٠.‏ 
0 فى النسب وقضائل العرب » 290 4 وقد تقل الألونى فى « بلوغ .. 
الأرب »© جزءا منه 9 . ويظن “نعض الباجثين أنه جزء من ن كنات 3 0 


الغرب »'ولكتى أخالمهم .فى :ذلك م أن :هذا الحزء يغاي منهج 0 


0 «الكتاب. فى أساس الجدل ,كلكا ب كما رأينا - يقوم على أن 00 
1 0 له 6 من العرية » وياداوة 0 


() العقد 2 10/1 طبمة الطعة الاذهرية 3 7ت 
يتا - 01 0 0 


املا 0 1 


0 قيب : 2 وأعدل قو 0 أن لاسن 3 لأب 0 


0 0 3 التقوى أو كانت مأتتته اطاغة الله » . 


الشعوبية كذلك ؟. 00 

,هما تل مل قي ه تكاك اليا ينل يعن عطية بر عيذ 7 
٠‏ الجدية »ميدي درائتهء - الفائقة ثقة بالتاريخ والأنساب لاي 
“فى الجدل سبج ع فيه اثىء .من جسن الديباجة وحفاء اللطع:. : 


0 7 ذٌ 0 0 20 الي قم يدو 0 0 
م بغ م ل كني العرب كما يبدو فيه رد بأقنبية عافن . 5 
َ 20121131203100 


ا دع به أعل ا التمظيم و3 امير ا والتفخر بالباء. م 7 00 
1 :الله مرجعهم فتنقطع الأفسان 00 الأحساب الا ين إن > 0 ١ ١‏ 


1 ْ 0 0 0 ولص د “نبعيك أن يكون. هذا اقل الذى د وجدته ف ْ» العقد 0 


--- ع ا سبق أن لمن . 'مذهبه البيلق .فى الأشور 0 
0 آية: 1 د 1 00 ظ 
َ 17س و مويه مد عيانه مي 


يئق قا فسه وثوقا ديداء وؤمن بأ العق ف جايه ٠.»‏ 


ح< 5 


ا 


1 2 


0 5 20 : 0-8 فاقوة ومقدرة‎ ٠ 
50 30 عن اقرع‎ ٠ ويم ف اجدلة: 56 من من السخرية اتيت تخفف‎ 0 
1 0 سرامة اللجدل وجداه .. ا ش‎ 
0 شْ > تسيلكن لسري فر #ومملن اعطرطة..‎ 0 
00 ٠ مما يجعانا تعتقد آنه لم يتحزم خاسة الذوق الأدبى‎ . 0 
. امس يعمد فىاجدلة الى طريقة علمية.لم ته يزه وعيه‎ 3 : 


كك : بسط خصائص 'الطرفين: « الفرس 'والعرب © فا آمائة. وصدهه . 

3 ١'اليستطيع‏ القارئء آن يذرك ى سهولة الفاضل والمفضول : 00 

ل با لاويمتاز ابن:قتيبة بالشسول والاحاطة فى جدلة 00 ب 
ظ 0 ينوك ثغرة أو ملنة ملعن الا اتصبيدها وانبزى اع عل / 0 


0 


واخلاص . 1 3 
3 لط الكتاب بالقات ح طبار 0 
- لالقاف 4 الاق ىف الأتلوب ٠‏ 4 والاستمائة بالعسور بايا 
. النديعية ليخاضة ة اتا م ا 3 3 0 
1 ْ مس يمن بالقارىء أن رقا اعد 
ولذلك .قراة تختد كل ما أوتى من جهلا وثقافة ومتطق ارد ماعن 
ا .وكان. انرى. .أنهاق حاجة أن الاستعانة بالأحاديث ا 
تحرج نا ناداالية. الأحاديث ا 6 بج اد كان قا قاو 3 


8 0 ادن 
1 3 0 ال : 8 0 + 
١‏ : ِ: 1 : : 1 0 0 ا 0# 
: 00 ول كد ' 1 ١‏ 1 0 1 ا 1 7 5 
0 : 1 
0 0 : : 3 00 
3 3 7 


ا 


لالت 1 


أمساراب ا 1 


0 أن الام الوطف 000 :الي وتاريخ الي 
قال تورماه ارس م20 سه 


١‏ بخاصا نبين فيه جهود ابن قتيبة فى هذا الباب.. 
١‏ 


7 ا وآما تاريخ الأدت, فسشين ف هذا ١‏ القصل مدى أخلوات . 


“ابن قنيبة فيه وآثره فى هذة الناحية: 


. والكتاب الذى ييشبل انجاهه ف التاريع ع ل : 
07 الشسفر 'والشعزاء » وقد أودع. ف 'المقدمة مذاهبه فى النقد ع 


٠ 0 :‏ نوستوققك عليها فى الفصل التالى . آطا الكتاب فهو: سجل لعداد ١‏ 


كم :من الشمعراء وأخبازهم وثىء من أشعارهم مد العصر . 
ْ . الجاهلى حتثى منتصف القن الثالك المجرى ٠‏ ؤهو كتاب قيم 


اي ارات الادبية لترا- © البنيعراة ورف 


. ملايسات نعطو أشعارهم . 


١ 1‏ 0 1 :داع سيق ابن قية ف تاليف فى الدعرانالا منصد بن لام © 


عمجو »ققد ويم كناب المعروف. < .طبقات الشسعراء »6 “2 0 
لولم بترجم فيه لكل شاعو » وانما كان جل" همه ايراد آراء القدماء. 


4 


3 5 


امام يعاق لق : وساابلع عا عدبا ع 
٠‏ ووتردف ذلك بذكر نضعة آبيات من شعره . وسنعرض للعقارتة .. 
بين الكتانين بالتفصيل فى :فصل خاص. . ولا.شك أن ابن سلام 200 
قد لمت نظر المثولفين الى وضع كتب فى تراجم الشسعراء . #وآول فق 5 , 
ْ حذا حذوه. ابن قنينة » والكنه. قما بؤالقه نحوا آخر خي بدك وه 
اذكنا عة ا 1د ا : 

لسن لكاب أن قي يداهد ألم يع ف تليق مهنا ... 

. خاصا من :حيث تزتيب الشعراء ‏ فقد بدآه بامرىء القسسن. لأتهد.. 

ا وباجس عين :الشعر لهم كما قوكون 1+ ثم أرذقه, 

0 أي سني أن اشر اف كم يدمو هم 
00 
١0.‏ ولا يسكننا أن تقول انه اتخذ الشهرة والقدرة الفنية اعذايتها.. ١‏ 0 
اق اليب » لأن ذكر ملا التلسى والديب بن علس قبل طرف ... 
1 وأعدى قدن. م ل 
واللاحط أده حاف ق أنيان كتية بين العسمراء الدى عرظة 1 
ينهم ان رابطة الدم أو“ القرابة أو“الأضالة. القئلية » ولعل السر فهها ‏ 
ذلك راجع .الى تداعى الأفكار فيما أعتقد :فيشلا ترجم لزهيب. 

ابن أب سلمي م 'لابنه بعد وترجم للمرقش الأكبر ثم للأضخر , 
وو أخوه فق رواية وين أخيه فى روا لخر 4 وتاج التي 
بخ إذبه الملئلى وبنده لآيئة عد الخنساء وعا تلتق 00 : 
جم الأشيط بن قرح وده للستوغ لضا عوبني كل ... 


: 000 3 


1 د 
5 ا 0 


0 مه تارجم :اللبتفية اليد : 8 اللبيوق المبدي لأنهما ه, 0 
1 والاتتشوة . د بطلعة الا من أقونى 11 تداق 00 
ا الأفقكار » ولذلك ترام يتناول .الشاعرين الأخوين فى ترجمة واحدة: ١‏ 
كيام يندتم امع مالك: :وم متمم أبنى نويرة وميم ,سويد ويزيد 3 
اإنى نخد 1 وهنا شاعران قديسان كن فى زمن عمرو وميه 
ا الما مفية إلى جيل ف ولعو 7 
5-000 :”.وقد يدعوه الى ذلك روابط أخري لشلرابيلة العشيق والغرام 38 
اولدلث أراه يتزجم لتوبة بن الحميتر عاق 3 الأخيلية ؛ 0 
. الهم انيدم : /' 


000 وماك دأبطة لخر م من 3 آخر 00 القرئن نقررته 00 
0 اخترجم لجرير والفرزدق والأخطل على التوالى . ولم يراع فى ذلك 1. 
1 كير البسسن بدليل آنه جل الاخطل آخر الثلاثة مع أنه كان آستهم- ١‏ 
00 يبدو ل أثة زقبهم.على حسبٌ أقدارهم الفنية .أن جريرا أعلاهم 
ْ 0 كما 0 ترجم بعدهم. للبعيث لضلته بم 3 اذ شارك ف الخصومات 1 
0 لال احتدمت الينهم كما ا .وقد كر بعيد ترجمة الأخطل. 1 
ليه مجموعة طيبة أمختارة من شعر هتولاء الشعراء الثلاثة ,5311 000 
20 وتمشبا مع هذه «الرابطة (إرايطة القرينية ) تراه مترجم اشير كر 
٠٠‏ .عزة ثم للأحوض يدوهما غزلان . ثم تركهما وتناؤل شعراء من لون ١‏ 0 
: :آخر » وعاد بعد ذلك إلىشعراء النسيب والعشق ؛ فترجم للمجنون 5 
1 م للعرنجي . .“وكذلك ترجم لعروة 0 صاحت قرا مده ' 
0 ا ا 


0 1 


ا 


0 ار كل شاي ريه ,اط لصدافة جل تي 0 للعنيتة ٠‏ 
:"اين 57 «الأسدى > مع للطرماح بن حكع مده 0 كإن يتهيا.:. 


«امن الموذة والمخالظة مالم يكن بين"اثتين ل ل 
:الدين والرأى والأصل »6 , .: ولصلة .القزابة'والفن ترجم للمنجاج ١‏ 
| الراج عام لابنه رؤبة غم ترجم بعدهبا الأب تخيلة الراج ). 0 
مم م لأبن النجم » ثم لدتكين الرزاجز » ثم ترجم اراجز آخر مغمور 1 , ْ 


أمنة. 17 .الأغلت »> . والرابطة التى تبط ين هؤلاء جنينا إنية ... 
خالضة » ويكادون يتعاصرون . ٠‏ 
ونزاه نترجم الشعراء هذيل متتأبمين وقد واب هق 


“الواق. لا,شعراء هذيل » »> اوالرابطة بيهم قبلية ٠‏ ويترجي ٠١‏ 0 


الأب واس" ثم للعباين” بن. الأخنفت 6 4 ثم لصرنع الغوانق الهم 00 
00 جمينا 'يتقارنوذ فى المشارب كقد عنت ب رابلا انقراة الى أنه 00 
ام يترجم لأبى الشيْص: ثم لدغبل ابن عمه . ا 1 
ا ذاه منهج ان قية ف كاب ف لسر ورا من من حيت ٠‏ 


: ا 1 0 اع الاجالن . 00 أنه جم وله الستعراف: : 0 


٠‏ "اللجاهلية والمخضرمين » ثم ترجم بعد ذلك لشعراء العميز الأموى هد 
: .ثم لبتتعراء عضر بنى العباس ‏ . بيب أنه لم يتبع ف انر تزتيب إشعراء كل: , 


0 أدرك: الجاهلية والاسلام قبل شاعن جاهلى لم يدرك: يل 0 
اين لذالامى عل الاعلة لين يا كف ا 13 101 0 


1 


عصر الترتيب ب الزمنى الدقيق كما ذكرنا ‏ فقد يترجم لشاعر مخطرم» . 


1 


ْ والخلاصة 0 0 12 00 اريت ري | الفردى "0 
«لكنه داع التريب الزمن المجموعى.ان صح هذا التسير وكان ش 
ْ يشذ عن ذلك أحيانا شذوذا عجيبا : مثال ذلك آنه ذكن بين الشنغراء. 
1 ' الاسلاميين ( فى عصر بنى أمية ) :شاع رربن أحدهما جاهلى وهو 

<ريد ابن" ؟ المصمة + ؛ والآخر شخضرم وهو العباس بن مرداس »وقد 
6 م لهنا د بعد تاي السسامد. اموي وسبب. ب فلك 


مه وهو وعد عن تسترا :العصر: الأموى م ب ل 
1ْ دينهم »“ولم يتقتح الكتاب بعد أن اتنهى منه فبقيا حيث هما 


ويلاحظ كذلك أن هام الكتاب :لا تتشغر بانتهائه لأنه ش 


و 000 فحتم كل :مصنفحامن مصنفاته نحملة. خنامية .درك القارىء. : 
0 انها :ان الكتاب قد اتنمى. . وقد ختم الكتاب يترنجمة 2 أشبيع + 
3 : السلبى » الذى كان ,متصلا بالبرامكة . وعلى ذلك يرجح أن 


اتاب يه وده يد كي اللويلة وقد تكرق قسيرة ؛ ل قد 


5 5-6 اليد 2 أخذه من قول الآخر و وهو داب الدميية.. 5 


١ 


0 5 ثم بذكن اتيت نما بدل. على .أن الكثان ناقص " كبا وضل " 
2 أ لاس جسم 0 من البقول, أن .يفل 


1 ل 


3 مواد اسم الشاعر. : وبعض أخباره > ثم بذكن بعض لصوي 


0 


1 * 3 
8 0 0 : 0 ا 7 7 4 ع 0 0 1 


0 لمخثارة لهء كل ذلك . فْ افخاز شديد .وقد ذلك اول الا 
فياشىء من الاطنان .مرة أخرى .. وتلك طريقة لها مزاياها 'ولها 


عن 'الشاعر » فان شاء المؤيد واصل القراءة ف الترجة المفصلةب: ؛ 
هذه مجدية قار اليل الذي يد الكرة الاج جر 
0 ومن وها أله يكرر فى غيز ما جدوى فيضيع 'شطرا :هن 

القفارىء ويبعت اليه شيئا لماه والل :ين هذا مقرو ١‏ 
ْ الذى لا داعى له. ولاعل أن :لين قنيية فى الترجة التصللة - 
- افقلا رار - كر شونا واد تف بيش .ا 


. الشىء عن الترجمة الموجزة . وقد يصل هذا الاختلاف الى اسم 
الشاعر وآبائه ف زيادة أو نقضان وق شة الأسماء أحيانا وهذا. . : 


.الاختلاف من الكثرة بحيث لا تكاد تخلو منه ترجمة مزذوجة ' 8 


'الترجمة الأولى من غير تنقيح أو توفيق بين الترجمتين ..وهطلذةا 
' بلا شك عيب لا تخلى منه ابن قنيبة » لأن القارى” لا يدرى بأيهما 


١‏ - 0 ع يها , يعتمد اعفادم #اتراجم م ار م بهةه ش 


0 د نا .عن حياة الشباعر الأولى: 14 والعوامل .التىئ, اختلفت عليه 
اوائيت ف متحاء البدى وتائنس |4 العد ف ذلك اوخاصتة 


8 


0 -- 


2005 


00 غيوبها. ؛ ومن مزاياها. أنها تنطى القارىء أول الأمر صورة مؤجزقا. 0 


0 وأنا أعزو سر-ذلك الى أن الكتاب قد آله المؤلف على فترتين 4 00 
ومن المرجح أنه وضع ايسا ليو ف ةلل و ١‏ :3 


ا آزمان تجمعت لذانه فيها معلومات. أخرى »> فذكرها يرمتها بغي 06 


8 
5 


الماش ف هذه تراج اعلا ل ابن قنبية لا يذكر عيئة . 0 


3 


ش 00 د 0 أن التزاجي 00 ظ 

بن كنيية في اكثابه هذا لا تعدو آن تتكوان جملة من أخبار كل شاع ١‏ 

| من أشعاره ليس غير . على آنة.لم بتحر” فى أخبارم. الدقة. 

0 -والتمم © ولذلك:دهلها شىء ين قليل ء من التناقض والخرافات . 0 
ديج ألنا. أن نطلق على هذه الثر اجم , ما نميه + بالتاريخ 2 1 
ما بعيدة عنه كل المد .1 ش 

١‏ .فلج يكن ابن قتيبة:اذن مؤارخا إدنيا 0 الذى ينه بن 

'المشنتغلين بالأدب فى عضرنا الحديث » لأنه لم بتحدث عن.العوامل ١‏ 

عن :اخئلقت على الشياغن ومدق تأثير البيئة والزمان فى اتناجه 2 : 
٠‏ المنى, وله اواء شيرة تش فى ملب ار م الأدبه » ولكتها.... 
يا تسو اق تكون لمجات خاطفة متفرقة تنعدام فيها بخصائص المنماج . 0 / 
0 0 افطل + وحى :-- على كل حال - تدل علئ شىء من تقوب الفنكر .1 / 
بوالاعمالن القنى » لأنها. ا تشنير الى علل: بعض الظواهر الأددية. 00 
فيقول مثلا : « وهذه ندى قم اكيت فى مدح بق انسة 
0 بنى آمية بالرآئق 0 

م 0 + والفوى. 3 .وشعره :فى شى آأصسة ة أجود, :منه ن 'الطالبيين .ولا أرى 25 
اعلة ذلك 'الا'قوة 5 أسياب الطمع واثار. النفس الماجل. الدنيا نيا على: 

اس 036 ودع حا ضح لالبن ١:‏ 


ها 0 
دان الحاجة جريب لجار ة السدورى بالا اوقا وله 5 
ع و 0 : «ندائطك ١‏ 

+ المحمد ب منصور اين زناد كاتب' الراك اشر م مرئياك فيه : 

'فقال” : '« كنا ديومئد تعمل على: الرجاء و نحن اليوم تعمل 
0 :عل لوقا رامنا انون بعيد »217 ال 

.وصدق من قال : اللثها«تمتح اللتها »© . : 0 

ومن هده النظرات الثاقنة أنه يضع أحنانا للشناعر نات عن 
> مناه الفنى أ فيقول ملا عن أوس بن حجر : ١‏ وان عاقلا فا عنميم ا" 
0 ين الوصفت المكارم الأخلاق »> وهو من أوصقهم للجكير والسلاج . 
: القونين » وسبق الى دفيق العاف وال شال كثينة 400 ١‏ 
.وكذلك صنع مع زعير والحطيئة وذى الرمة . 0 
يكنا إن تقول فى اجمال. ان ابن قنيبة كان متورخا ستقرنا. | 
ش ا صصح هذا التعبير . قم يذكر البيت للشاعر مثلا ». ' 
2 0 اء الذين تناولوا معنآه » وأحياتا سدى رأية.» 0 ْ 


ب 24 


8 
انامذا الشباعر د أبن ل 6 »وذ لقند اللعنى جلك و 


0 
37 000 


1 
ع 


00 اللا الى مناولها يا المزية ع ادر الماش 1 
الثاني وين ن لنا نام ثربعض الشعراء بالنعض الآخر م فكان كتابه. 01 
حملا :العامة امم 2 0 عليها سم 0 التسعرية 


7 لام 3 


الى | ْ 


ام 


وباك ناية .. حك له تفلها و وهى أن 0 قتسة: ذل ند أ 
"نهاك لق أن هذ|: "الشاعر -أول اهن طرق هذا المعتق + وأن ذلك. 
لان كبلق خنز وله ور وقد تبعت عددا من أقواله. 


0 : : : تلك.ق مر اجع.الأدب ودواوين الشنعراء لأعرف مم - فألفيته. 1 0 
اضيا في كل مالقوله بر 000 1 


5 


دكاياى حيه عبر سلا قينا ند ين بى العطاريا 


0 9 'فستعنى. عبهة باحث أو آديب » وعتبر كذلك مرجعا. هاما لكثين. 


0 من التم بو الفمرية :وملايساتها 6 بخاضة ما 'يسبتجاد مما 0 
5 انر ةم / 0 0 1 

0 3 'ويؤخذ عليه 3 كا بعتسد فق ادر كآراء 0 
00 .السابقين : وهو يذلك يتنك الطريق السوى الذى رسمه النفنيه ‏ 
+ ق المقدمة من آنه لا تيع سبيل التقليد ى الحكم ع على الشعن ' 0 


والشدراء : ولهدا تراه أحيانا يذكر للشاعر أبباتا 5 أنها اماك - 


1 امتة و ليعي اه يعنت يمن خر تبره 59 بأخذ بام 
١ 1‏ زا بر دكيدى اغبا بش السردء ف حو 


00 0 3 0 ولو كان خاصا بالفحول». : 


ينا برل ادي لع افد لامج م 


0 الى قليلا ويكرزر هذه الأشعار من. غير أن. يكون هناك مبرر 0 


اا م 


0 لذلك » وقد يرويها مع تشبير فى بغض ألفاظها. .وكثيزا ما يتصرقنه 0 
5 عن الشاعر لذ مع له ويتناول مر آخر 4 ذاكها أعباره. 00 


1 0 5 اي 
0 0 ا 30 - 5 
3 يد لقي ا ا 


يض اضارء أوجود ملة فرية و بدة ين اشارين ) ل 0 
.تاو الشاعر الآخر كرر ما قاله فى ترجمة الأول ٠‏ وسيباة ذلك 


3 التآليف 2 ذلك العهد كآن ك 'طفو له ِ ولذلك ترأة الميانا 0 0 
جنح الى الاستطراد الذى يشنبه الخلط . وليس: هذا بذعا 00 0 


ع ف أول يده كان نهم ننه نيد كن بها سنح م افتلن 0 
للخاطر هما: يمل بالموضوع قرسه وبعتده : : قلما الجاء ابن قنيبة ١‏ , 1 
حي وي نر ارق ركع قا ام يلم م لذو : 


روغ نه ال ياف جم للد ا سان ابروا لي - : 


. القد يتفرد وحده برأ لا يقره عليه أحد ولاازلت أذكر جين‎ ٠ 
:كنت أعد :رمنالة للاجستين عن زهير بن أبى سلمى ل آنه نسيه.‎ 


.الى غطفان أصلا وموطنا » مع .أن الرواة يجبعون على أنه 0 


“أضلا 2 بغطفانى. » 'موطنا » والتحقيق. .ويد ذلك , وهو 
١‏ أشيسس بن: الوح « مجتود.يلى > الى بنى جعدة بن كعب بن ربيعة. | 
: :ابن عامر بن .صعصعة: م والرواة يسمون على !5 إمن :بن عذرة 0 
المشهورة الجن العذرى العفيف . ْ 8 2 

. ٠١ةقيضلل ياك قد عذلك 1 شرن ماعن ذكر القفة.‎ ١ 


5 


7 د هدم 


لم عد اطع د اس اوت يي شْ 


. "أنه كان اليج الشنعراء بالزهدٍ والحث على بذ لديا وعدم التمالافة - 


0 غلما أما الزندقة فقد رتمى بها ف حميتا شبابه » ثم اقلت الى : 


.ولخد ورع طيلة «٠.»‏ 0 علو براي اسان اسم أبى العتاهية 1 1 


هن غين أن تون الهف والورع ومن التريب 5 اروف له اي 0 
.فى الرندقة ولا أذكر له ينا .واعدا فى الزهد الذى اشتهى به ) 2 
وإووخذ عليه أيضا أنه أضمل فحولا:من البعراء كان 5-65 د 3 
ترج م »فلم يتوج لأبى اتمام وقد توفي قبله نما يقرب من نصفه .. 
م قرف »ولا للبيخترى وا, بن الردمى وقد عأصراه » والثلاثة من فشول ١١‏ 
0 0 الشتعراء . وهو .يذلك يحيد عن مبدثه!الذى رسميه :قى المقذمة : 0 
٠.٠ :‏ فاف قيل انلا يتحتج بصعرهم قلنا انه ترجم لشعراء كثيرين محدي. ٠‏ 
ش 3 آثل منهم شاعربة+ ولا تحتج بشعرهمء لأن آخر من يحج بشعره 0 
0< هى يشاو اين برد كما يقولون. . وبخصل] :أن بكون أقد د دقرم 2 
0 الجر المفقود ٠‏ من الكتات 1 1 
١ 0 3 1 .‏ وا عله اذ ا بأخبار كر فها نحزافة من غير انا سه ها 0 
4 تياس القل » » مخ أن عنايته 4 بالدراسة تبذو ق ,هذا الكتاب أكثا -.. 
“بها فى غيزه: . والأمثلة 1 ذلك كثيرة 3 فمن ذلك :آنه إيذكر أله 0 
ْ ااطبيقا “بن م الأبرض عائن أكثر من ملثمائة سنة 3 م وأن المستوغر إن 0 5 
0 .رسعة! ابن ,كعاب 'الشعدى عاش قلشنانة سنة وعثبرين, سنة > م 
١‏ اكيت ا بروى له هرا ويه الك ل م 3 م 
وقد نش من الحيبسياة ارط وفيا ا ا ا ا 
ده اوعترت من عننذد السبن منينةا | 
.هال أحدتها بعسبتسيدها ل ا 
ل وازدوت فنا, بعد د ليور سينا 0 
0 0 والشعراء 14 ال لت ل 
0 القن 5 7 إليدن ل ا ل 


84 وفن اه ا قفر له آله ييف شر الي شاهر 0 
3 1 قفنيه الى يماع اآبخر حين يترجم, 4 وعن اذ ذلك أنه أضاف. هنا ْ 0 
7 اليه الى زه 13 2 7 ار 
1 الو كت 0 ري د اكيت التتور يله اهتبر 00 
"١‏ وهذا البيت من قصيدة موجودة فى ديا زائه مما أن الديار 0 


1 0 شد 0 ا يعض الأمثة لهذا التعيدا م 0 


ان 00 ركهت 


| ا 5 , أقوم 1 الحثولة 1 الكتات هله' ا 59 
اعن آتراء. القدماء و فى الشعراء وأشعارهم 5 وهو بذلك قدم د 


35 ذا الع ٠‏ يخريب من بن قتسة أن ينار نيه عن ا" 2 


9 ار والشعراء . ص 2 +ليعة ليلدن 2 2 


ان 


5-2 سحي 0 اعنم افيه ». 6 ..وهذا 13 اله ْ 
.0 بعيد كل البحداعن الفرض الذى يزمى اليه الشاعر . والبيت ةا 


معروفة متداولة تناولها شعراء كثيرون فى صور ممختلفة مختلفة. . وقد وقم 


له :مثل .هذا القصبؤر فى بعض كنبه الأخرى 0 ؛فيقول ف ف 8 اوكتايه 2 
الأشربة » فى شرح :ست زهير : ش 


0 


0 لم 


00 آنا 0 م ذلك الى نا ركثيه ف ني التاقض. 0 
1 3 ا يط عليه فى بعض الأحلين : “خيو دضع لنقد لأ وعبادى» 0 ٍْ 


. لات واع 
الام سر م . 0 ا قا دح وو ل ل 
7 ثري م ا 


7 


أ ثقة لا تملك الخمر ماله 0 ولكنه قد يلك الال شه 
7ق يرهم أنه يعطى اذا بخلت: النفوس © 29 . وانتَ قوق أق: 
م ففهوم البنت ومتطوقة :لا دان مثل هذا الننى 4 ؛ فالشاعر ارم ْ 
: ...أن يصف مفندوحه بأنه رجل متصوتن عألام: اغثى مجالبن الشراب ٠.»‏ 
وا شف ماله فيها » ولكنة يتلفه فى البذل والمطاء . وى كتاب 5 
0 امعانى الكبير أمثلة لهذا الشرح لخاطية ا ا 
7 0 5 وان لتعرونى: الدهشة 8 1 ابن. قنسة ادن العالب 0 
3 3 .هذه الزلات التى لا.بقع فيها. أبسط العقول » واذاذاك بسر 0 
: ال هل اذى ف ا د 0 
0 قأما 07 إستتيد> فله بريه من معزى . غامضل أو حرف من علل 00 
2 مة 3 نكل 1 د خرية غزس © فاته ديا 1 د 2 1 


0 000 20 


5 


6 ار ل وا 


عي اهم ا عام مل عرد قط الزن 
3 كامله دآزاء الأداء فيه 6 ولكنة كينها تتكيه هذا المندا. للقويم : 
٠ 0‏ ويعتتمد. على 1, زاء القدماء فى حكمه ».ويشرب:ضفحا عن الشاعز ٠‏ 
0 الحدت مهيا كا محبدا . ؤتجذه بخوض ف أعيق الأبحاث الأدبية 0 
0 والديئية فسن أغواد 1 6 وبعحز فى الوقت نفشه عن فهم. 0 
0 اشهل من القبس. الفا يؤومن بمسآلة الاتتحال فى الحديث ويتوقى | 
0 : رواية الأحاديث. :الموضوعة 2 0 اتتجدهة يدعم د أتحيانا باحادية 0 ْ 
لي ١‏ الا .يخفى فيها ال الاصان ان م ا ل ا ا 
0 1 عي مله اشن على لله 

الام رات بل ساك لم سات لا وراص 

الله وحذه جل شأنه. . وف ذلك .يقول : « ولا أعلم آحدا من أهل., 

00 :العلم. والأدب الا وقد 1 فق علمه ' 6 كالأضمعى و زبدا 5 : 0 
3 1 وأبى عبندة وسسويه والاخقش. والكيشائق والفراء' #وأى: عمرق. . 4 
0 الشيبانى » وكالائمة من قراء القركن' والأمبة من المفسرين” وقد 0 
أن الناس على الشعراء ى الجاهلية والاسنلام الخطا'ى المعائئي وف ْ 
0 الاعرات وهم أهل اللغة وهم بقع :الاحتعاج 06 لثم :.شول يعيد . 
.-. “لك لا وليس صف من الناس الاوله حو وشوب ٠‏ .. ومن ذاصفا | 
3 كلم 'يكن.له.عيب 7 » وخلص فلم مكن فيه رشوب 5 : كر 
1 ابن قتيية لتقرير ذلك أنبعض فطاحل العلماء كانوا .يعترفون بعجزهم | : 
0 ا 00 العادة. 4 


0 وين ملف السسده 1 . 0 


يو 2 3 5 0 5 :0 2 5 ا 00 


وال يشردد: ق “امود .أ بعد ذلك و وهو عن كا 0 
“لادب 7 وهل كان شف لشم و جسن الحتكم ' ْ 0 
اعد “أنه .كان :كذلك. فى العم . الأغلب. دأبمة 0 0 
اي تدفمنا 0 هذا الجواب: أنه: كان يختار فيحسن' ١‏ الاختيار م 

ْ ونيم فيصيك :ضوناء المفصل'. والأمثلة على ذلك لا 00 خضر 8 - 
0 3 هق 000 رة ف كلب وبخاضة ف كي “الشسعن والشبعراء وعيون. 

* ؛ وكلها اتدل لي أنه كان من :أعظم. قاد الأدت: ف “القرن 


اث لث ان 0 يكن أعظمهم ' : وهاك تماذ 2 سبيل الكل يدر 0 


1 
وماعار 


#ذوافة 


07 آنه كان تدر الفعو ودعرف غثه من ممينه.: 

1 1 تقول ابن قتيبة : 2 ومما سبق اليه ا تازعه عرف 

ٍ إقانلك كالليسل إلذى عو مدركى!. ل 
0 30 3 وان خلث أن :الاق علك زاسي 83 0 


.الم اذاذا البيت شن هن أووع ماءقيل ف سعة السلطان ويسطة ١‏ . 0 
نادة . وَالسيو رة ها رائمة قوية : واف “اليه ف جك 00 ' 
: حجنن فى: 2 0 تمد 5 3 انك ميم 

0 م ستجيدونه وهو عند إخها جيد قو 0 


07 6 «الشعرلة. 4 اليدن 00 1 ا ا ل من 


م 2 0 


ا الي ا ون 


شي ولاف اتفي بو. اوفو سيب ف حك وناك الال 0 


باسل وهو قوله ف بلك اليا 8 ا 
وإامر اليحسسسوم كل عقبية 07 0 5 00 
ٍ 1 بت واتمليق قاع إسنق ١‏ 0 


00 ان لي وس لا لد 
٠‏ ياه يسن انعد له خرين الا وهو نعلفه قتا وقمية تساك 1 
..وهذا مديح كالهجاء » 0 
والؤاقم فيقول : « ولست أرى هذا عيبا لأن الملوك تتعيدة | فوسا.. 
. على اأقرب الآيواب من مجالسها سرجه ولحامه » تخوفا من عدي 1 
وها آو أمر' ينزل > أو حاجة تعرض .لقلب الملك » فيريد اليدار. 00 
«ليها فلا يحتاج الى .أن يتلو”م ( يتمكث ) على اسراج إقرسة 00 
0 والحامه » واذا كان واقفا غثدتى: وعثفتى . فوضع الأعثى هذا ١‏ 1 
ا معني ودل" .به على ملكه وعلى حزمه ) 0" الوا قد 0 
١١‏ هبن قنية., م 
1 7 ولق للضي .لك نويع ارات السائية ف العر فم كان 
الشعر والشعراء لطال بى الحديث 6 وحسبى من ذلك ما ذكرت ٠‏ ش 
0 ولتق مجر لاجر لا ور 1 50127 . 


1 


100 البحموم : ل فرس النممانا بن النادر؛ ؛ سمى بذلك ف 
عاض 06 50 شهدا والشنعراء فلن طبعة شاك ٠‏ 0 


100 وكيد 4 0م وآنا ل "أنه موق ق الات 
31 الرائعة التشبيه مما يدل على سلامة ذوقه فى الاختيار. - ولم .يكن 
586 يقف عند حذ ذكر الأشعار » بل. كان كثيرا ما يبدى رأية معارضا 


-- 5 جام قر كل يول ان 0 


00 بالمصبغات » ٠.‏ هو يرى ذلك لأن الضفة فى المشسبه به دامنا أوضنج 


2 منها فى المشبه» ولون الثار المندلعة الأوار أقوى من لون المصبفات‎ ٠. 
وسدو منة أحيانا ذوق سليم خين يقارن بين الأبيات ؛ فقد ذكر.‎ 0 
: /أن العلماء ارو قول عمو بن الاملناية أحسين ناما قبل في الصير‎ 


ْ : ١ وهاو‎ 

وقولى كلما جات وجاتً 0 ْ ا 
00 مكانك تحسدئ أو نستربحى ١‏ 

عقب أبن قتيئة.قاغلا فاضي من هذا ىقلن 


ا وى كا جنات فلن 1 من الأبطال وبحك لا ترزاعى .. 


00 فانك. . اسالت ١‏ قيلسساء 0 عي الأجل ال 0 لم لاي 


(4)ميون الأخبار 50 ْ 1 ئ 
7 (5) يون لاخر ا . الصبغات ‏ د التياب الثى ا صببغته 


١‏ 0 . الشياب ويدقها بالقمرة : 'وهى قطعة هن الي 
: 01 0 :عيون قار /. 0 


ا 
0 


اساقية “ومنتدا .آزاءهم. : 6 :وهاك مثلا ا من كثيد : يقوله 


وقول فيه ابن قتيبة 5 الناشس يستحستون هذا » أن أرقن 
آن:أقول” : :الأولى أن إنشستّه ال مضيغات بالتسيران لخ البيراتة / 


- 


0 ولعلك عن أذ 0 لير فم : 
٠“‏ حَلَى الحربٌ » والحث على الاقدام . واستحسن ابن قتيية فيط يشيه 1 


هذا المعنى قول نمثل بن حتردى بن ضمرة :. : 
اك : وام تكن نر قا ولاج . 


عل اتستطيع أن قل إن قرف فى الاخخار مور 7 


:الأذواق على العموم » وكتبه. فى المختارات تدل على :ذلك . واقرأ 


عله اكات اد بن أبى حمزة ة مولى الأنصار 6 اختتارها لذنها . 0 


١‏ وأفات من ل ب التراب. وغئبه 


م جدشويدة الايد ا ليقة الج 


ا رها للغزل فى يون الأخباز من ابيع 0 


ْ 0 الأخبان 111+ : 
.(؟) عيون الأخبار 115/5 ٠‏ 


0 


7 د 
.. وهذان البيتاذ رائعان ف وصف مول الحرب والصير على 0 


يل متيه اع 1 ا ظ 


ايع ادزام هن نوزة 0 


3 
00 11 7 
4 - 2 1 200 0 
ل 07 0 1 


١‏ عليه عين مختار ومن ذلك نا ذكرء للق أصخر الزلقا» وجي ش 
0 'قضيدتة الزائية التىمطلعها + ١‏ 0 
١‏ آما 3 الذئ أبكى وأضحك والذى .. 0 
0 0 0 آمات وأحيجا والذى. أفزه الأمسدر ُ 
1 د اومتها :. ش ش أ ا 
5 0 ا حبها زدفى جو ى 7 النئلة 55 0 0 اي 
١‏ وملاة حت قل لابتوف الفسال. : ١‏ 
«نرة حي قل يسن لا عير 1 : 


ب اك 00 
0 0 عجيت لسعى الدهسر قن ونا" ش ا 
1 0 لها اقفى مايا سكن الدهسين 1 
لات يق من لاعتسيعا 1 0 

3 :كلمأ اتنفض المصغور يله قر | 

اؤختهها بهذا البيت : 

هل الوجد الا أن قلبى لو دنا ٠‏ 0 
ظ “من النجيز قيه.: ال ف عن لحل 0 
وهى تقصيدة جميلة عذية الجرس أرددها. اشن اويا . 7 
''واختار أبياتا رقيقة لشاعر لم يذكر اسنه » وهى فق « آمالى . آ 
اناي . © 'منسوبة 'الى يزيد بن الطرية + للق دقن متها, د 1 
١‏ البيت : اه 1 
01 امن انا القالى تحر 000 


ا 


3 وكنت اذا 1 جنت اجتت بت 0 
00 فآفنيت. علاتى 'فايش أقسوولة 

0 ولعل هذا ال أوحى الى شوقى أمير الإنعراء. أن 0 

00 يول غلى السان المحنون ف دل 2 مجنون أيلى > 6 0 

جد بعر امل ا ل لل 

. ما كان أكثر استبايق وعلاق : 
ظ وإ لمجنون يان من خي ما رتو ل متها 
3 وانى لأستينى نا وما ب نعسة ١‏ 


ا نا 


0 شرع من سس الجلوش الم ْ 00 نا 
0 حلت عنيك التفتر ال" خانيا 0 
2 ا وقول المجنون بصور أمله .ف المي 1 موا 0 سبق 0 
خان اعد ليلى ف جتان ا 1 7 ا 
4 الى الله عبد نزي لا اتويما 1 
و و ذكره اللعباس بن الأحتف .: 8 
0 الأصتيككو الذي أذاقوني مودتهم ١‏ اه 
ظ أحتى لذ ايقطوق ف ل رقدوا 000 
واتهشونى قلدا قت بتهفا: 0 3 00 
5 30 قل مإ حتلوى ف اموي قعنوا ١‏ 


ظ 04 ولتار قي بن 1-5 “أساننا جميلة منها :- 1 
03 1 1 ' /, 


00 0 تلتق روحى روحم قبسل خلقنا ْ 10 
ا ش ون دما كا قا وق الس 


1 


9 0 فزاد كما زد فاضنيع نايمنا” 


ش وأعلم علم حق غسير ظن وضرب ف الإللاد بين زاد 
: لحفظ المال. سن من شعاه. ولا يبقى الكثير مع الفساد ”> 


ش ٠‏ واللمحة الفنية الخاطفة تنبثنا بآن هذا الشعر لا يقوله شاعر 86 
كامتلس ‏ فالسهولة. البالغة » والالفاظ السمجة اللينة » ثم المسحة . 


0 عنيون: الأجياو كنا ف الشعر والشعراء 1 اط ليدن 2 


3 م ْ 


فليس وان 0 بمتفضم اليد 0 
ا “و هكذا كاد" ابن قببة تتليم الذوق ني تعمد الى اختباز هذه ١‏ 
0 الأشمازف.النول واف غيره . ولكنن آخذ عليه فى هذا اا ا ١‏ 
شار عي بن أبى رئيغة وجميل وكثثيتر » وهم من زعمك الغزلين .. 

٠ ْ 3‏ وكان ذوقه بهدنه أحيانا الى معرفة الشعر المصنوع من غيره > 
34 ومن ذلك أنه روئ أبباتا لنضر بن حجاج ثم قال : ونا اعبيم 
ع .هذا الشعر مصنوعا » © . 0 
٠١ : 0‏ وكما كانت له سقطات فى تير بعش الأبيات كانت له كذلك ...ا 
00 سقطات فى, اضافة بمض: الأشعار. الى :قائليها. تدل على ضالة أحظها 1 
0 .افق الذواق القن وغلة ذلك غندى. التناقضن دالذى أشرت الله 
0 تنا والذى يسيطر عليه أحيانا ؛ فبينما هذه زاع الذون عدي ٠‏ 
00 ره 7 .تفنسك اعجابا به واكبار الهم اذاءية موتك بذوق. 
00 ضثيل وفكر ضحل . واقرا له هذه الأبيات يضيفها الى. المتلمس 5 7 
00 وامصسلاح القليل يزنك فيه _ وتقفوق الله من خير العتاد , أ 


1 


:هي اتش الكبات »كل ذلك يبن رض ف غير ترده 
2 متها الى المتلء م 0 د 


1 . مفلل إن قي اناي دعر الى الرية مه اقفر‎ ١ 


كذلك ومن ذلك آنه نسب :الى اليد هذه الات ل 


لنت يمه 7 الدهسر سرانى ش' 
١‏ اوس له سب 


ولكن متى. أجيل على اشر 1 


ا 1 
0 ويشده قوم كنها تحاسارة 


0 أغاة سي قا اليسلاة ومتدلى 


1 0 'وبعد ذلك بيضع صفحخات ذكر اين الأولق مي 6 تاشبا./ . 00 


وشتيس ذل فى ونسللي” . 
لبالمنزل الأقصى انا لم اقلرتن :د ١‏ 


اناهن الى قازل قرا ا ويه 0001 
انا لزاه ليله قلعا الها حفوات عرض لكل قري من" 


ولا سام متفاناى: اسان . 0 : ا تي 0 2 


ا ٠‏ وميا يكن من شىء ففوانة قل لا تتدح فا بريه .. وهو 


واستطم أن أقول يمد كل نا ذكرث انه وضع لبئة أساسية ٠‏ 
ف ا الأدب العربى » بما ساقه. لنا من أخبار عاد حافل من. ش 


التسراء اي ناي ليل ليمش الطرامر الأج ٠‏ 
(1) عبيون الأخبار للونت اط امه 


ف 


0 


د 1-0 0 
1 1 
1 8 1 
0 1 
0 5 1 
١‏ 
١‏ 3 
1 5 00-7 5 1 ره 53 2 5 9 
باق ا اليه 8 ١‏ 
/ 3 رت و ا يي ْ 
٠. 7 1 0 0 3 1‏ 85 
0 ْ : 1 الع 
ل ل يي 
٠١ /‏ محر ب د 0 ا 1 
: 6 


ماقي زابقد . 


فنا ف الفضرا المبابق 0 ابن قتبية فى لفق الأول من الادن” جل 
"١‏ اوسن ء وعو اريم الأدب م وير فنا أن كناب و الشعر والشفراء» . 
لم يكن .من الثتار د بخ الأدبى ا ثىء 5-1 4 ؤانما كان لبنة طيبة فه . 
1 0 م هذا لس ْ ا للا 1 ٍ 
0 1 ونريد فى/هذا لعن أن في أثر ابن قنيئة فى الشبق الثاني ١‏ 
1 من: الآدب الوصقئ وهو ( النقد » . ولا جدال فى أن آراءه كافته. 
اذات أثثر بعيد الغور فى التقد من: الناحية النظرية على 1 “وقد 
٠ 0‏ سجل. تلك اللآر ء فى مقدمة كتابه « الشبعن والشتعراء © . 8 
0 0 © ولكنق. اإذرك ه صنيع ابن قتيبة فى هذا الفن يجمل بى أن أذكن ْ 
٠٠‏ 'كلمة عاجلة عن التق دور لشن اليد المقادير :الى ان شه 
0 “وبقلك ننتطيع أن 0 على الخطؤات الساذخجة الت خطاها النقد : 
ظ ف.تردة6 والذرجات التي توقتلها على يد ابن قتيبة :. سم 
١‏ 00 كان لعزب فى أخريات العصر الجاهلى مجالسن فت واسواق ا 
1 0 يتادها لانن 3 86 ,ليشبهدوا د 1 وليتئاشهبوا الأشعاٍ 2 0 


ظ وكائوا الى جاب ذل يتقون ف رحاب الوك والمراة من الأقرة ٠.‏ 
والغساسية وغيرهم تنشدونهم اثتعارنهم م .وكان التناقس: ينهم + ا 
00 م الي أن اد 5 بعضد ‏ ا كانت للعرولاث لأدى. 1 0 
00 1 سوق عاط ١ه‏ “ووووة كلك أنه 2 7 يثرب ففنى بشعرة روطو , 5 
2 بعت ا بعرت ٠‏ النياق 0 :2 ا الجبل > 2«( 08 3 0 
الثاعن وصازت مثلا 1ه 8 1 
0 وأبلغ من ذلك الاق وركذا التقد أن مني 
0 اهيدا االمصرء' فنا نتلقى على أسباللة 2 وو تجدت اله 0 00 
مرق ا 36 رفيا ينيب اتن 00 
٠‏ زهير ,ابن أبيئ لمي والحطيئة والأعثى .. ل ١‏ 0 
ا ادحل أن هذا النقد الناثىء كان' نتحه الى :الصناقة 5 وللماني 0 
وشعرمن الها من ناخلة الصحة والانسجام. م6 كما توحئ 00 “الشليقة كْ 
ا بيه : فهو" نفك 'فطرى له يرد مين الشتاعرة :ودين ابيئتها أوزمانه .. 0 
.وان فلا امراء 2 آن ما “ردى. من القصض: ؟لتى: تنضمن تضنو: القند 
الما يف رفوض .من أساسه » كقصة الناينة مع حسان سان السام ” 1 
عروفة بمشهورة. 4 وتقصية 5 عدي + الطائية' د 'امرىع 


50 


وف 


00 01 الشمر والشعراء - من لل طبعة م اشغ د شاكر. 


0 1 أت ات ايها رذ اتيس وعقة لفحل ء وقضت فيها' 


1 الطلقلة الل 
0 1 0 وهئاك مبالة الى امتصلة بالتقد. اتضالة وثقا 04 املك 0 
ّْ اخضة « المعلقات » ٠‏ قهذه القضة - ان صحت ‏ تدل على أق ١‏ 


إختبار همذ القصائد دون غيرها حكم ضمنئ على جودتها. “ولكق: 


لطس الى صحتها :وقد تعدات عنما ديا مستفيضا فى كتاق ا 

2 اغن زعي بن أبى سلمى 19 , ل 

00 0 ْ .ول سعث 0 الكريم رأى أن قد الى عاق حل القلا. 
والصؤارم اللشسئن المقاويل ؛ وكان عليه الصلاة والسلام 8 


العرب » يشذوق: الكلام البليغ ويخوض فى الشئعر مع الوافدين م' 


0 وقد أعحٍ بشعر النابغة الجعدى وقال له : ر ل إفضضن إل 
٠٠‏ غلك » »كان يستتعد الخنساء ويستزيدها ويتول ها: : هيه 
0 يا خثناس 6. ٍْ 


00 0 
1 4 


0 ..وكان الخلفاء الراشدون رغوان له عليهم جرمود مع 
0 التى كانت :تفد على المديئة فى التستعن وى فاقسلا بن 


٠ 0‏ الشتعراء'. وأظهرهم فى .هذا الباب الخليفة المظيم عمر بن الخطاب © 
0 0 اوله فى ذلك 'حبكايات كثيرة. «معروفة. ٠.‏ و بعتي عمر عمر أول من لمكي 
سا سي ليب يم ,ولكه على أية حال . 


00 00 1 ٍ 00 0 0 


١ 3 انظر هده القصة . بالتفصيل فى نالعال بار ار‎ )١ 
. ار كيب الهم بن أن سل شامر الم فى الجاهلية.‎ ١ 0 


5 


ان 


وظل. النقد علئن تلك الحال ناقتا يافم. الي قزل ل أواخر القرن: 0 
1 ا “لا يعدو أن يكون. نظرات يسيرة تثبنى على أمور موجزة. ١‏ 
20 هن المقابيس الأددية . ثم تبدالت الحال. غير الحاك ق غنات 0 
3 :القرن الأول لأن :الناس ساي فى فهم الآدب > ووازنوا ين 


: شبعز واشعر وين .شاعر شاعر حنى أنه ليمكن' القول- افي شىء 0 1 


. الأمثلة : 


وكا سشينة بت السين رشن لا عسا حنة 00 


ش ل سن ا مره (لصالوفت) لأدية 
' فى ذلك الحين. . وقد روئ أنه اجتمع فى محلسها ذات :مزة راونة 
0 ...جور وراوية جميل و واراوية نضيب وراوية الأحرص فاخ كل ٠.‏ 
00 أمنهم فخ تصناحبه كم الى سكن » الت ار أذية 3-6 1 
١‏ 0 ا سام الذى يول : ْ 0 


ريتك منائدة القلون وين ذا مد 
0 : 00 ,وقث الزيارة فارج سلم 


الشتمر والشغراء م ع هه تحقيق ل مي 


00 0 إن قية اد ميد لل بن قيس الزقات اعد مد للقا! . 
ّ 3 اين مروان أساتاً رقيقة القافية » .فقال له الخليفة : « أجسات 3 1 
50 أنك 00 سيك ف 'قوافيك؛ 6 ١١‏ 2 


0 من التحاود : تدان عهد النقد ل ستدىء: من ذلك الوقت. 3 00 
وان كل ما سبق له لم يكن سوى نواة أو محاولات فيه لعف 0 
07 الأدت مترعة ة بالأمثلة الكثيرة 6 .وحسبى أن أسوقٍ لك النها ملم ١‏ 0 


. العربيين‎ 0٠ 


#7 


قال :.. 300 
“قال لاسرا اهار “وياغمى .لو النتطعت: رحيلا 
لكلو وما كينا ماما .“- وآحبوا. حائة :وستهولا ٠‏ 
.2 'فقال جزير : « ان هذا الذى كنا ندور عليه فأخطاناه وأصابه . 
هذا القرثى » 200 وكانوا يقولون : «.ان جريرا ترف بان بعر 
: والفرزدق نحت من صخر 20٠١.6‏ , ْ 
300 مني 3 ا لسر لاشلا مان ةع 
'محالين” الادت فى الحاهلية » كمربد البصرة ومسسجله الكوفة ٠.‏ 
وكافت: حاقات الشعر تنننظم فيهما » وبخاصة فى المربد » اذ كان 
ا يرتاده من حين لآخر جرير والفرزدق والراغى للمهاجاة والتفاخر ‏ 7 
:ونشاً.عن: ذلك ما يعرف « بالنقائض » . 0 
ولعلك تلاحظ معى أن هذه لفق الزقد ندل على اق 7 
العرب قد فطنوا الى كثير من خصائص: الشعر الجيد 6 كروعة: 


1 النغم ورقة الشعور وجودة ة المعانى وطرافتها 4 وقدلة على أن النقدد 1 د 


قد دقت عبارته ».وأصبح الناقد يجنح الى التعليل بعض طفن العو 
ولكنه :كان يسمه د عن كل عاك د على الجا والذوق 


"وعلئ ذلك انطع آذ تقول" ان التقد ظل فطريا تأثريا سيدا 
عن روح العلم » ولا تيد علق تخليل التطوض ليلا ينين 
. خضائصها الدقيقة :.وعؤلاء. التقدة كانوا عربا خلصا » ابتقدون 
0 يداقع من سليقتهم وطبعهم . ال 0 
(0) اغاتى بولاق 0 ِ 
١‏ م ش ١‏ : 0 0 1 0 


تيد 3 5 0-0-7 


هه 


ا الذين نطقوا ا ا د البعر تلا م وكارة 
ا 0 وأوجه الجمال ولج 
. فيها فهم اللغويون والنحويون » ؛ ومعظمهم من الموالى . 
© أثرهم فى النقد خطيرا » بواليهم يرجم الفضل بفى 3 
مقاييسه وأصوله ٠‏ وهتؤلاء هم العلماء ارون خلقتهم ااه 
الاسلامية الجديدة. ٠‏ 

:وقد اعد هذه الطائفة تستقرىء كلام اف و 
ا اعد النخو ووجوه الاشتقاق: وأعاريض الشعر » وأصبح تقدهم يي 
للشعر لا يتصل برقته وجودة معانيه * وانما يتصل ا 
للقواعد والأصول التى هداهم اليها استقراؤهم فى الاعراب . 
والوزن والقافية واللغة . وهذا اعد هيد ين روح م 


ا ولا دخل للذوق فيه . 


بيد أن فقا فن حؤلاء.الملماء كان يرو تيار رياو 
والملح » وكانوا من آئئمة العربية الذين بثرجع اليهم فى 2 
المشكلات م ولهم فى تقد الأدب آراء تعتد بها . وهؤلاء معتبرون ١‏ 
من النحويين: واللغويين. الذين قو”وا دعائم النقد الأدبى » كعنبسة. 
٠‏ الفيل وميمون الأقرن وعسى بن عمر الثقفى وأبى عمرو بن العلاء 
والخليل بن أحمد ويوئس بن حبيب » وكالاصيعى وخلف الأحمر 1 
ا زبد الأنصارى وأبى عبيدة ومحمد بن سلام. الجمحى من ٠‏ 

“البصريين » والمفضل الضبى دا ىعديو الشيباتى وابن الأعرابى : 
20 وحماد الراوية من الكوفيين : والى هؤلاء جميعا يرجع الفضل 
٠.‏ ف جخ اللغة والادب وأخذّهنا من مناحلصا وندرهما فى المصاو ‏ 


في 00 


وقد حرم ذلِك الى اتديق ف م عر وَتَذوقة وافيك 
مميزات الشعراء , 7 فعرافو امثلا أن جريرا :قوى ” الطبع 'صضصادق 
الشعور » وأن الأعقى يستعفهل كثيرا من الأوزان فى شعره » وأن 
امرل القيس قد أنى ببمان لم بسي الها آنه بجس عي الشعر 
للشعراء .. ٠‏ 
٠:‏ وكان ليقلاء اللغويين افدل باك ل جنم الحم التي أدلى ٠”‏ 
بها أنصار كل شاعر + وهذه الحجج كانت من الدعائم القوية التق 
يثنى عليها النقد. وتاريخ الأدب . 0 

وهلذه الآراء 'نعتير 2 جملتها من النقد الذاتى متم اده ش 
لأنه تند يختلف باختلاف الأذواق والثقافات . ولذلك نراهم 8 
تختلفون فى تقذير' الشعر والشعراء٠.‏ ويقول. يونس بن حبيب : 


.« ما شهدت مجلسا قط ذكر فيه الفرزدق. وجزير » فاجتمع أهل , 1 


ذلك المحلشن على أحدهما » 20 . وهِذا 0 يصور ذائية النقد ؛ 


من كان يميل: الئ جزالة الشتمر وكندة أبنرء يقدم المرزدق © ومن ٠‏ 0 


كان يميل الى الشعر السمح المشرق يقدم جريرا . 
7 :ولا رب أنه كان فى الشعر عناصر جيدة تترضى ضى الناس "جميط ٠‏ 
ولا تختلف فيهاالأذواق . ويدلنا على ذلك أنهم يكادون يتجمعون ‏ 
على أن را القيس والنابغة وزهيرا والأعقى ق. الطبقة الأولى 
من , الجاهليين » وأن أجريرا والفرزدق والأخطل.ى الطقة الولى 1 

من “الاشلاميين واذن فلابد من القول من أنه كان هناك ذوق 
أدبى عام يقوم على خصائص عامة . 1 


00 الغيث المنسجم 0 3 


لوم 


تمن من انوا ملام اللغوين التقاد أن لفاتضلة كات + 
حيس ع سس : أولاعيا. كثرة ما أثر عن الشاعر من 


7 شعر ر » وثانيتهما جودة هذا الشعر الغزير . وتتحقق هذه الحودة ' 


بتوفر الخمبائض العامة التى تستحيدها الأذواق 

0 وقد هر الى جاب هذا الثقد نوع آخر لا يتصل بالجودة 
والرداءة » ولا ,بخوض فى المؤازنة بين الشعراء » ولكته يربط 

١‏ الشاعر ببيئته وبالعوامل التى اختلفت عليه ولا شك أن اللغوبين 

هم الذين اتجهوا هذا الاتجاه فى النقد بحكم مهمتهم الشاقة 3 
. الجليلة التى اضطلعوا بها » وهى جمع اللغة والأدب . وقد دعاهم 
ذلك الى دراسة. البيئات العربية لمعرفة خلوها من شوائب الدخيل : 
واللحن . وقد هدتهم تلك الدراسة الى أن يعللوا كثيرا من الظواهر: 
ف الفسر العرى .وان يغرقوا بين الشعراء من حيث ملازمتهي . 
اللروح العربية أو مقارفتهم لهااحتى تتبين منزلتهم .فى ميدان أ 
208 الاستشهاد بالشعر .ومن ذلك ما قوله "بوتس بن حبيل غن..: 
2 ابن قيس الرقيات : « ليس بفصيح ولا ثقة » شغل نفسه بالشراب : 
بتكريت ) ٠ 0١‏ وكان العُلماء يقولون عن عدى بن زيد انه «"كان 
:. شيك بالحيرة ويداخل الأرياف فثقل لسانه » واحتمل عنه شئاء #* 
كثين جدا ثم والعلماء لإ .يرون شعره حجة » © » وذلك لأن . 
كلا منهما تآثر يبن حوله من الأخلاط » فقدح ذلك فى فصاحته . ٠‏ 
اوهذا النوع .من ن النقد لا يعتمد عا وق بخاص نولا على ذانية 


1) اغانى سَائن / كم - 


؟) الشبعر والشعراء ص ها 0 


عم 


د 00 


خاصة» ونم هو يعد على صلات الشاعر بيه وظروف » ويسسى . 1 


'بالتقد. ا موضوعى عجتاءءز0 0ء 


ونتصل بهذا التقد الموضوعئ ضرب خر من التقد 0 1 


صحة اضاقة الشعر الى صاحبه »لآن الافتعال شاع اذ ذاك ف 
ٍ الشعر كما ضاح فى الحديث لاسباب لا يسع ال رار : 


السمر خلال ها لعلف الام فيرط وخفاد الراوية الكوف » 
وشاركهما فى شىء يسير جدا شيخ اللغوين أبو عمرو بن العلاء . : 

وقد دعت هذه الظاهرة اللغويين بين الى أن يبحثوا ف المتن وفع 
السند كما فعل رجال الحديث. : ؤيرى آستاذنا المرخزم .2 طه 


ابراهيم » أن هذا 0 الى التقد اللأريجى رمن ' 
الى أى شى ء آخر “0 . ش 


رعو م كر كل رن 2 خا وراد اعلنها 0 
وجملها بحثا علميا ذا أصول هو « محمد بن سلام الجبجى : 


البصرى » » وذلك الكتاب هو « طبقات الشنعراء » . وقد ضكمن.. 


هذا الكتاب الآراء المبعثرة النى قيلث فى الشعر والشعراء » ومحصها 
وزاد عليها و بحثها ع 0 

ورد الظواهر الأدبية الى أسبابها على قدر سد 

وستغرض مقارنة بينه وبين ابن قتيبة ى فصل خاص ١ ١‏ | ْ 
وقد عرض ابن سلام فى القدمة لمسالة اشن اللوضتوع 4< 


نل الع امع مع الت م 


0 القيم كثيرا ٠‏ 


وأرجع. أسباب الوضع الى أمرين : الأول : العصبية فى العصر 
الاسلامى » وحرص كثيز من القبائل العربية على أن تضيف- الى 
أسلافها ضروبا من الستؤدد والمجمد . الثانى : الرواة آتمسهم . 
ورغبتهم. فى .زيادة الأشعار ٠‏ وكان ابن سلام يشير فى كثين من ١7‏ 
المواضع الى نظرية الشعر المنحول ف حديثه عن الشعر والشعراء ٍ 

.ل أنه قد درس الشعر الجاهلى دراسة طيبة ووقف على طبع كل 
شاعر . ثم وضع بعد ذلك الشعراء فى طبقات متخذا الكثرة 


: . والجودة مقياسه ٠‏ وهنو بيتناول كل' شاغر » موردا بعض. أخباره : 


فى اقتضاب شديد. ؛ وشيئا مما يستجاد من شعره وآراء بعض 
القماء » من غير أن يتعرض لتخليل النصوض تحليلاً أدببا سين 


لضا 


اشعراء .ف طفاث دون أقدارهم » ويضع ارين فق مليقسات 
لا يستحقونها من غير أن يبندى لذلك مسب : وعسلة ذلك 
مدافيما أرى :ل صعوية :5 قسيم الشعراء الى عشرطبقات وايجاد 


ارون الدقة الى عمو هذه الطيقة من جلك : 


ومما تأخذة عليه أنه أعرض غن ذكر ا ناهين نبل 


عمر بن أب ربيعة والطرماح بن حكيم والكميت الأسدى. ٠‏ ثم انه 
وضبع شعراء جاهليين بين الاسلاميين مثل بشامة بن العدير وقراد 
:ابن حنش وأبى زيد الطامى » وهئؤلاء جاهليون . 

ومهما يكن من شيء فكتاب أبن سلام تبر أول الكنب التى, 
: وضعت: فق: النقد: الأدي : 


5 وهنا أحي أن آشير الى مسآلة هامةمميننا على انجاه ابن قتيبة. 


فى التقد قبل أن نصل اليه م تلك آنه لا قامت الدولة المباسية .. 


٠‏ وامتزج العرب بعيرهم 'من الموالى ويخاصة الفرس وتمقدت الحياة 


نش جيل من الشعراء يُعرفون بالمحدثين . ومنذ ذلك العمد 2 

٠‏ ضار الشعزاء طائفتين : :. طاكفة تحتذى القدماء » ولا تحصدده. 
الا سقدر ما ساير الحياة الجديدة ول يجاف :الروح العرحة: 6 .. 

ومن هئؤلاء مروان بن آبى حفصة ودعبل الخزاعى وعلى بن الجهم .. . 
وأشجع السلمى . وطائفة أخرى 'مالت الى التجديد وعلى رأسمم 1 


بشار شيخ المحدثين والعتابى وأبو نواس ومسلم بن الوليد » ثم 
أبو تمام وابن العتن . ويقول ابن رشيق اذ المشهور ان أول من 


فتتق البديع يشار بن برد » واقتدي به كلثوم بن عمرو العتابى ١‏ . 
وو متصور التمرقي لم 3 وسلم بن الوليد : ' واتتهى . 


5 


0000 


9 


البديع الى ابن ن المعتز واختتم به 000 000 التعديد اذى أحدثته 
هذه الطائفة يتتصل أكثر ما يتتصل بالزخرف والتنميق ٠‏ وقد وجدوا 
1 لهذم الصئعة أصولا ونماذج فى الشعر القديم جاءت عفوا عن غير 
قصد » والتفسو"ها كذلك فى القرن الكريم » وفى الأحاديث . . 
ش وأخدت اذن مدرسة جديدة شيهها بشار » وأصبح . 
الشعن فنا يسير الشاعر فيه وراء الجمال ويشقى فى العثور عليه » 


: وصارت الألفاظ .شدال والعبار ات تغير لبحدث اللمطل طربا فى 


00 الع وليتجتق ابه للشسباعر توج من ) أفواع البديع . ٠‏ ولم بعد 
: . الغرض .من تبديل الأاأفاظ و تغبير العيارات إيضاح المعنى ْ 


“أو تحديده 2 


:وقد كان هذا بطيينة ابعال د . بوجود خلاف بين ١‏ ' 


النقاد » فبعضهم يؤثر القديم الجزل » وبعضهم يؤثر الحديث الرقيق 


١‏ 0 المزخرف . وأشد النقاد تعصنا للقدماء وتحجاملا على المحدثين هم 


| اللغويوث » فهم لا يكادون يتوق لمحددث بسبق ٠‏ وسبب ذلك 
0 ضح ؛ فانهم كانوا برتادون النادية وبأخذون اللغة عن. قصحاء 

الى ويروون الشعر. » فتآئرت أذواقهم بالشسعر 5 6 
١‏ . وأصبحوا لا يحفلون كثيرا بأشعار المحدثين :هذا الى ١‏ نهم كانوا 
ابوث اللغة العربية لغة صحراوية تتضل ببنا ‏ المتعراء مرا جناد: 
وحيوان ونبات » واذن فهى لا تزدهر الا فى البداوة . ولهذا كانوا 
ش .يعتقدون أن الاقامة فى الحضر تفسد الملكة الفنية العررية وتجلل 
0 والشعر .الملحدث وليد ل بحاق الروح 


0 كتاب العمدة 40/1 . 1 


3-0 


اليه رقدالا غلو من اللحن ق الاعراب أو فى" الاتتقاق انا 
زط فك ام ا ناج دواد ارال يشتوق 
نطبيعة الحال الى لغة:المحدثين . 
: وقد كان على رأس هثرلاء المتعصبين للقديم شيخهم 1 إعمروا . 
9 أي العلاء .. وكلما أوغل الشاعر ى القدم كان فى نظره أجباهر:. 
بالتقديم والتقدير » ولهذا يقول : « لو أدرك الأخطل يوما'واحدا ‏ , 
من الجاهليةرما قدمت عليه أحدا » . وجرى على مذهيه ابن الأعزاين 
١‏ وخلف الأحمر وأنو عبيدة والأصمعى وغيرهم .. 2 

وقد تصدى لأنصار القديم أبو نواس » وآخذ يسفّه مذاهيهم 

وينعى على من بحتذيهم » ويطعن الشعر العربى فى أخص خصائصه» 
وهو بدء القصائد ‏ بالنسيب والوقوق على الأطلال ومساءلة 
الدسن ؤاهرة فى ذلك متروف . ولكن صبحته هذه كانت نفخة 

.فى واد » ولذلك تراه هو تفسه يسين فى درب الشعر القديم » فيقف. 
0 على الأطلال أحيانا ويخاطب الربع ويذكر انضاء الراحلة . 


. على أنه يجب أن نعترف بأن.محاولة أبى نواس هده تعتو ا 


لفتة فذة. فى النقد الأدبى » لأنه يريد أن يحقق الصلة بين الأدب 
. والحياة ؛ أى انه يريد أن يكون الأدب مرآة الحياة على حد تعبير 
03١‏ هكذا كان التقد فى نهاية القرن الثانى. : تعصتب للقديم يلغ ' 
' حد التحامل على المحدثين » ومحاولة من. آنصار التجديد فيها بى»ٍ 
غير قليل من -الازراء بالقديم . 0 78 

٠‏ وثلت الحال كذ حتى برخ فجر القن ثالث » قكان بحق 


رغعصر تجديد تناول النقد فى طوامره وى أشكاله ‏ بل فى جوهرء 
وف حقيقته . 9 
اسبح تقال هنا المع هرم على الا الى فزن 
الها » قوم كذلك على الثقافة والقلسفة. والنطق » وعلى كل | 


ْ .كن أرسطو في الشبعر والخطابة . فلقد أقبل كثير: من أذياء هذا 
. القرن على هذه العلوم الحديثة واغترفوا منها فى قلة أو فى سعة » 
كل على حسب ميله وذوقه » كما ازور عنها كثير من العلماء الذين 
لا وؤثر ثرون على الثقافة العربية أية ثقافة أخرى + مشسل أبى حاتم 
السحستانى وأ بى الفضل الرياثى واين خ السكيت ومحمد بن يزيد 
1 المبرد وأبى العبان. تعلب هؤلاء جميعا ومن لف" لفتهم كانت .. 
00 ثقافتهم عربية'او تكاد » فكانوا يجمعون بين العلم بالنحو والعلم. . 
باللغة والأدب. » ولا يخلو أحدهم من أثر فى نقد الشعر . وانك 
التعرف اتجاهاتهم فى النقد من كتاب « الكامل » للمبرد ».وعلى 
. الأخص ف باب << التشسبيه » »اقفيه تجد كديرا من أحكامهم على 
الشعن؛ اذ يتختار المنزد نخير ما عرف من 'التشبيه المصيب الحيد » 1 
وعقب على ذاك بالحكم اذى بين ممح القوم ف القلد 
. فى ذلك الحين .20 | 
ش :وقد وجل :الى جا علا وى الع عزنا لط ش 
من الثقافات الأجنبية الى جاف ثقافتهم العربية » فكان لهم ذوق 

ْ أنخاصض فى إهدا لاد يعتمد على القديم أولا وقبل كل ثىء. ى 

الروح وى الخااسن العامة الأصيلة 4 وخالر مع هذا لدت 


0 


التى تقلت الى اللسان العربى » وبعقلية الغلماء فى التنطيي” : 


والترتب . وخير من يمثل هذا الفريق عالمنا وأديبنا « أبو محمد ٠‏ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة » م فقد آخذ نصيبا ضخما من الثقافة . 


العربية الرصينة » وحصل على قدر عظيم جدا من العلوم الشرعية 
: والدينية 04 وظمر الى جانب ذلك د لا نأس به من الثقافات. 


3 


الأحنسة . 


٠‏ ووه 


كان ابن قنية ف الواتع وسط بين الذعين » وكان سياجا 


ور را له ف مقدسة و إن قاب > تسكوا الررقين افعراف 


المتبحرين عن النظر فى علم الكتاب وى أخبار الرسول صلى الله 


4 عليه 507 وصحاحة » وق 0 رك 5 و‎ ٠ ١ 


1 “را سل سد بحت انان والأدياء على التروة 
. -من هذ هالعلوم. الأجنبية فى قصد لا لها من مزايا ْ 7 


ابن كنيد لا بيكره الدلق لأنه يجهله » وانما يعيب على 1 
معاصريه أنهم سرفون فيه الى حد يضرفهم عن الثقافة 1 


'.الاسلامية التى هى: أخلق بالدرس من غيرها . 


7 يريك ابن قتببة للناس فى عصره اتزانا ىق العلم ونافنة بين‎ ٠ 
. المعارف ء فلا يد>عون العلم العربى ويتكتبون على المعارف الأجنبية.‎ 
1 ٠ . التئ تصدد عقولهم وأذواقهم على حد اعتباره‎ 

ولا شك أن رجلا كاين قتيية له هذا البع الواسع فى هذه 
ال المتنوعة الفسيحة ايل ذهن. خصيب اذا تصديى 


العم 


, لد كان فيه منحى خاس وذوق يتاسب مع هذا الذعن‎ ١ 
1 ٠ الصقيل الواعي‎ 

- ومن اليسير أن ندرك كاك نينا الرجل فى النقد»‎ ' ٠ 
' وهو البحث فى الأدب بروح العلم . أعنى أنه جعل النقد كالعلم‎ 

جقة وتحديدا» وبذلك يصبح له ضوابط وأصول محددة محصورة. ١‏ 


'. وقد وجبعلينا الآن أن تقول ان ابن قتيبة أول من. وضع فى نقد . 


الفبغن قواعد وضوابط ذقيقة نوقفك عليها الآن ‏ 0 ش ْ 

0 . ومقدمة كتابه « الشعر والشعراء »أتعد تعتبر خطوة جريكة تقلت :. 
النقد الأدبى من حال الى حال . ْ 

- -“والآن اتناول ما أزجاه ابن قنيبة للنقد من وضع ضوابط 

واضحة المعالم فى افاضة واسهاب . 0 

١ 0‏ -- تدبر ابن قتيبة الشعر فوجده أربغة ضر : ١‏ ضري خسن 
لفظة ويجاد-معناه: + وضرن حنمن لفظه وخلا 6 هاذ! أنت فنشته" 


:للها تجلا ناك فائدة ف الممنى + وضرت جام معاد وقصرت الفاطه:. 
0 عنه » وضرب تآخر معناه وتآخر لفظه . وقد ضرب ابن قتيبة الأمثلة 


الكثيرة ة لكل ضرب من :هذه الأضرب » وهى ‏ تدل على أنه كان 
حسن الدوق والاختيار الى حد بعيد : فمن "الضربٍ الأول قول 
الى دو 00 1 
:© :والنسن راغية اذا ته نا - .اذا ترد الى قي ا 


وهذا اليت من أبدع ما قالته. العزن .لفظا :ومغنى:.. 
:ادرب اثانى قول ا ْ ْ 


ام 


ع عنام نت كن إمبة 
0 0 وبسح بالأركاف معد مابتايع 
2 وعد عن دعي المارى رخال 000 
: ولم ينظر الغادى الذى هو رائع . 
0 لأطراقم الأحاديث ينتسا 0( 
::ومالت اناق المطى . الأباطم 00 
ْ :له يكيان مده لطر جبيلة لقا والمخارح 527 
- +معتاها دارج .وقد كناؤل هذه الأبيات المي عبد القاهر 
الحرجانى. وضياة الذين. ين الأثين مين روعة الصورة البيانية 
.“التى أضفت على المعنى دار الجدة والجمال 0 وأقار الى 
.هذه الأبيات الفيلسوفة أبو الوليد بن: رشد. فى تلخيصه كتاب ' 
'الشعر لأرسطو » وبين أن: الصورة البيائية هى التى خلقت من. 
.هذه الألقافك شعرا. جميلا » ثم . قال :.« :انما صار الكلام شغرا 
'لآنة استعمل قوله تالت .. البيت 4 . ومن الضرب الثالث 2 
قوق لبيك بن روف : 0 ا 
ماعاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليين الصالح . 
فهذا البيت جيد المعنى الا أنه قليل الماء والرونق. لسى كبة 
اشىء م من الطلاوة والاشراق وس الضرب الراق قول الأعنى : ْ 


يك 0 اح اما ةس أ طبعة المنار » والثل السباتر 
١‏ انعة مصافى الحاى .: 

اقة م ١(فن.‏ الشسشن» لأرسطو ض 1 ؟ نحقيق الدكتون. 
ش :تعد الرحتمن بدوى . ١‏ 


5 


ولقد غدوت الى الحسانوت يتبعنى 
ا ا : عاو لوه لير قرول 40 * 
ش ذانت رج أن الت أده العنى واللفظ > وفيه أربعة الفا ١‏ 
يمكن أن مسقي باحدعا عن جنا : 1 ْ 0 
1 وبجب أن أقرر أن الجاظر قل ولك قد قن التعراء ال 
أريعة أقسام. : فأولهم الفحل الخنذيذ والخنذيذ هو التام » ودون 
الفحل الخنذيذ الشاعر المفلق » ودون ذلك الشاعر فقط » والرابم 
. الشتعرو: . ثم يقول الجاحظ بعد ذلك ل 
.يقول : طبقات الشعراء ثلاثة : شاعر وشويعر وشعرور » 5.90 
فالحاحظ إقسم. الشعراء وابن :'قتيبة 3 يقسم الشعر ٠‏ ومن الجائر. 
.أن يكون ابن فنيية قد أخذ فكرة التقسل عن الجاحة 00 
٠‏ تقسيم ابن قثيبة مبنى” على علل وأسباب محددة ولسن من ينك" + 
. ف أن ابن قتيبة والجاحظ قد اطلما على كتاب الشعر لأرسطو م 
وهذا الكناب كان قدا تترجم فى ذلك الحين الى المرية. .ولكن” 
كل واعد من هؤلاء قد اعتدد فى تسيمه على ساس يختلف عن 
أساس الآخرين : :.فأرسطو يقسم الشعر على أساس الموضوع + 29 
الملهاة والماساة والملحمة ٠:‏ الغ وتعلة عن عناص كل انها ف 
١ 1‏ “تفضيل » فم يتناؤل اتقسام الصضى وفنا لطبائع الشعراء ؛ « فذوو 
النفونن” النبيلة ا الفعال التبيسلة وأعمال الفضلاه » 


:الصحية » ل الجاجة هاه 


6 91/1 البيان والتبيين‎ )١(. 


سم 


1 
1 


"ينما أنشا الآخرون الأناشيد والمدائح (20 وزالآن الشعر عنده 


محاكاة . والحاحظ بقسم الشعراء الى أقسام عن عي أن نم 0 
معالم. لكل.قسم تميزه عن غيره ا 


قيمة اللفظ وال معنى ٠.‏ 2 
ومن ميم الأمثلة التى ساقها ابن قتيية لأضرءب 1 درك 


. ما يقصده من < اللفظ» ؛ فهو يقصد به رصف الكلمات وانسجامها 0 
وتنا لفها وحسن وقعها 4 أى الصياغة كلها بما تجمع من لفظ ووز 
وروى. . ونقصد بالمعنى البكرة التى تتنضع من: الشصر » والتى 0 


ظ . يريد الشاعر أن يبوقها لنا فى عباراته ٠‏ 


يبدو لثا من تقسيم ابن قيبة للشعر أنه متأر بالروح العلمية + 0 


.الآن هذا التضيم” كما ترى -- جاء تتيجة حصر علمى دقيق .. 
.ويتضح لنا كذلك أنه يعتين الشعر كل كلام موزوث مققى . 


وأرسطو أدق م من .ادن قتسة قَْ هذه الناحية لذئه بعتس الكلام الذى | 


: له من خصضائه نالسر الا الوزن والقافية « أقاويل » » ودعتبر 
١‏ ا 08 8 شاع 0 ., ْ ١‏ 
قائله « متبكلما » وليس شاعر 


203 والمعانى الحيدة فى نظر ابن قتيبة هى التى تأتى عن طرق 
3 السو ل ا 1 الا 


أو ينكين تحتقه 


لستيسسلدة 


لالدكتور عبد الرخمن بدوى .*٠‏ 
() فن الشعر لأرسنطو ص 2.6 ٠‏ 


3 


؟' وام 0 


وذوو ل ا اتا فعال الأدنياء » فأنشأوا ا 1 


ظ (0 انظ « فن الشعر » لأرسطو ص 17 وما بعدها تحقيق 


وقد فات ابن قنبية فى هذا القام أمى هام جدا ء وهو ضرورة. 
.امتلاف اللفظط مع المعنى » أعنى أن اللفظ نجب أن يناسب المعتى . 
١‏ فالفخر مثلا يناسبه الألفاظ الجزلة التى تملا القم » والغزل يناسبه 
الألفاظ الرقيقة الناعمة . واعمتلاف اللفظ مع المعنى هئ الذى. 
يسميه عبد القاهى :الجرجانق 2 النظم 6 . وقد أفاض الجرجانى 
فى هذه المستألة حين تحدث عن ' بلاغة القرآن فى كتابه. « دلائل . 
1 الاعجاز » فذكر أن اعتحاز القرآن ليشن 2 اللفظ: ورف .ولاق 1 
العو وحده » وانما هو ف )0 النظم 204 أئ اكتتلاف اللفظ: مع 
العنى ونا نهنا نافيا :دم يتعوضن ابن قثيبة لهذه المببالة: : 
١‏ مع أنها من أهم مقابيس الشعر . ْ 1 
.<1/© نت قناول اين 'قثنبة ظاهرة هامة تعتيز من أخس خمائس ظ 
ش الشعر العربى » وهى بدء القصيدة العربية بالنسيب . وقد أفاض ١‏ 
ف تعليل ذلك تعليلا منطقيا » فذكر أن مقصد القصيف انما ابقدة - 
0 الدبار ومخاطبة: الدمن » فبكى وشكا واستوقف الرفيق  »‏ ' 
ش ذاكرا أهلها الظاعنين عنها » لأن آهل الوبر ينتجعون مساقط الغيث. 
على 'خُلاف ما عليه نازلة المدر ر //ثم خلص من ذلك الى إظهار شدة .. 
. الوجد وألم الفراق وفرط 0 
ا : 


: 0 


0 


مادام ان 


3 وعاريا فيه سس لال و جرام 6 ويفن ابن كي فى غيل ' 


0< النسيب فيقول ان الشساعر « اذا استوثق من الاصغاء اليه عقن 77 


1 7 بايحات الحقوق قرحل قَْ شعره وشِكا .التنصب والسهر وسرق ا 
الل وحر الهحير وانضاء الراحلة والبعير . فاذا علم أنه أوجبا  ١‏ , 


ْ على صاحنه جق الرجاء وقرر عنده ماناله من اللكاره ف المسير بد 
اق المديح فبعثه على المكافاة وهزه للسماح 6 ٠.2٠5٠‏ 1 
0 وهنا نصل الى النقطة التى تعنينا وهى ايثاز. ابن قتيبة للقديم. 
اثارا بحتم على الشسعراء أن يجلوا عأمود الك تعر القديم ١‏ 
1 دستورهم الفئى » وقهذا يقول: « وليس لمتآخر الشعراء أننخرج ا 


. على مذهب المتقدمين فى هذه الأقسام » فيقف على منزل عام 

2 أو يبكى عند مشسيد البنيان ؛ لآن المتقدمين وقتموا على المنزل الداثر ! 

00 1 والرسم العاق ؛ أو يرحل على حمار أو بغل و دضفقهما, لأن المتقدمين 0 
٠‏ وحلوا على الناقة والبغير » أو يرد على المياه العذذاب ب الجوارى لأذ. : 


0 المتقدمين وردوا الأواجن الطوامى » أو يقطع الى الممدوج منانت 20 

: الترجس والاس والورد لأن المتقدمين جروا على منات ايح 0 ّ 
والحنوة والعرارة »6:. 0 
ْ . فآنت ترى أن فنة لإ اد عسي الفديز 0 


2 . ومظاهاه . وتلك من المآخذ الكبيرة ة التى 1خذها على ابن قلبية ... 


0 0 / 
وان ينا أن يرس أخلى واد كوا حاصو وهم ل 


0 هينه تقر وجيدة ذات اباب ونيد دا : 


»م الع ل , 3 _ 0 5 0 1 بالا 


الم لل يا ل اي ان ع ا لوا 
0 3 م 
: 


:وان لمح فيد اع بان ابن قيية أولامن اول 
. هذه الظاهرة الفنية ( النسيب ) بالتعليل. : ؤتدرك بن هذا التعليل 


1 أه يريد أن ه سحقق الرابطة بين الشاعر وبيئته.. 


م ما نس نظر ابن قتيبة الى القصيدة 3 العريية فوجدها نفس الو 
جك از ضع الشبعزاء عليها وهى : ذكر الديار والدمن والشسكوى 
7 والنسيت وما لاقاه الشاعر من لغوب » ثم الاتنقال بعد ذلك الى 
موضوع. القصيادة كالمدح والاعتذار وغيرهما » ثم الختام . ١‏ 
: وقد نظر ابن قتببة الى هذه الأقسام نظرة علمية متائرة بروح ' 3 
1 اللنطق » فأوجب ضرورة التناسب بينها ؛ فلا نصح أن يطغى واحد 9 1 
1ْ : على آخر ؛ فلا يطيل الشاعر فى أحدّهما فيمل السامعين:» ولا يقطع 0 


7 ونا ظماء الى المزيد . ومسوق ابن قنيبة أمثلة وقعت ولم يبراع 


: افيها أصجابها التناييت بسن هذه الكجزاء 4 وأنكن «منهم اموق ٍ 


: 0 .ذلك وأحب أن أقول هذه المنامسة ان فن أرق ما مشازابة : 
أبن إقتيبة أنه يدعم الفكرة بآدلة ماخوذة من الايفات والواقم 5 0 


يل :انه كان يستلهم كنييا فى افكارء من هذه الشواق + قرفا" : 


4 نظرية منسقة . ومن الأمثلة .التى ذكرها أن بعض .الرجاز أتى 


1 تنا إن خيان فمداحه عيدة » يبيها حاثة بيت ومديسها عفر 
20 أبيات » فقال خصر والله ما بقيت كلمة عذبة ولا معنى لطيفا 
0 الا وقد شغلته عن مديحى يتسبيبك » فان آردت مدريحى فاقتصر ‏ 
اق النسب © فأقاه .فا نشده : ا 
هل تعرف الدار .لام" القسر خعة عر زمدحة فى فصر 
فقال نصر :28305 ولا هذا ء رمن ين الأمرين» م 


م 


العقيل إن علفة :ملك ليل الجاء فل :يكنيك من القادة : 
ما أخاط, بالعنق 6.: ْ . 
: وا بد ذبن قنة على ح ف أن يوجب على اشم : 
8 3 حم ل ل 1 ٠‏ 
ا عل امال شل ا لد جل اا اسار 
ولكته نتصل بالروح والشعور » وهو الطبع . والطبع من الأهمية . 
بمكان » حتى ان ابن قتيبة ليرى أن الشعر أحيانا يكون جيدا 


7 : محكما » ولكنالصنعة تمسخه وتذهب يطلاوته. “والشاعز المتكقت ‏ .' ٠‏ 


فى نظرابن قتيبة 5 هو الذى يقوام شعره بالثقاف و يتنقبحه يطول 0 


التمنيش ويعيد فيه النظر بعد النظر كزهير والحطيئة » . وقد ٠‏ 
ذكر شعرا لعفن ” الشعراء الذين يذهسون هذا المذهب 3 مصدذون . 1 
ننقيح الشعر «وتحبيره » مثل الجطيئة وسويد بن راع ا 
ش لين الرقاع > ومن فلت قو سويد : 
أبيت: بأبيسات القواق كأآنما. ش 
أصادى بها سربا من الوح فرتعا 
أكلتها حتى أعراس يعتتسلما:" : 
ييكون سحيرا أو بيد فاهجما .| 
وقول عدي : ْ 00 
وقصيدة قد بت أجمع بينها:» , حتى أقوتم ميلها وسسبنادها ١‏ 
0 ا حتى بقيم ثتسافة منادها , 


ا وم 


الوسم 0 


./ 


وكاذ الحليئة يقول ار التقم المحكك 5 . 


لك هذا هو الشعر الذى يراه ابن قثيبة متكلفا مصنوعا . 


0 وأما الشعر المطبوع عنده قهو الذى يأتى ,عن اسبماح وطبع وغريزة . 06 
200 وبمضى ابن قتيبة فيذكر أن للشعر دواعى تهيج ملكته وترسله - 
-من غير تكلف » منها الشتوق » ومنها الشراب » ومنها الطرب » ومنها ْ 
الغضب» ومنها الطمع . قيل للحطيئة :2 أى الناس أشعر ؟ فاخرج ا 
لسانا دقيقا كاقه لسان حية وقال : هذا اذا طممع 6 ونذكر : 
3 ابن قتيبة تأبيدا لذلك أن شعر الكميِت فى بنى آمية أجود منه ى : 
3 الطالبيين » وعلة ذلك فى -نظره « قوة أسبان لم وايثار النفس, : 
0 لغاجل الدنيا غلى آجل الآخرة » . 
٠ 00‏ والشعراء يختلفون فى الطبع ؛ فبعضهم : بجيد ف أغراض ١‏ 
7 ويقصّر فى آخرى م تبعا لنزوعه وميله . قيل للعجاج :نانك 0 1 


0 "0 اتحسن- الهجاء 6 فقال : لأن لنا ااه : تمنعنا من أن ا 9 


0 وأحشانا الملغنا مخ أن حظلم » . 

0 وقد ذكر اين قتيبة أمارات ولة الشين: المتكلف » وكا 
كذلك أمارات للشعر 0 للشعر المطبوع تتفهم ضمنا من كلامه على الشعر 
ْ . المتكلف وعلىالمطبوعينمن الشعراء . فالشعر المطبوع هو الذى يندقم 
عن السللقة ' والطبع 6 وبوفق اير قنه 00 الآبانة عن 0 


00 0 


0 ْ 


ال 


0 


طول التفكير وشدة العناء ورشح الحين »© »م ونحس القارىء 


الحفوة التى دن الشعر وروحة وكأنه صاعدك حبلا كما شول . 


وكذلك يظهر التكلف فى الابانة والافصاح ؛ فكثرة الضرؤرات . 


ف الشعر كرفع المنصوب وصرف: الممنستوع من الصرف ومدة | 
المقصور وتسهيل المهموز والترخيم قَ غير النداء » كل ذلك من . 


علامات التكلف . كما أن منها الخضوع لقافية جائرة » وغموض 
الكناية » وذكر مالا يحتاجه المعنى » وحذف مالابد من ذكره ٠‏ 


فالشعر المطبوع هو الذى يصدر عن تمس تجد ما تقول 
وشبعث عن سليقة طبعية وشعور فياض .. والشاعر المطبوع هو 
الذئ تحيئه الألفاظ وتتتابع فى سهولة وسر وتدفق حين تجيش 


التمكير » فيصدر الشعر حينذاك عن فطرة واسماح . 


ثم بتتناول ابن قثيبة الأوقات التى يأتى فيها الشعر طيتعا سمحا. - 


لين القياد ؛ فمنها أول الليل. قبل الكرى وصدر النهار قبل 


الغداء » ومنها الخلوة فى الحيس . ولهذه العلل تختلف أشعار 
الشاعر ورسائل الكاتب . ولعله يعنى أن الشعر الذى صدر ق 


هذه الأوقات يكون مطبوعا . 


وليس من شبك فى أن ابن قتيبة مضي فى تبيانخصائص + 
الشعر المطبوع ؛ فالينبوع الشعرى' وقوة الطبع والغبارات التى 
بأخذ تعضها: بحتجئز بعض من أمارات الشعر المطبوع . ولكن 
تعريفه للشاعر المتكلف فيه تتكتب” للحق والانصاف » لأنه يعتبر 
العناية بالشبعر وتحكيكه من أمارات التكلف . وظاهر دن هاةا” 


كن 


لحان 


| 1 2 


.أنه يرى أن الارتجال فى الشبعر هو الطبع » وآ الشاعر المطبوع | 


هو الذى ينطق الشعر على البديهة .بدون اعداد » ولذلك عد 
زهيرا والحطيئة وآشسباههما من المتكلفين . وذلك فيه مجانبة 
للصوإب » لأن الشعر صناعة ككل الصناعات تحتاج الى مران 
وعناية واعداد » وقلما يكون الشعر المرتجل قويا . وأبلم مشل. 
لذلك شعر حسان .بن ثابت فى: الاسلام 4 فهم بعزون سر صعفة” 
الى أسباب » أهمها اضطراره الى الارتجال لارد على الوفود التى . 
كانت تمد على النبى الكريم .. وقل مثل ذلك فى النابغة'الجمدى. 


والضماخ بن ضرار وأخبه فؤراد : فلايد فى الشعر من طول الكناة 


والروية ومعاودة النظر حتى يخرج وقد برىء من كل عيب وخلا 


. من كل شائية . وهذه العناية فى الواقع .ليست تكلفا ما دامت الملكة 


الشعرية مركوزة فى فطرة الشاعر » وما دام الييان . الافصاح عن 
أحاسيسه وخوالج' نفسه يواتيه فى سهولة وبسر . فزهير فى الواقع 
لم يكن متكلفا » ولم يكن يخرج عن طبعه وسجيته » لآن الت 00 
أصيل ىف طبعه .ومن قرازة. نفسه © فهو « زردد النظر فى شعره 
ويقلب إفية رآبه اتهاما لعقله وتنبعا علنى تفسه » فيجعل عقله ذماما 
على رأبه ورأنه عبارا على شعره ..ليكون فحلا خنذيذا وشاعرا 
مفلقا ». »١‏ كما يقول الجاحظ . فالعناية بتثقيف الشعر والكفاة 
والروية فيه من الخصائص التى فتطر عليها زهير وأضرايه » وليس ' 
هذا من التكلف فى ثىء “ لأن التكلف ب كما عر"فة ابن قتيبة ن 


(1) البيان والتبيين 21/9 . / 


شْ ل ل ل مده 1 
هناك ميل أو نزوع » فيرشح جبينه ولا تواتيه الابانة فى يتس » 
فيكثر من. الضرورات غير المقبولة » أما العتاية الطبعية فليست 

تكلفا . ويقول ابن/خلدون : « وليراجع شعره بعد الخلاص منه | 
. بالتتقيح والنقد » ولا.يضن به على الترك اذا لم يبلغ الاجادة ». 
كان الاتنان مفتون شسعره اذ هو نبات فكره واختسراع 
قربحته © (0) . والعناية ليست محمودة فى الشعر فحسب » بل هى . 
محمودة كذلك فى الخطب التى من أخص سماتها الارتجال » ويقول 
البعيث وكان من أخطب الثامن : « انى والله ما أرسل الكلام 
قضبيا خشسيبا » وما أريد أن أخطب يوم الحفل الا بالبائت. 
المحكك » © اد 
« ومن الشعر مطبوع ومصنوع » فالمطبوع هو الأصبل الذى 0 
وضع أولا وعليه المدار . والمصنوع وان وقع عليه هذا الاسم” 
فليسن متكلفا تكلف أشعار المولتدين » لكن وقع فيه هذا النوع 
الذى“سموه صنعة من غير قصد ولا تعمل 0 
ل ١‏ ْ 
1 نى رخذ على ابن 'رشيق أنه يجعل الشعر المحكك تقسيما 
9 0 المطبوع » والواقع أن خير ضروب الشعن المطبوع هو 
. الشعر المحبتر اذا ا تكون العناية فيه جبلّة وطبعا 


الف البيان والتسيين, /115 00 
") العمدة 61/١‏ . 


سوس 


. كزهير والحطيئة والنابغة . فكل من “يإلاء كان منابوعا على ' 
الاتقان لأن الاتقان من طبعه .2 , 
فاين قتيبة :- كما ترى ‏ مخطىء حين ينهم الطبع على أنه 
الارتجال » وليس الطبع فى الواقم سوى السليقة والملكة الشعرية » 
وليست الكناة منافية للطبع » بل انها منه . 1 ٠‏ 
ظ و - وضع ابن قتيبة للناس دستورا سليما فى تقويم الشعر 
والشعراء قد أسس على الحق والاتصاف . وعندى أن هذه 
المسبآلة من أقوم المسائل التى أجد”ها ابن قتية فى تقد الأدبى .0 ف 


نظر ابن قنيبة الى الشعر من حيث هو آثر فنى » وأطرخ جانبا 
مذهب تفضيل القديم لقدمه وازدراء أالحديث لحدا نيه ٠‏ ويذلك 1 
خلتص التقد من هذا التعصب المقيت الذى لا يقوم على أساس ١‏ 
'من العدل . فلقد شتف القوم بتقديس كل قديم » وامتهان كل | 
جديد مهما عز » وما كانوا يعترفون لمحدث بسبق » ولهم فى ذلك 
أقوال وقصص غريبة . وكان شيخهم أبو عمرو بن العلاء يقول : ١‏ 
ْ 1 « قد أجاد هذا المحدث حتى لقبد هممت برواية شعره » . ش 
ويذكرون أن اسحاق الموصلئ أنشد الأصمعى هذين البيتين .0 
هل الى. نظلرة البك سبيل 0 
020302300 يشروى منها الصدى ويشفى الغليل 
ان ما قل" منبك يبكثر عندى 0 
فقال. الأصمعى : « هذا الديباج الخسروانى هذا الوثى. ' 
الاسكدد زان لمن هذا + فأخبره اسحاق. أن البيتين له 'فقال 2 . 
م اا 1 ) 2 


الأصمعى : أفسدته » أفسدته » أما ان التوليد فيه.لبيئن »6 7 ... 


وكات" اين الأعراى يقول : < اننا أسهاز. هلاه المحدثين مشل 
أبى نواس وغيره مثل الريحان يشم يوما ويذوى فيرمى به » وأشعار 
المضاء كن الك ولعي وله حركه اداه ييا 5 ٠‏ وبلغ 
لهم التعصب للقديم مبلغا سخيفا ؛ فا مسعودى يقول : 2 ذكر 
أن عثمان عمزو' ين بحر الجاحظ أنه كان ولف .الكتاك الكثين 
المعانى الحسن النظم » فينسيه الى تفسه » فلا يرى الأسماع , 
. تصغى اليه » ولا الارادات تتيمّم .نحوه » ثم يرلف ما هو أتقص 
منه مرتبة وأقل فائدة » ثم بنحله عبد الله بنالمقفع أو سهل بنهارون 
أو غيرهما من المتقدمين ومن قد صارت أسبماؤٌهم فى المصنفين 
يلون على كتبها وسارعون الى نسننيها لا لفى» الا لنسبتها الى 
المتقدمين » ولما بداخل أهل هذا العصر من حسد من هو فى عصرهم 
ومنافسته على المناقّب التى بخص بها ويعنى بتشبيدها » 29 . 


واتصيمم لإقدامن يوجن حت كبا أشرلا.- الى بم -30 


7 اللغة ا القديم << حل الرقق د منهة صالح لذن تحتتج به 
١‏ فى تثبيث اللغة وقواعد العربية وتفسير القرآن والسنة. و الشنهة .* 
0 الموتد مهما جاد لا يصلح لذلك . يضاف الى ذلك أن ا 
: تقار اليه دائما بعين الاجلال والاعظام .. 

1 الي شاسى 7/6 . 

9 الودج ص 548 ٠‏ 


ك5 


. 1 


000 المذهب القديم » ونبذ فكرة التقليد . 
ل ا الم 
فظر الى عصره . فهو لا يستحسن الشعر باستحسان غيره » 

:ول “نظ ال المتقدم بعين الجلالة لتقدمه 6 ولا الى المتآخر بعين 


0 : الاحتقار لتآخره » بل نظر بعين العدل الى الغر/يقين وأعطى كلا حظه 


« لأنه رأى ١‏ من العلماء من سستحيك الشعر السخيف لتقدم قائله ' 
ويضعه فى متخيره » ويثرذل الشعر الرصين 'و لاعيب له عنده ' 
الا أنه قيل فى زمانه أو أنه رأى قائله » ٠‏ فهو بحكم د بين الشعزين جه 
لا بين العصرين. ؛ يبُثنى .على المحداف اذا أجاد » ويذام القديم 
اذا لم يشجد » فالله « لم يقصر العلم. والشعر والبلاغة على زمن دون 
زمن » ولا خص به قوما دون قوم » نل جعل ذلك مشتتركا مقسوما. 
بين عباده فى كل دهر » وجعل كل قديم حدينا ا عصرزه »كل ظ 
شريف خارجيا فى أوله» . ْ 
1 فحودة العم وزدائه نت فيل ين أله ها سل 
ف الحكم بين شاعربين بدون نظر الى عصربهما . وقد ردد ابن قتيبة 
هذه النظرنة فى كتاب عيون الأخبار فقال فى المقدمة : « وكذلك « 
مذهبنا فيما نختاره من كلام المتأخرين وأشعار المحدثين ؛ فاذا كإن 
متخير اللفظ لطيف المعنى لم يشزار به عندنا تآخر قائله © كما أنه 
اذا كان بخلاف ذلك لم يرفعه تقدمه » .ثم يقول متكرا رأى 
الآخرين ومعتبرا اياهم من عوام الناس : .ومن شن عوام الناس , 
: رفم المعدومرووضع-الموجود رفض المنذول وحب 0 
. المتقدم وغفران زلته وبخس ا والتجتى عليه . والعاقل من 


لل 


<2 


ينظر بعين العدل لا بعين الرضا ويزن الأمور بالقسطاس المستقيم ». 


.وهذا ىاد الفكرة مختمرة فى ذهنه الست ع أن ١‏ 
الاقتناع .. 


وين القديم أمر جرى عليه الخ منذ الأزل » ولكن اين 
قنيبة خلص النقد الأدبى من هذا التعصب الأعمى م ولذلك تراه 


إيترجم ىف 00 الشعر والشعراء © للكثير من المحدثين ؛ مثل العتانى 


1 والحسن بن هانىء ومسلم وابن ٠‏ مناذر ودعبل وغيرهم . وكان جميع . 


المحدثين .بلاقون كثيرا من الارذال والزراية لحداة: تتهم » ولكن 'ابن 
قنيبة خلصهم من هذا الاجحاف . 
غير آنه -- مع ذلك أبى على هثولاء المحدثين أله بخرجوا 


على المذهب الذى رسمه الشعراء الغايرون من ابتداء. القصيدة 


بساءلة الأطلال » واستيقاف الصحاب » والترحال على الابل » 


0 وقطم البيد فى قيظ الهواجر » وغير ذلك مما أشرنا اليه » لأنه ‏ 
يعتمر ذلك عامود الشعر . وآنا لا أوافقه على ذلك كما بينت . 


فهو متعصب لمظاهر العنعة القديم وأشكاله » ولكنه محدد 
منضف اللشعر من حيث هو' أثرفنق من غين نظر. الى قاكله . وهذاى 


نظرى أعظم ما أززجاه ابن قتيبة للتقد الأدبى » وبدل من غير شك ١‏ 


. على استقلال فكرى ومنعة أفق.. .ويقوّل جورجى زيدان ان ابن 
. قتيبة « أول من :تجرأ على النقد الأدبى »6 27 . ويقول الدكتور 


محمد مندور : الواقع أن.ابن قتيبة كان رجلا مستقل الرأى » غيل . 


. تاريخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان ؟/.117‎ )١( 


مم 


: خاضع لتقاليد العوى ب الأدبية » ولا مؤمن لان »ولا ع 
.الى المعتقدات الأدبية التى كانت منتشرة فى عصره » () . ولكن . 
الدكتور يرى أنه قصر من ناحية تحليل النصوص . وهذا فى نظرى 
مطلب عسير من رجل عاش فى هذا العصر 4 لآن النقد التحليلى 


لم يظهر الا بعد ذلك بحقبة . ويعود الدكتور مندور فيقر بفضل. 
٠‏ ابن قتيبة قائلا : ومع ذلك يبقى 0-7 وقوفه ى سبيل طغيان 


.للقديم لتدمة و حدم لخذائقة «( 3 « يريك أنه كان بحن 


لمتأدبين على أبثار 5 أذب ب العرني 6 وعدم 0 العلوم . 


العري الخال . 


على أنى آخذ على ابن قتيبة أنه لم يطبق نظريته ف انصاف 


الشعراء التطبيق الصحيح . وذلك راجع -- فيما أعتقد ‏ الى 
:أن ذوقه كان واقما عند عصره,» فلم ستطع أن اسار تفكيره ! 

وقد أوحز ذلك الدكتور مندور فعبارة دقيقة فقال: « ان اروقنية 
كل سه راي درقة ونزعته خير من عمله » 9 - 


ناقد له أهميته مصرح بأن الشعراء الأقدمين والمحدثين يجب أن 
0 
لي يي د 00 
)١(‏ النقد 0 عند العرب صن ٠001195‏ 
(0) النقد المنهجى ص 9#" .202 
(8) المصدر نقسيهة 220002 


ليق 


6 
:ويرى الأستاذ « نيكلسون » كذلك أن « ابن قتيبة يعتبر آول 


ودرا قامرك تقد على بيد سواء بدون نظ الى 
عصورهم » (03 . 0 ظ 
1 هذا ليم اذ خول أن ابن قتية هو آولا من خلص النقد . 
العربىيمن هذا التعصب البغيض . ولكن الانصاف يحفزنا الى أذ 
كر أن العانل ربها كان ول من لق الى جل بر 0 لي 


1 آبا انوا بالتفوق ونارة لامشراد وقد دن أقوة رةه م 


الأخير » وبخاضة ق. وصف الكلاب فقال : وصفات الكلاب ‏ 
1 مستقصاة فى أراجيزه » وهذا مع جودة الطبع وجودة. الستبك 
.. والحذق بالصنعة » 2 . ثم يقولبعد ذلك مثرا الحق والانصاف: . 


وان تأملت شعره فضلته الا أن تعترض عليك فيه العصنية #ااي 0 


ترى آن أعل البدو آبدا أشعر + وآن المولذين لاتيقاريونهم فا ٠‏ 
.. شىء » فان اعترض هذا الباب عليك فاتك لا تب تبصر: الحق من الباطل. 0 
مدنت تتلوانا 4 : 3 
5 'وليس ببعيد أن يكون ابن قتيبة قد استضاء يلفتة الجاحظ . 
ه . ولكن يرجع اليه الفضل على آية حال فى آنه وضح الفكرة ١‏ 
ْ ونه ف سح لني حل سيت علاطا سول . 
سد عرض ى ابن قتيبة كذلكلمسالة تتصل بالتقد اتصانة” 0 
3 وثيقا تلك هئ الاسبات يا 1 الشعر ؛ وقد مهد .7 


0 14 26 طض ومع 1 عه 3 5-5 اه 
الا كتاب الحيوان. 1 6 


لذلك بقؤله : « ان من ينظر بعين العدل ويترك طريق التقليد 
لا يستطيع أن يقدم أحدا من المتقدمين المكثرين الا يأن يرى الجيد 
فى شعره أكثر من الجيد فى شعر غيره » ولله در القائل داعستعر 
الناس من أنت فى شعره حتى تفرغ منه » .-ولملك تذكر أن ابن : 
سلام قد جعل الجودة والكثرة معا هما الأساس الذى أقام عليه . 
5 كنات التسراب» فور اذذ اس من ان حا فى تيل هذه 
اكرة. 0 ش 
م قكر ابن قتيية بسذ ذلك اذ العثر بالتشيق لموكة الفط 
ملستسن 15يف ويج لمان كيه مها لاسا 3 
٠‏ التشبيه » ومنها خفة الروى » ومنها ندرة 5 شعر الشاعر 6 ومنها غراية . 


0 'معتاه » ومتها نبل قائله وقد لباق أمثلة كتيزة تدتما هول . 


وآفت ترى أن حسن التشبيه وروعته وجدة المعتق وجسال”: 3 

الجرس من أصول جودة الشعر . واذا تصفحت « المثل السائر » , 

لابن الأثير وجدت فيه نماذج كثيرة. ل ع اساي 
لأنها ققدت عنصرا من هذه العناصر التى أشار اليها ابن قتيبة . 0 
: لإا سب تناول اين قتيبة بعد ذلك عيوب الشعر الباية فجيلها..» 


0 افسلين” : قسما خاصا بالهيئة الناجمة عن الجزس والموسحيقى 


000500077. وائتلاف النثمات» وقسما خاصا بالاعراب‎ ٠ 
' ما الميوب الأولى فذكر منها القواء + وهو اختلاف الاغواب‎ ْ 


' .فى القواق.. ومن الشعراء المقوين النابغة الذييانى وبشر بن أبى‎ ٠ 


0 اخازم . ومئها الستاة 2 وهو اختلاف أرداقف القواق كقولك: 0 
( علينا ) فى قافية ولفينا) ف اغرى. . ومتها الاطاء وهى اعادة .. 


ا 0 


١‏ قافا متي وليين عناصم اللي الكو كنود ,و دمحن 
يتن ابن قية 01 ب بورد الأمثلة. التى ١‏ 
توضص الها قولة . 0 
أماعيوب الاعراب فكثيرة امنيا كين ماعان بطي آذ يحرلفة 
اومتها فد القصوو ولاعيب اذا اضطر الى قصر الممدود . ومنها ٠‏ 
عدم صرف المصروف » ولا عيب اذا صرف غير المضروف ٠‏ ومنها 
همز غير المهموز » ولاعيت ق. ترك همز المهموز . 00 3 
: وكانْ ابن قتيبة ينغر من وحشة البداوة وغلظة الأعراب » ولهذا 
نراه ينهى الممحدث عن أن بنتبع المتقدم فى استعمال وحتدى الكلام » ١‏ 
.وهذا يدل على ذوق رفيع . ١‏ 
0 وكان ابن قتيبة شديد الحرص على توحيد اللغة » ولذلك 
. فجده ينهى عن استعمال اللغات القليلة عند العرب م كابدال الجيم | 


. من الياء وابدال الواو من الألف »وقد ذك لذلك آمثلة كثيرة‎ ٠ 


وهذا فى الواقع عمل جليل من ابن قتيبة قتيبة دل على أنه كان يبغى أن . 
.ترق لمة العزب وتتخلض من الطفيليات التى تيد شسلها : 
0 وابن قتيبة حريض على أن يتوفر للشعر العنصر الهام » وهو . 0 
عنضر الموسيقى لأنه يكسبه الطلاوة وحلاوة النغم » ولذلك يحذر 0 
7 الشمراء هن أ تخذو الأساليب التى لا تصح ف الوزن و لاطو . ّْ 
.. 'فى الأشماع . ويحثهم أخيرا على اختيار أحسن"الروي > وأسهل ١‏ 
ْ الألفاظ > وأبعدها من التعقد والاستكراه » وأقربها من الأفهام . : 
وهذا فى امام هو 0 القول 3 ف الأمور التى تنأتى . 0 
جودة الس .. : 


لا و ووم ا 


1 00 


' وسداء فذلكا حل الاين عبية ق القد لاد » وحطم مله 
...أنه أراد أن يصب النقد بالصبغة العلمية التى يظهر فيها آثر المنطق ' 
٠‏ والثقافات الأجنبية ا أن كان ارو فى الوسر كن له. 
٠ '‏ أثر فى هذا الاتحاه الأدبى كماقلت . 00000 : 
٠ 01‏ ومع تقديرى لفضل ابن قنيبة فانتى ما زلت آرى آن التقد لا ش 
ْ يصح أن يخضع تماما لهذه الضوابط » بل يجب أن ,يكون للذوق 
٠ ١‏ وللحاسة الفنية حخل كير افيه . وكاقما أحس ابن قتيبة نفسه ا 0 

: :نالا لم يصل الى كنع الشسمر م تفرع الى اق الناقد ليستعي ير 1 


3 قينا ستعين على تمييز الجيد من الردىء . 


0 وال ف عتما قح اب يي لد اله حر لآراة لابن ؛ 
وندقهاء ونظمها تنظيما دقيقا » وشفنها يكز له الخاصة . 
0 د ام يكن لاي قية عن ففل 1ه العف لصون بن" 
0 . طغيان التعصب للقديم 2 ووقف وقؤفا حسنا على العناصر الجديدة 
ْ التى ظهرت فى الشعر المحدث » وآدرك ما فيها من صالح وفاسد » 
0 وسائر على سنن العرب وخارج غلى الالوف:- إقول لو لم يكن. 0 
1 لابن قتيبة :الا هذا الفضل لكفى . 22 0 
00 ويعتبر ابن قتيبة الى جانب ذلك حلقة اتصال بين المتمج القذديم ا 
3 والمنمج .الحديث ف النقد ؛ ,فهو الذى خطا به همذه الخطوات 1 
1 :الواسعات حتى, ,تلقفه. منه من جاء' ١‏ بعده من التقاد وااستيلوء 
الى ذروة مجده . 000 0 
وقد كان لآراء ابن كينة دوق كير لذي سحل 0-7 
0 وقد ء أذ عارلها عدانة بن جترق د قد الستر م وامحهد 3 


وس 0 1 2 


كبو اطتعا: عت هر الك ره ناريا رقي 5 


ْ ا يَكون قد آلف كتابه قبل أن يسلم » والافبا سر انكازه! 


5 وبخاصة فيما يتصل بتقسيم الشغر 9" ؛ فقد قبمه من حيث 


و لماي ل 


803 بكرا ء وكأنه لم يقزآها اذ يقول :دول اعد أعن ونج‎ ٠ 
1 0 0 امد ويس درل‎ 

'. وماكان بحق لثاقف فاضل مكل قدامة أن بجسد فغبل آول جل 
وشم ع قواعد النقد وآسسه بطريقة علمية سليمة . ولا أدرى. لذلك . 
| من سبب الا أنه وقد كان قصرانيا وأسلم على يدئ الخلفة 
المكتفى بالله سس راد آله .يعترف العالم مسلم. :نفضل فى هذا الباء 


3 ابن قنيبة » مع أن تأثره. به لا يخفى على من عنده منسكة من . 
الادراك. . وقد ثآثر قدامة أشد تأثر بكتان أرسطو فى الشبعن. 00 


انه وتحدث عن عناصر كل موضوع كما فعل أرسطو.. 
0 وميننا يكن من ثىء فلا ينكرٌ مؤرخو تازيخ النقد الآدبى أن 
اين قتبة قد وضع الأساس الضخم للتقد + وشاد عليه يتياه بده 
قدامة هذا . 6 وأبو القاسم الحسن بن شنر الآأمدى: أصاحم 
2 الموازنة ب بين أو ى نمام والبحترى «6 والقاضى أبو ‏ حسن على 000 
عبد العزيز الجرجانئ صاخب « الوساطة بين اللتبى بو. وخصومة 0 
نامو ب رزشيق د وم 0 0 0 


-: م 


١ 00 2‏ انقان ا صُ 34 'مطبعة الضار السئة المخمدية . 
3 نقد الشمر صن 1ع 0 0 : : 


0 


0 5 ا : يإ لاخ 0 


00 إلى أن لجمهرة العلماء والادياء والزر ين ” 
د عع .ابن قنية ويعتبرونه من أضدق الرواة » ولم .شد علهم ١‏ ش 
له الحا كي م » وقنبد أنكروا عليه ذلك واعشيرها الحافظ الذهبى . 
1 مجازفةقبيحة وكلام من لم ييقف لل . 26220 -فالذى لا شك فيه . 1 
0 نه كان أمينا سادق فى الرؤاية وأذا تنيعنا. الذين آخذ علهم. 


وجدتاهم من. مشهورى .الرواة وأوثقهم ؛ ويقول الأزهرى : وما 


00 3 رأت أحدا: تدقعه عن:الصدق قيما يزونه عن تسواخه ا 


د ٠‏ وكانت تبلغ به اأماثة أنه لا يدعى علم ما يجهله ٍ فيقول مثلا 1 
1 4 قب ٠‏ بنىيعمرؤ بن قيس عيلان : « قأما عموو بن قيس فولده 0١‏ 


2 00 اوعلدوان 6 ا 0 تأبط 0 4 3 اعرف ا ظِ 0002 


0 0 .اذا ساق خا لد العاف ' رديه على وجه التحقيق قرول 


اسم 


0 ) ميزان الامتدال ا ل 
“ (9) تنيب اللغة 6 امخطول . 0 


نه 07 00 ل 0 ا 


0 وول 1 إسنعاينا نا ولحسبه ف فلانا 00 0 ' ب واذا لقن الغير 00 


7 0 عن فلان» .وكان حنة للدقة ف الروانة] أبحبانا اندقها ل 0 
استقصاء الخين من قائله. » ومن ذلك ما ورد فى عيون الأخبار : 0 


1 <وقال بعض , الشتعراء المحدثين 6 وقيل انه الجترى. 6 فبعثت” اليه 
ل ا ]1 00 0 


0 4 الى .فلا ق هذا المقام إن أنين منمج ين قنسة ف ارؤاية الأخبان 00 
0 وهل كان بشع :الروانة بالمقار نة والتحقيق والمحهن 0 أم 0 
2 بيكتفى بها فى أمانة كن يزنها بميزان العقل :. ا 


ا عيوب التخال الا ال لطا لي يجو ويا 


. "وكان أنو الفرج 'صاحب الأغانى 0 شق فق رواته » 0 


0 َه كثيرا. © ونظمه فى عداد سنده »وهو تذكرة أحينانا ا 
| (ابن قتيبة ) وآحيانا باسمه «عبد الله مسّلم بن قنيبة » . 


".ومن ذلك شين لتنا آن أماتته فى الرواية لا كرورمارت 0 ايدان 


الواقع أن ابن قتيبة قلما كان يعتى بالتحقيق » شأنه فى ذلك 3 


٠ .‏ شآن معاصر, به من كبار الأدباء وام رلقين كالجاحظ والمبرد » فكان "١‏ 
“تلقف الخبر (وفروابة ‏ تسننده لسن غيز » ويندر أن تحدله رن 5 
17 اين .من الأخبار ولهسذا جاءت كتبة غير أخالية ص 00 
والخلط ‏ ومتقنا هذا من غير شك عدم التحقيق . 

0 فى مثولفات هذا العصر ١‏ ا 

1 ولا كان كتاب: عيون الأخبار يششمل.- - الى جاب الأخار- 


ل م موي ل ؟ 1 3 1 


1 عبيون الكقبات وما ا ا 1 0 3 


و 0 آ عن ْ 


1 0 ان 5 كات الشبع زو الشعر اها :فقك كان له- ف معظم 


بالأخباز ويرصتها رصنا على .علاتها فى هذين الكتانين :. إوكأنه 


ش ٠‏ الكتابين قد صنفهما للأخبار التارنخية والأدسة ينس الوه 


* والأمئلة على ذلك كثيرة منها أنه دنب أبياتا مطلعها‎ ١ 


ا 3 تجمعو نُ على اناه الأبيات هو أمية إن أبى ا الصلت"»: 
ضيف البيت العروف : 0 1 0 ١‏ 


2 0 :آوديا اي إبولاق را 


[ .. التصوض آراء طيبة كنا ذكرفا » وذلك لأنه قصد بهذا الكتاب آن ٠٠.‏ 
١‏ لال كياب د واف موق فيا رانم ويساول يتا در" 1 


5-0 الغ تل ناح الروانة الاخبارة عى كتاب « طون 
| الأجبار: :وكتاب المعارفه » .. والملاحظ أن ابن قئينة كان. بإروى 1 


١‏ وهكذا ترى أذ'ابن قتيبة فى كتبه الاخبارية يوق ف لير 
اوقا ويرك القارىء نضل ق دناجيرها :“وقد نجم عن ذلك :نك 0 
ااه شيف (الأشمان التى تصاحب هذه الأخار الى غيد قائليها . 3 


واه مرازدا ويطك بسي تعل ب جنى عليك ومسل 


لم كن يعنى كثيرا تتحقيقها > ولذلك شابها 2 عضن 0 


النفسه معذرة ترفع عنه عبء التحقيق والتبحيص من أن 


90 الأخبان 0 1 انهو ذيواق | الحماسة 0 


0 شد اماه ْ 
لي موق لدف 


ام يدنس من د الهم 0 
ار كل رداء رانيد - جيب 


اعادناء د وهى ليست ب ل 


ار و 


0 0-0 د الانيات ؛ الشهورةة 
52 50 8 6 .1 وطلوعهنا فون حيث ا تمس 
0 وغزوبها بنك كالورس: ١‏ 
6 0 . 


لاد تم عن د طرة فلغي لا ب 

.هذا العهد.. 0 
عب * ن هذا أن يبيب ار ولد باد ره تبتع' .” 

لكاي موس مدر سوط 1 ش 


3 كن ن أن جر على السنة امل ظ 


1 


ا : ا م 
١ 1‏ 1 1 


:لت متي اداه أنه سولر من الله يادي ا 00 

قو لاخر الن عمسرف: :..لكنت وزيرا له أواين عم 000 : 
00 اوهذا الملك قد باعد الزن ينه وبين للمور النبى د متا السنين ‏ 
1 اه لعجب غجاب أن 7 ابن قتبية عن ادراك حقيقة : الأشمار- 0 
الفنية؛ فضلا عن 'القزائن لأخرى التى تحول دون نسبتها إلى لوك .. 
اليس ف ازماتهم الي . وعلة ذلك هؤ ما آشرنا الله آنا ١...‏ , 

. ومن دلائل الخلط الناثىء من عدم التحقيق آنه كان وشيب 0 
0 7 .ل ا شاع »لم عو فا كان اع ضيه اك قال ار 
١‏ :ومن أمثلة ذلك أنه ذكر الميتين. الآتنين ى باب: .ا الانصاف 3 
و ا 0 
اله اح وليس عليه حبق. ١‏ ومهما قال فالصين الجن 
“وقد كان" الرسول. 00 حقوقا .٠‏ عليه لأهلها. وهو الرسول 9 / 
860 .عاد فذكرهما ف 1 باب الاذاو. 6“ سويت الى 3ض د 0 


1 )كناب الفاوق. 005 ا : 
ا عيون اللخبار 0 0 0 1 


1-0 7 ار يهجو اسن 0 از 3 الحسن / لتصو, 
ْ اديه 1. 2-7 ا 
0 ودوك اأربعة. آبيات وفنا ال ايك 8 م بعاد ص عنقت 1 0 
طم اثتين متها منسوبين: الى تاد قرا* 9 د إلى ذلك 4 
٠ 0 ْ:‏ ولمع حك ترام اق على دعر لتبه اذى اشتي به ولق . 
1 0 اشترك معه قيه. :عض الشعراء من غير تخصيص فيضل” القارىء. 5 
0 افهوايقول عاد : قال الأعثى: 3 'فأى الأعاثى يريد" 0 انهم كثيزونا. 
0 .وقد /ذكر هذا اللقب علي اطلاقه , مرة'ق شعر 6 وين لق أنه ميمون . 
000 ابن قيس لأن الشعر:فى ديوانه 20 .وق : تفن الصحيفة ذكره ه من 
غير تخصيص كذلكٍ واتفح أنه أعدى بلى تنب 9 اوكذلك كذ . 
مف 0 .لقب 0 النايغة 4 على اطلاقه من غير تخصيض + ا ا 
0 "وف كثير من الأجيان لا يذكر اسم الشاعر مكتفيا يقولم 00 
العام وقد كلتسن اله العذر ف فى ذلك اذا كان- الشاعرن قر 
0 أ كان اطنقا العهذ عمن عاشواىف أغوار الجاهلية 4 ولكنه لا سور 
نه اذلك - مع قطاحل الشعراء كالفرزدق الى نواس شاد 00 
0 وكان؟ 00 أقنية 5-0 كثيرا قْ ارواية التصوص 3 د إددئ 
0 0 احلة زياد لقعا ا يغبا رات مخالفة لك اق عليه كبار العلقاء 3 عمال ش ' 
3 ين الأخبار ا 1 0 0 00 0 
51 ) انظر عيوق الأخبار م ل 1 
00 17 .انظ الحيوان ا 00 ا 
ا 3 اعيون الأخباد 0 6 0 2 : 010 


ظ 0 0 الأشياء العامة تختلط 1 ير الام نعرها. من ل 
0 غير ال تجميل. نفشه عبء التحقق منه + فقد قال 3 ترجمة 3 زراين2 
0 حين © وسكي أن مكرم وهو من التابعين. : 2 وكان أعيرت 0 
3 الاين وكاذ عيذ الله ْ مسيعواد : يسأله > عه الود 4 واف “مالة' 0 


هعفن 2 يعو أحد السبعة :لدي الذي ع حل عنم 
: 0 'الفقه: »وهو من جلتة التابعين م ؛ وكان مشهورا 08 العلم وفنونم 4 00 9 
0 “نوق شنة 1١+‏ 4 وهو ا, بن أخى عبد الله بن مسغود الصحايى 0 
أما الخرافات فهئ منبثة فى جميع الكتب الى التق ذل 
العصر. . وحشبك أن تقر صفحات أ عيون الأخبار أو البيبان 3 
والتبيين أو :الكامل. لتغرف الخزافات:التى كانتتسود العقول 4 
1 ْ العهة . .:“فاذا غرفت" أن .هذه الخرافات قد دوتتها أعدى ةا 
أفذاذ أدركت .مدى .ما اكأنديرين على أفهام .العوام من ن الأباطيل. 0 
1 0 رآفات آنذاك, :وان العحث ليملاونى جين" :أقراً 5 بروية 5 
إن قثينة من ؛آن بيض ملوك لمخم واسمه ( لمعورث ) بحي 101 
بلاده ف سنة وآخر واسمه ( (جم) حكم كو اسنة» وان اآحد 00 
ملوك البين حي لد سنة: واج 0٠‏ »ذلك أن ملكا إهمنيا. ٠‏ 


(1) عيوات الالخيارن 0 ١‏ : 00 المثارف 210 : 00 0 


0م اطيعات المفسبر ير 


5 بنى أقر: بة ويه اسميت 01 
00 ل ا لع اي قيسن)) غزا. 
لاد[ تسم '( النسناش ) ورجع الى اليمن. وقد سبا اقوما مهم ١‏ 
0 وجوههم فى صلورهم ”0 وعدا الكلام لا يصدقه عقل . 5 0 
مواق اعقل تصدق «:أن. الفرزات قذف ف المدرمانة كانيا الع 
00 8 8 رك » وتحدث أهل الكتاب 'أنها من ألجنة » 0 وسيل ياقوت . 
3 اق معجم اللدان من" هنذا الخين ودر عن. .زواته بقوله : 
0 « ولو لم أر هذا الخبر فى عدة مواضضع من كتب العلماء ما اسبتجز ل 
:ا كتانه 6 ٠.‏ وهل بدخسل فى روع أئ اتسان أن اسسليات م 
٠ 0‏ اين عبد اللك مر" بالمجذومين فى طريق مكة فأمر باحراقهم وقالك:. 
0 لوكا الله بريد ايوتؤزلاء خيرا ما ابتلاهم . بهذا تلدع 09 
كن 0 الذى يصدق أن 2 القزدة مشبيخت من شق دقل 2« 6 9 
0 1 وهل ص الحقول. أن اتحيل ؛ بعقن النساء 0 سنتين 0 1 


اه الذات”؛ قد رو ان :في أن الوؤاقدى قإل. 2 
آل الجحاف من ولد زيد. بن ن الطاب يقان : :ما جملت أفرآة هنا 


0 : قل من كلاين شيرا » 9 ٠‏ : 
1 3 الغارقتة: 0 
0 5 4 عبيون .الأخباز 0 300 
ا لا معهم. النلدان 00 0 
ا 9 :عبيون الأخبان 15/6 0 
00 000 1 0 مختلف :الحديث د 00 )8 


3 ا 1 : 0 4 


: هذه ايئة من الزافات الى تطادفك قا كبا إلى قي ٠.‏ 

١ 0‏ وخلاملة ما تقوله ف .ابن قتيبة الراوية الاخارى أنه كان .ضادق”” 
0 فيما برويه » ثقة فى كل ما ينقله من أخبار ‏ ولكن ينقصه تحقيق! ١‏ 
3 - هده الأخبار :ووزنها بميزاك العقل م ب دقل 1 ذلك ف غيده 0 0 
00 مؤلتى هذا ألعصر كالجاحظ والميرد . 7 0 
00 وعد فهتاك اسئؤال. ٠‏ ضظري ' 34 اضئ اهو هل 0 
00 0 2 « كناب المعارف 3 كنات تارض. وبالتالى قل اعتبر ابن اقتببة | 


0 0 


'. : نؤرظاة... الواقع آن بمفن اللستشرقين وعلى راسهم و وحتطد . . 


0 فقسا ل وار :براوث . ع ووعظ 4 عتبرونه من مؤرخى. ' 


العرلت. . وقد أشار وستتقلد الى ذلك فى. القدمة التى اشني بها 


3 كتاب المعارف » ٠‏ والأستاق' بر زاون تهده من المورخيل ن الممتازين ل 


ويضعه حاف البلآذى 60 0 ولعل كليهما قد م بتسلمية 0 
“وأتاارئ فيض عدا الرأى. ٠‏ وللفظة «العارق» تمثل محتويات 1 


١ .الس كنا يتضح من المقسدئة - امداد الطبقة امثقفة ببعلوماق‎ ٠ 
0 , قصيرة ,غزيرة . عن الأمور, العامة التى بحب عليهم الالمام بها .مما تتصل‎ 
بالتاريخ, .ولعل هذا الغرض هو الذى منعه من أن بلك سيل ش‎ 
0 المؤرحين » .ولذلك تحدة هسل أحيانا الاستاد "اذى كان‎ 
ععالسن قارع والردلة / 3 ذلك الحين . . وقد خلا الكتاب . م0‎ 


1 


. . 0 


):268-277-357 2 و2 كه وعم وفقة. 000 


1 حاجى. خلقة لهذا العتان” ٠‏ ناشم 2 المعارف 8 التاريخ > 1 0 0 


:7 الكثانم أضدن 0 ٠‏ وغرض اين قتببة من وضسع العتان” ١‏ كك 


ْ اك اام ف ذل لاف دف ف ؤم 00 ٌ. 
كد بل الي اا لس اشع عن ساعد انه 00 


والترا ار وقد تحدثنا غن محتولات هد اتات 0 
2 افيه ومنه 'تتضح أن المعلومات التى افتشل عليما 
كل العد عن بد 0 ومن غريهيا الما آي ع 


اح خلق القرة ذو القضاءسلى اممتزلة وظهور 1 دوز رة الزني؛ 3 : 
3 وغيرها امن , الأبخث الجسام” . وانك التمجب جين إثراة همل لمع 3 

ظ لبرامكة و نكبتهم . وتاويخ الخلفاء 'ثن المعتصم الى المعتمد لم ينل 3 

3 عنايته أكثر من صحيفة. واحدة وهو :الحقبة التى عاصرها:٠.‏ 0 
3 : فلا نحن لا انعد ذلك أن نطلق عليه لقب )0 0-0 6 0 
00 اله .من اوجية النظر الحديئة 0 ْ 00 
وا ١‏ فنك أن .ابن قنيية قد استقى 0 من الك الت 0 
1 كت موجودة فى عضيره ومن :الروايات: الشفهية المتناقلة. 00 
0 ستفاد .من كنتت السو المغازى والطبقات والحوادث القن لفت 7 
5 :وقد اعتهد ف أندنات العرب على الواقدى وآ بن الكلبى .. ا 
0 واعتمد. َك تارفخ التبق" وضحبه .على: :ابن :اسحاق .وابن. سعد 0 
و كثيراء عن المدائنى فى فصول متعددة من ألكتاب 3 وذوى 
3 0 اعنه كذلك 00 عيو نْ الأخان ١‏ 0 اعتند جل الاغتماد ف اناري 3 لبا 1 


و ا ََ | أخى لس بام 6 0-0 يلتصبوان 000 


: الررية لا الأإسحة .. 


0 ةو اواحنه د اق الى . « ا يقعل ذلك . 0 
ل و معاد من به رواة الشعر وساب ا الح 


ا ل من اشىء تتاب" 2 المارف” 4 0 الى 00 0 ٍ 
0 أى علم بغر ولجنا اشير" أثرا تارطيا اليا :. ْ 


١ *‏ فى عصر العباسيين وآلوانها وسماتها » لندرك العوامل المختلفة التى.. 


3 1 عق غهد شىئ أمية © من جودة, اللفظ ومتانة الأشسلوت وجلاء. 1 عنى 0 
0 ووضوح التضد 4 كان. الأفكار كانت لاا وال" شهلة يرموث. افيها. 
0 7 القلى بلا استئذان وكانوا فى ذلك فسان الفصاحة وأمراء 0 

0 المافة 00 1 10 1 


-0 و ت: الى أحضانها أناء "الفزس” والسريان زهو انها يصلون 
00 من تزاث آبائهم وثقافة أجدادهم » وأوسع الخلائف حابسم لكل 

اذى: فض 1 .من رجال الدولة. 6 م اللعلم 0 
مقامهنا.. * اوقربوا العلا ا- والاداء . 6 وشجيا 0 التقل إفاكب 


لافيت . 


:انف 00 للفائدة نب أن كر نئذة موخرة عن الكانة. 
لوانت أساوب ابن قتيية يلون خاص » فاقول : ا 


. كات لكاب ف أوائل عهد الباسين لتقف عنا كانت عليه‎ ٠” 


ع ا البدهة وعفق. الخاطر . . وكانوا يدورون ع اما شر 1 


قلنا حملت تعداد؛ واقبلك الدنا 6 وامتدات راف الدر 1 


١ 00 0 


0 "انان 7 اليه والتاليك و 37 2 3 0 كل ذلك عن 5 
1 .وفنون 3 عهد للعربية بها دقو لا .حدث كل ذلك افجد أثر ا 
1 م ف آخيلة الكتاب: وأسلات الأقلام ووحى القرائم ا 
3 2 ولقد كان' 'من. ي نهم 00 هذا النشاط العقلى. الذى د 0 
1 أقماة ف نهاية . القرن الثاني. وأوائل الثالث 'أن ضعف الخيال | 
0 قوت ملكة النقد والقهم 2 .وكانما الأمة .الاسلامة : 3 0 1 
1 :طقولتها. وشيابها 4 فأصبحة تجنج. :الى التفكير. والتروى ٠.‏ 0 
0 ,لاح أن الشعر قد ضعف شانه. وأن الث قد بلغ 00 فقد 00 
00 كنا لمذ فى القرث الأول لنعراء كثيرين على رأسهم الفحول 00 


0 والقرزدق. .والأخطل : وق الثانى نحجد عددا ا من الشعراء 2 


.. آلثالث ثهرا قليلا:من السعراء.». واضبح "الذن غرضون آنستهم ١‏ 1+ 
على الناس .فرضا لا تجاوزون أصابع. اليد الواعدة 4 يقير فيه 0 
أ تمام واليحترئى وا بن الرومى .اتن المعتر .. 5 
0 .وعلى عكس ذلك .كنا ىق أواخر القرن لول وأوائل ساني : 
الإالمة اس الكتاب. الااعيد الحمصد ين ببحيى وعيد الله بن المقفع » : 
0 أواخر الثاقى وأوائل الثالك نعد” كتابا كنيرين. 000 
فصر المأمون ن نرى' عمرو بن مسعدة وأحيد: ابن يوسف والحسن. 1 

ش 8 آبن وه وسليمان بن وهب والفضل بن :سهل وسهل بن هارون 0 

0 قد 3 الكتاب .الذين 5 إيختلفون 7 دالقصور ويتصلونٍ 1 


تاطلر بسار ادأبى فواش , وحماذ عجرد ومسل ومروان آي خفمسة 0 ْ 
ووالبة ومطيع وابان وابن الفحاك وغركم: . ولكنا نجد فى القرن ‏ , 0 


3 لاه , والكتاب الذين نأو حابم والبيانة وقصرذا 0 


5 من.تخطص ف اكلم دين متصمر و اللغة 5 


١ 5 1‏ بيدا عا نر العام سلكون د واحدة ة قوامهة س3 
1 والبجاء وا اذا ينا | نرى الكتاب قاقر الثالث. قد العا 
3 من التميوو ف الفقه 4 وقليل 0 من اتج ب بين اهااة ل 


ّ 3 ْ اميم ل ف ا الثلك ايعتلفون 0 6 0 ل 0 0 


20 أبا تنام يؤلف حماسته والبترى شع مختاراته ا ْ 


1 يضف بديعه . 


3 3 التعب, رغن ذلك كله . 


3 يزاحم .الشعر حتى. ببزاه ».وأن يصبيح فنا تودتى افيه جميع. 
: ْ ا الأغراض 0 منجال لمر 0 


1 بعضهم 3 كنف بذلك: م وانما أراد أن .يكون له كب 3 فتري 00 


0 لوهذ يذلنا اعلى إن ذلك العصر لم يكن عر خيال »وان 7 
١ :‏ ار شاك :لعلو لامي ار حجن ال ايا و ا 
50 هذا أذعا .التناس الى أن يفكروا وآن. 00 2 3 اشر 3 


:افليس غرينا :لذن أذ تنعير كك النثر ونا ذا شكثر وفولاه 


امس 


د الى طبعة اثر من العر الوا ن بالقيوة ٠.‏ ْ 0 


52 ب الكاتب أن يتصرف فيه كلما بحب دون أن يستعصى عليه . .. 


0 26 


,تمه شنيئا من ّْ العقة ودين كانن:- 'آخر ف القرن. الثالك لاد 
وأن. اقنية » فان الأخبرين دك ما ردان من الثاى فإسمولة . 


قدا هذا التطور فا التثر آثناء القرن الاك الشعراء 00 
أذ بسطوا عليه ويخدُوا منه كما كان الكتتان يسبطون على الشبعر" ' 
ويأخذون منه. : وأنت ترق شاعرا كاين الرومئ نتفتن فى معاتييه!".. 
١‏ فى سل فكرت متلداالكاب » وسرف ف ذلك اسرافا حت 
اده أطول جد عثرف فى الشعر الجن 0 

ألفاظه تبسنيطا. شديدا :.. .احين مثبل: لذلك ؛ همزته 

الذهورة ع ففيها تحده بأخذ: معاتى الكتاب فى وصف الاج 
/ . العتاد م ق: ألفاظ سهلة جدا . 0 1 
.ولقد أصبع. الكتتات أو سع الطوائف عل 6 م الكتابة 
وسيلة الوضول :الى ادع الدولة: : فقد رفم العباسيون . 
بلغا الكتاب الى منصب .الوزارة كما فل الملأمون والمعتصم .1 : 
بإ أضاغا لقره وذلك لان الشعر خيْال وعاطفة 00 
٠ 0‏ والممالك حاجتها و .ف لابين شئو ثونها ل 


سطوها ل الاذابا 1 


نات كذل ) ونير وو ا 0 م 6 


- فالفرق عظيم جدا بين كاتب كاين المقفع الذى. نجد فى استشاغة‎ ٠ 


0 الظار 3 كر سس تا ع العا الل 5 والغال" ولقذ اد ا 
3 ابن كني بوضف الكثاب .فقال 00 هم ألسينة الملوك 4 اننا يتراسلون 00 
لق جانة خباج أو سد تعرة أو عمارة بلاد أو اصلاخ فشاد 0 

أو تحربض على. جهاد أو احتتجاج على . فئة و دعاء الى ألفيتة 0 3 0 
أو نهى عن فرقة أو تهنئة : بعطية أو اتعزية نرزية أو ئً :شاكلها ع 
.“جلائل الخطزب ومعاظم الغنثون التوريحتاجون فيها الى أن يكونيا. ١ ١‏ ,ا 


. ذوى آداب كثيرة ومعارف مفننة 6 29 - ويقرر ذلك ابن خلدون : : 


2 


بود :و أن ساح خلة الرسائل والكتانة 1 أن كد لل ّْ 


1 0 0 البلاغة»' 0 ..وهذا يدل على أن الكتتاب كانوا , ينشدون 0 


الثقافة .الوانتعة لتكون سبيلهم الى لاضن ارفس لوي اع 1 
+0 انرا أعلى الطوائك كبا تسيل اللو الختلفة الألوان:. 0 
:وها هو ذا الحاحظ زعيم أدناء عصره يعثرف للكتان بالففضل - 0 
+ "فقول ألم طب غلم 'التسعر عند الأصمعق'فوجدة لا ,نحسن 
.الا غرية» ترعيم الى الأخفشن فواجلده لا يشرف الا اعرابه » فسأل - 
٠:‏ أناعبيدة قرآه لا ينفذ الا الى ما نتصل بالأخبار. ولم :يظفر الحاحظ” 


اننا أراد “الا .عند أدياء الكتات . كالحسين بن وهب وجييد سن 01 1 


.عد اللك الزيات وعرها ٠١‏ 


ولعل آهم ظاهزة فى النثر :العام “لدى. الرجال ارسنين 


3 


ظ . اتسامه ب خطاية ورسائل. - بطاح الثرة ةماه بوم 


1 00 مقدمة أت الكاتث: 0 
7 0 مقدمة أبن خلدون ,/ و 4 0 1 


2-7 


0 0-6 ا م ارول ملق : ا ل ا : أوكان. . م 


0 مظاعرة ذلك" "ميلهم الى .استعمال. آلفاظ القرآن الكريم وتحاكاة ”' ٠‏ 


0 أساليبه واقتبان آباته والأستشهاد بها » مدعين أن م قامت . 
0 3 بدعوة دينية تزمى “القن اضلاح ما أفسدت الدولة الأموية من. معالم . 
0 0 لق » وما ات من شجاره © وما هتكت من ترما .. فكانت - 


0 خط ص مسلم وداوف وعنك الله ابنى على ' بن عبد الله بن غباس . 


5 7 والسفاج والمنصور والمهدى والرشيد 'وكتبهم ومنشورا اتهم 1 كلما 
0 مفعمة 1 نآئ القرآث الع لريم ٠.‏ وقد اطرد ذلك فْ ات إشارات الدولة , 


من البنود والأعلام والطراز والسكة ..وتوسهوا.فى إدخال لقان - 
تعظيم ذات الطابع الدينى على 'أشناء الخلفاء. صونا لأغلامهم ' 


ب وحجلبا لها عن امتهنانها فى ألمتة. السوقة 2 فتلقبوا. 1 
0-0 الصور 'والمهدى والهادى والرشيد 5 53 : وظل ذلك ا 


بي الى أت خاي لسن موامم. 0 


06 لحان اف لعة ات ما ف الغصور اوسن : ولغ ة اللورك / 

0 1 + الذين .كانوا .يدنوف: ينظزية < حقوق. الملك المقدسة أو العق الى 

50 الالهى » وأنهم وزثة. الله.ى أرضه ومجلوة سن يا 30 ش 

30 > .واضحفى خطب رجالات يثى العباس 'فى عصرهم الأول . انظر الي 

لسو شول :فى بدء 'خطية له «٠:‏ أيها. الناس » انما أنا سلطاق 

0 الهف أرضهء أسوسكم نتوفيقه وتسديده وتأييده » وحاوسه على . . 
00 ماله » اسل فيه بنصيثتة وارادته واصليه باذنه .. الخ » . 


. وبهذه المتاسبة - ل بى أذ إنبت هنا ملاسظة جدبوة انر 


اها يناعي فر يعض ورم الكتابة ق أواخر الفتر . 
1 الثاني وأوائل الثالث: 1 تلك اهى: أن الخطاية: العباسية 3 تسبشمن. 


على القرة التى كانت عليها. فى صدر تلك الدولة. بعد أن استقرت . 0 0 ش 
دعائمها. 0 فقد فثرت. عند ذلك الدواعى. واشت اختلاظ” الغرب ١١‏ 00 
.لأسا :دكات لخت البارزة فى الدولة - ف الغال ٠.‏ 00 


من الفرس وغيرههم ' 0 


الا يميا اانا من لشكنة العى” وحضر العحمة > فانصرفوا الى . 
ََ .لكاب وإهضوا بها نهوضا حثيئا والبسوها حلة قكبية من يات .. 
التلاقة والبات على يد حول كتايهم من أمثال اق سل 

:واين شمدة وغيرهم + 00 


0 :2 وقد اتترجم كنان” أإرسطو فى انعطابة قا أواخر القرن اي 


01 ا به الكتتاب كلفا شديدا حتى قد أتكر عليهم ذلك ابن قتيبة 


ف «مقدمة أدب الكاتبٌ وستخز من المنطق والمناطقة . : وكان 00 ْ 


لكثاب أثز عظيم فى النثر » وقد فجم عن ذلك طريقتان ؛ طريقة قوم 
اتصلرا ؛ بالفلسفة البوتائية والعقل:اليونانى 0 البساوا, 


1 


الطرهتين» فأصحان التقافة لماه 10 الممتزلقه ٠:‏ 0 0 


. وه لآء:أصحاب تفكير وعناية بامعانى وترتيت الكلام تزانيبا منطقيا . 


٠ 0‏ وأضحاب الثقافة الفارسية بوجهون :عنانتهم الئ الألفاظ كر من 0 1 
> عتنايتهم إلى المعانى” وكاذ, :ابن قنيبة وسطا بين آولئك. وهؤلاء » ١‏ : 


. أغنى أنه تآثر بالطريقتين . فكان يعنى بالفكرة أشد غناية ويحاج"... 
0 وم على رك 1 أصحاب اللق م وق الرقت تيه كان كا 


0 1 3 ف ليه . وف 0 الى د 
ل وله تعلو ا اذا اقلنا ان انانب الأتشاء كذ تطوغت انعا 


ما ول كات التعة لقارسية غالية + 


أطلوب. .وللمتكلم أعلوت وللأدرب أسلوب. وهكذا . 


0 0 لمذاهين المنشئين .ق .ذلك العصر لتنوع العلوم + ع للفقية . 3 


ْ التاعرة تنظلن حين تنود لقال وضوع قافا . وهذا مامد" 0 


0 اخاصض 34 اسان الوب اصن 6 وللأديب اسلوي . خاصن 6 0-7 0 


02207 واحد له حظ من ثقافة 'أسلوب خاص تنضح عليه ثقافته . و 
م آماذة الحاخل الى ذلك «فقال ‏ 2 ولكن صناعة لفاك قد مين 
7 الأهلها سد امتحان سواها .. وقبيح بالمتكلم أن يفتقر الى ألفاظ . 
٠‏ :+المتكليان فى خطبة أو إرسالة أو ى. .مخاطبة العوام أو الجار أو ف 


0 اذا ار 0 . وكذلك من “الخطاً أن يجلب آلفاظ الأعراب وألفاط ٠‏ 
00 العوامه رضن فا سي 660 مويه ولك ام لل 00 
0 إصناعة شكل 6 

7 وكان الكتابى الواقع لا به عدون بسي رخاس فى الكاية ‏ : 
ا فأخيانا يلون . 5 وأحيانا توحزون »2 وصذق جعفر ,بن عي 
0 البرمكى أحد أراء البيان حين قال : (ز اذا: كان الاكثلاز. 
كان :الإيجاز #مضيرا » واذا كان الإفخاز كافيا كان. 0 


0( الحيوان رده 0 الل 5 د اللشر 5 


 .‏ كن فه مده 


0 “منخاطية أهلة وعبذه 5 ألمتة أو 2 حديثه للع حداث' ,أو الخيره . 0 


2 1 عدر 4 0 :“وسئل أو عمرو إن العلاء 7 هل كانت المرج 1 3 


لكلام ومختطره 6 ل ل ع ا غامة كا 3 ف 
م أن يواجز. .ولو كت كانت ل آهل بلد ق الذعاء. ' ١‏ 
الط م التحذير. امن اللعصية كتاب . يزيد.ين الوليد أل مروان. 
جع تلغه تلكواه فى نبعللة. :-أما :بعد فانى :أراك تقدم رخلا وقرخرا 
ّْ ل ١‏ لايد على ينا شَئت والشلامت لم تعمل هذا .الكتان- 
ْ ْ ل أنفسهاضله: ف نفس مرواق + ولكن. .الصواب أن يطيل وتكرر 


#وينيء ويحذار وينذر يْ د د بدل على أن ٠‏ من 


/ 50-7 5 


 نديل‎ 16 ا 0 (9) ادب الكاقت‎ ١ الحيوان”‎ ١ ١ 


الا 2 هذه الأموارة دوي" وأن لتاب قداسيع جني 
2 يح العام من الايجاز » ويدل من ناحية أخرى على أن الترعة.. 
ارسية ,قد استحصدت مراتها بتكائر عدد من نك بن الفرين ا 
م من الكنتان وباشتداد تمازج من ن كان من الكتاب. من ار أعربى 
بأهل قارس 4 : 6 حنى أكاذتٍ له العباسيين اعم فارسية 0 نكانا. 
2 .ولملن 0 و تأثير التزعة. الفارسية ف “الكتابة ة كذلك قل 0 
0 0 التأتق فى اللفبظ وبخاصة فى الرسائل » واطالة المقدمات” 1 
ارم البدء والختتام © والتتجيل ف «اللقطات والاحتشام' اهعلم 1 
المخاطب" والغلق' 'والمبالغة 6 وتآدية المعنى .الواحد بألفاط ‏ كثيرة 
وجمل أمترادفة. ٠‏ وقد .تفن نعض الكاتبين ى بسط'الكلام 6 أوغل. 0 
' بعضهم ف الصنعة حتى أوشك البيان العرٍ ى أن صاب سما يخرجه 
غن رونه القديم .. ولذلك نرى. مجغفرا البرمكى ,«تصنح الاب 
١‏ قائلا: +« ان استطعتم أن تكون كتبكم توقيعات فافعلوا »© + 0 
: وذلك لان القوم لم نسوا. ما .للويجاز ف ,التفوس .من اشدة الأسل . ا 
00 : وكان من أثر النرعة القارسية أيضا أذ بدا السجع بحد سن .8 
0 9 سم الكتاب .استحسانا شديدا لحسنٍ .واقعه على الأنسماع' 3 
فاوليرا به وقضدوا اليه .ولا أذل على ذلك من اجا بهم الفنديد 0 < 
0 برسالة ١‏ راهيم. ا سيا الى مخبئ ' بن خالد 6 » حتى الك عامة أهل . 0 
بغداد كانوا يحمظونها فى تلك الأبام كم يردى الجاحظ 00 
رسالة طويلة يقول فيها : ( للأصيد الجواد» الوارى زاتما . 
الأساه ١‏ ؛ الو اقامل 5 00 الباذك ؛ 4 ؛ التباب ب العلا + 8 


ا 1 1 0 البائس لظ ري 4 فاق امد لله ذا ١‏ العزة 


0 
الااعده ل 01 اوجده الربالة تبين لنا رك أ جد 8 ١‏ 0 
: د لا حل لسن جمد قل هذا لعسر وق اا 
0 تتأثر الحياة الأدبية بالروح الفارسية » ولكنه كان بأتى طواعية. من 006 
2 عي تكلفت :.فأنت. تجده َق الغصر الحاهلى 7 وأبلغ مال له اخطبة . 0 
00 قس بن ساعدة الأإباذى » وهى معروفة مشهورة. وقد إؤرد ا 
0 مبتطيع 7 


رسج 7 00 ف 2 او قال : ا م ه06 0 ؛ 
3 ددن - علب نقد اشر 6 .على كلام رسول الله فقول ا أوائما" ١.‏ 
: اك جلي الله علبه وسلم ذلك أنه آي تن بكلامه مسجوعا كلم 00 
00 0 ايه 5 ٍِ 4 قلف الكهان, 34 0 ذلك. شفع “أن 0 1 


0 0 0 افر ص 0 0 إعدها” 3 


ديع 50 : وما :مين 1 التلخيص فق السجم : 0 
' 0 ف ذلك كلةءأن: تكون .لفاك تابجة اللتسانى” ْ 
“دوك لعكب: 3 0 ومن داق هر الكثين عن السجع وألوانه. 0 
00 3 متلق عصورة ه فليقزا الفصول. الممتعة 5 علو 
0 اروم الدكتور؛ ازكى. 'مبارك 3 كات 0 النثر الفنى عفاد وار 
0 0 امهنا يكن من'ثىء فقد أقبل الثائن. فى العصر المانى م عل - 
00 مسح تعد أن نان النزعة الفارسية. قد اق الكتاية 3 رنريت 1 
عدوا ل الشتراء > ولم: تسل منة التوقيعات لهذا جطن: 
البرمكي يكب الى عامل جار : قد كت تر تارك ك وق شاكر 0 
قاماأ اعتدلت واما اعترلت ©.. وكاق ابحم تقر ُقبولا: الى حذ ما ممن. ١‏ , 
يسلكوة ن. نؤاصى اللغة و ماو د الفصاحة “ثم أخليف من بعدهم خلف 0 
ضعفت. فيهم ملكة اللعة وأعوزهم. السيان .فأسرفوا ف الممطاعة. : 
1 اللفظية اناف فى على .ا اللكتاية 0 والسحت . 00 
1ك ققد دكان الاقد, من ا أرسم " ضورة #زاممة حة العا لض لل 
اه العمر. السانى .وما اختلفٍ عله ين تبات وتات 0 


1 الطراز 25 ا 00 0 0 
0 1 مر الفصاحة 12 م 00 0 5 00 
ا التلخيض ص :59 طبعة اشتشول + 00 0 
ْ 40 انظ "١‏ اتير قم 5 فس 0 


١ 


2 00 شل الل . 6 وامذا جنا فسك: مجهودة‎ 0 ١ 


ةا م أدل على أسلوت أبن فنسة ة الأدبى 4 وفها تشع بشىء هن العثاية + ْ 


م 


00 حو جز يد رغاد 00 انه 000 
المندة : افراكك! الا بعد 


05 د ام سني 7 0 7 00 

:الثاني : آبلويه ف كن الأدب 0 عل ب وكذلك 4 
القسات الى متها ف صدر مؤلقاته . 4 وقيما ف 1 ارسائلة ١‏ 
'وهو غ2 اكات العرب 2« ان :ضح ا تسنميه 2 ؤسالة 0 وهذا: : 
٠‏ الأسلري تجمع' ين الشماحة والاشراق .والحزالة: . وهو الذى . 8 
نسميه « بالأسلوب الأدبى ) ؛ وغليه مدار حديثنا ٠‏ وكتاب العرن + 


:السة والتأنئ فى اللفظ . ومقدمات الشعر والشعراء دافن 1 
اكاب وعيون الأخبار » تعطيلت صورة الأمارن لذي ؛ وما 000 
ع أن :حال دون كات العزت 01 : 000 
0 وبلاحظ أن ان قنيبة. كان “ميل :الى النجم أحيانا جل 0 
000 2 4 'ولكنه: جع 3 يزيد غلى. فاصلتين غالبا 0 اوهو .الذى. 0 
إسلميه :أبنو هلال العسكرى 2 الازدؤاج 34 1 : واقراً قوله اق . 
2 وصاف اخال: العري اف الجاهلية : :2 والغعرزب عو ملقطعة لبس 

ْ لها نظام ومته رقة ليس لها التثام » واكثرها يحارب راجلا اليف ... 
كليل والرمح الذايلا . ٠‏ الخ 6 © وقوله ف ذى الفمة :+ 


١ 3 00 3‏ سكل البلغاء كتاب ١‏ المربا) 0 0ه 


:تاكين” 4 .دمن السلله دن 9 لط كزعي بايا 
7 متمورون 4 وكرة .الجمل 'فقموعون © حين خوى انجم الخير ٠‏ 
: وكسدت ملوق الي م« : ولست أشك فى أن ابن قنيبة كان يقطلدا 0 0 
َه لبتي اذا سلس ل قياف » وتكه لا ميهد سوق الاي . 
0 اعتاض . عليه 7 وحين ذلك 0 وسيل اكلم اه ف 
نشاطة وقوة | اه 1 0 


اسع 3 هو 0 


شر ابن قنية فى مجموعه مرسل ب درىء ؛ 


3 إن قي - على نوع ب لل لامي 
الى لاح ظَِ بالخصائص العر بية 6 'ونكرة أن شوب الكتباءة م 1 
أساليب الفلشفة ومصطلحات المنيلق ' ,وآنت تراه ف مقدمة أدب 00 
5 الكاتن ب سخر م0 اهل الشلق وصور قضاباهم مخرية: “شنديدة 0 
0 وهنا راجم الى أرين لا أنه كان يكره 'أصجاب الكلام. 01 
ويخاضة. وله 0 ولاه 2 0 علي انلق , 0 وين أجل 


1 4 .دسائل ١‏ البلغاء وم 0 


0 املردان قنييةعلى فته تفتهه فى اللثة وأشتبطانه لاسرا 0 0 
إنما. استيطان, .والمامه بألفاظها اما يختار منها وم طح - فهو يننول 0 
للم ف منازلة ويصبته ى ,قوالبه كانه ]بخد! أبسخنق | اللغة 6م 
: عل تعزن ؛غُنه “شناردة ولا واردة 'منها” ولا :شيك 3 تبحره ف الأدب 0 1 
0 واللنة كان . من ضحد أسلحته فى مقارعة اخصومه . ا 
1 وكانت الموضنوعات التى يطرقها لا تخطى 00 
1 0 والدرلنات الدينية » ولذلك ترئ. ألفاظه. و] أساليبه .موائمة لهدة. 
موضوعات كل المواءمة وكان قليل المل' الى ى العلوم. الاج + 
٠‏ ولهذالم, .يكن .مضطرا الى" مواجهة اأية صسعوية .ق. التتع 
01 المعاى. العلمية الحديئثة . ٠‏ الى ) ذلك 3 م الفضل ف نساطة 
0 وسهولته الى حدما :.وآنت. اتشعر أ قات 
0 واحد ينم على شخصية ل ل 5 عدر فاأن 5 ٠‏ 
ا أنسبة 5 كناب 2 الامامة .والسياسة © .اليه جرد قات مقدمة 1 
0 عد ابا أن بترن بض الف مان كي 
امن كتيه' تؤدي مر خاصا ويضبعها ف أناكتها: لمناسية . اك 7 
كان شديد العناية بال معني 3 ولذلك تراه تخي ألفاظا 00 
لا معائق لألقاظه. : ١‏ وتحسه 00 الطبع 'متجافيا الو ويه 
9 ن استعنال اللا الوحثمية 


- ووعث التعقيد. 52 1 


0 : 
5 0 


0 1 62 * وستشهد بالحديث ازيف :. 2 « انتما ال 

0 الثرثارون اليه : نك المتشدقون 6 5 

2 عاتن ثر ابن قنيبة أشد. تآثر بالطريقة القارنة التق تمي 0 
00 الابراف 3 'التبجل والتعظيم » والئ'اختياز الألفاظة” النمقة 2 7 1 
0 العذية. .ويظهر ذلك .بوضوخ فى رساكله الاخوانية القليلة .جذا 00 
:التى غثرنا عليها فى كتاب. (:عبون الأخمار ) ا" ومتها هذه 0 
الوسالة. .الاعتذار والاستعطاف ( ولم جذاكر المعتقدو اليه ) وقك 3 
جه أودعنى الله من نعمك ما بسطنى فى القول مدلاء به عليك »:ووكد 7 - 
0 من حرمتى بك ما شف لى في الذنوب اليك » وأعلقنى من سابك 0 

لبالا أخاف مغه .تبوات الزمان على” ايك » وأمنتنئ تحلمك وأناتك ٠"‏ 0 
> بامرة اغضبيك 6 'فأقدمت ثقة” باقالتك ال. عثرزت وتقويتك: أ 1 
كن وباخذك بالفضل ان زللت » . وله رسالة شكر آرسلها الى | ', 
محمد ينا عبذ الله بن ظاهر نرى قيها كذلك تائرء مجمائصض: الطركة 3 
1 قاريية التى آشرتا: اليها .-ونزاء كذلك: متاثرا من 'ناحية آخرف ١:‏ . 
بالثقافة اليونائية :من ناحية تنسيق الفكرة. وترتبت لعن والغتارة: ‏ 0 
ها ايها ...وقد تاه ذلك .التأثر من ' مجالش المتكلمين حين. .كان .يطلب 3 
العم ,بالبصرة فى ضدر شبابه والظاخر أنه ازدد - لأن 0 
سام الم جد أبن لمن هوي : : 00 

3 دارع الي ترى أخبلويه مزدانا لاتب .. عن القرآقا‎ ١ 


0 


0 00 “مقدمة 0 الكاتب : 0 1 - اما 
ْ 9 ) انر عيون "١‏ الأخبار نا د ا 


ا 0 : 


0 


سد يشاف الى ذلك ذخيرة شخ ة من روا ع اتوم يع “ 


200 الحكم والامثال . : 


..وابن اقتيبة ل إشل كما ال الأستعارات واتكنايات *' 


0 والمجاز ات والتشبيهات” وسنن ذلك أنه لسن من آزبان الخيال:: 
0 الواسماء فهو خليق أن تعد فى جماعة الحسيين أرباب الفلسفة . 
.7 الحسية  .‏ وحو من هلله الناحية يكالف السلحظ :الى عر ” 
١‏ ش أسلويه بالصور .السيائية » ولهذا كان اسلويه جيل .وقعا على ' 
0 ا م 
.1.00 آسقط هذه الصور البياقنة جملة. » فانها الأقطاب التى تدوز عليها © 

ش البلاغة :على حد تعنير عبد القاهر » ولكنه. كان قليل الاستعمال .. 
0 الها :4 واقرأ قوله فى وصف القبعر: « الشعر. معدن عَلمٍ العرب 
20 .وسفن حكمتها 6 وديوان أخبارها » » ومستودع أيامها »والسور . 
3 0 : . المضروبٍ حول مآ" ثرها ؛ والخندق المحجوز على مفاخرها » والشاهد. 0 
000 00 العدل .يوم الثفار » والححة القاطعة عند. الخصام . .. الح « 0 م 


ويختلف ابن قتيبة عن الجاحظ كذلك فى أنه يميل الى الاإبجاز . 


3 0 / ولق تآدية :ا معنق من أقصر طريق : ٠‏ أما الحاحظط فكان الع ل 


الاطتان: والاكثار من المترادفات » واقر له هذه الفقرة فى كتاب ٠‏ 7 


الات والتبيين « ومن أجل الحاجة الى حسن البيان واعطاء ‏ 
00 الحروف حقوقها من الفصاحة. رام أبو حذيفة ( واصل أبن غطاء ). 


اسقاط الراء من كلامه واخراجها من حروف منطقه » فلم. بزل بكابد .١‏ 


00 ...ذلك مغالة مياعلة زيباجلة دياق لستره والراحة من هبجنته + 


00 “عبيون الاخباد ارملا م : 


. تي ام له 7 7 00 واانق. ل 0 00 ل 1 © ا 0 
. الجاحظ فيه اطالة » والجثل :تترادف لتوضيح بح المعنى كما ا 
وسبب ٠‏ ذلك أن الحاحظ . فيما أعتقد - 0 5-5 6 5 0 0 
| اترجة الفراغ , 1 أعا اين اقتبة ة فكانٍ صَاخِب 'رسسالة يزيد أن : 0 
:-..فودها وهذا آم بدعوه الى أن مل :الى هدق .من قرت الطرق:” 1 
'.من غير اتفال ليتحفظ عنه ولذلك تجد ابكار قادصم امتصلة ْ 
مزتبطة فى انسجام ووضوح 0١.‏ | [ 
٠‏ وسراقوة أسلوب ابن قتيبة 3ه د هلي امجازه وك 
جزلاصاف الدياجة على الصموم » ولا يباج الى كد التعر قا 
0 استخراج. خية 3 ؛ وذلك بلاستبحاره فى اللغة ووقوفه على دقائقها : 
.كما :قلنا. واقرآ معى ما يقوله 3 وضصف الفبعر المصنوع 1 0 
0 والتكلف :من الشعر وان كان جيدا مخكما فليس به خنفاء على ١‏ 
ذوى العلم. التبيينهم فيه ما نزل 'بضاحبه من طول التفكر وشدة ١0‏ 
٠‏ العناء ورشح اين وكثرة: الفرو رات وحذف ما بالمعانى حاجة 2 : 
.اليه وزيادة ما .بالمعانى غنى عنه 6 » وما شوله ىق الشباعر المطبوع : 00 ْ 
0 والمطبوع من الشعراء من .سمح بالشعر. وَاقكدو على القواف 0 
5 راك ى صدر ببته عجزه » وق فاتخته قافيته ء وتكتت على ١‏ 500 
شيعره رؤنق الطبع ووثى :الشاريزة © واذا امتثجن. لم يتلعثم 0 ٌ 
لوقت 6" وقول يحت السعزلة على ارام امج 1001 3 


0 0 : اسن والتبيين ا‎ 0 1 ١ 
١ مقدمة الشعر الما : لحن :ب اخرا الضوات , وا‎ )١( 20 
يتين عند جيل أو قدة + ل‎ نفتلا١‎ 


م 


١ 3 5‏ ولد 0 انار ال الفنعزاء أ ارج عن .. إمناغين ا ف هذه . 


الأقسام © فيققف على منزل عامر ‏ آو يبك اعند مشيتد البنيان م*” 
لأن: :المتقدمين وقموا على الول الداثر والرسم العاق » أو يرحل 
| على حبار أو بغل. ويصفهما + لأن المتقدمين رحلوا غلى 'الناقة ' 

والبعي .أو .يرد على المياه العذان الجواري الآن -المتقدمين وردوا' . 
على. الأواجن .الطوامى »6 0 بقطع الى الممدوح. منايت الترجس ١‏ 
:والآس والورد » لأن : المتقدمين جروا على قلع منات الفتيج 0 
٠‏ والحنوة والعرارة 6 00., واقرا قوله فى وصف- طبائع' الناس : 0 
وهذه الطبائم هى أسباب الشرفة وأسبان الخمؤل » فذو الهمة ” 


00 0 7 السيى: انه تمسبة الى معالئ الأمور. وترغب'ابه عن الشائنات. 00 


,فخا ف, طلب العلم .. ومن لا همة,له جثتامة لتبد » ينتنم الأكلة ‏ ' 

وترضئ بالدون: » ويستطيب الدعة » وان ”عدم الم ينف من ذل ١‏ 
السوال . والجبان انشر عن أمه وأنيه وصاحته وشةا والتساع 1 

. ,نحمى من لا يناسبه بسيفه » ويقى الجار والرفيق بمحبته . والبخيل * 

ينل على سه بالقليل . والنجواة جود من لا عرقه بالجرين 74 
وقال” الله عزن وجل ( قد 'أفلح من زكاها” :وقد عان من دسساها. 06 
يريف قد أفلح من أنمئ تفسه بالمعزوق'وأعلاها ؛ وقد خاب ,من 7 
أسقطها بلئيم الأخلاق وآأخنفاها .. وقد يكون الرجل مخالفا لانه 0 
للا ل لقال لد لام ار سبع ذلك رت رب 
من قبل أجداذه لأسه أو أمه » وقال القباعن ::. | ٠‏ 0 
واشسبهت جدك شر -الجدود #المرق إسرق الى النائوع 60 1 


00 مقدمة الشعر أ والسمراء. 2 لد سال البلغاء ص لمكا 


0 على لضاف قل ذكر 1 الشاف: ا 00 قوله. و 5 مقدمة 0 
3 0 > الأخبار : :30 .وهذا يكون دق مثل. كتاينا الآنه ق د 3 ومجاسن ٠‏ 0 
0 00 أقوام. 46 وأنا ٍ أحيع له هذا الت ولا اقيم من تاحيقفن 1 
القول:. وهو مذهن كوف » والبصريون لاا 0 3 يوه اكير 1 
ويقدرون المضاف :اليه بعد ؛ المعطوف عليه 0 1 0 ا 
.وق أسلوبه الا ماري فى 'عيون الكخار إثراه يوئر م 

0 الجيل الاسمية حين بورد ل قو مثلا: 72 0 
0 1 » ومكذا. 


كه 


) شرح همع الهوامع ض 01518 


1 يمه ا أعقد اه عالق دين 0 قتنمة ودين إن محمد بق" 
اسلام الجمحى » ثم بين ابن قتيية وبين محل بن ايه ارد ؛لأن 
ريه 06 سدع لى كد ١‏ 000 


قن لت بسيو ب ل 2 رسنتوئ' ويا 

عل أدرك الخلافة الغناسية سية الاضمحلال علق. 8 ار 35 
7 قلم عي القتوة العناسية. الت رآها ١‏ الجااحظ > وال إتتقل فى البلدان. ' 
0 كيرا كا ١‏ تقل الجاحظ' © ولم .يتصل بالوزراء' والعظماء: در / 
000 الجاحظ . ع ٠‏ ولهذا 3 تكن له هذه لبر م 0 


00 . إلى الاؤل. 1 ع الذي . بعين لتيل السبور اد ا 
00 المحنق » بدو عليه ذلك اذا كتيل أو تحدث + يشمرء السزوو .. 


[ 5 المذهن :الؤاقعى: ( عستلفع 0 'العيث أن . كف 1 
. 0 14 00 0 اقم اهو + خرف أنه 0 


السية ا السياسية والاجتماعية والملية ف 0 و2 


ص جد 0 غزلاء “الي إخذوا + بحطون من شاف . 
لعن 3 ايمان 8 وكا دجن دين يا ا 


3 
0 0 عم 


1 -- 1 23 )هذا ذا لعب كن كثد من أمل ا ابشر مل . 


: سعابه 0 ولذالك > 3 ا 3 .نس 2 0 
1 قد متا النسلية « عيون, الأخباد ». 0 
ع ا 


00 ا 0 0 أ نمو وسلهم 2 اله 4 دلينا : 0 ره تيه 36 0 
00 3 . : 0 فن. > 4 0 كان ميل 00 0 دور بخلده 4 


ال 1 


الحاحظل م تقسة بهن افرح 2 ولذا يريجو الة أ 
بن خلل 6 2 سبلوءم اليم اتصادقه أو أ , 


الكل ل : 
ا :ونحن نجد أن كلا من ابن. قنيبة والمبرد. قل يأثن عالت 
1 نوالحيوان تأثرا غير قليل غيل أن كلا مهما ا 
٠‏ الناحية التى توائم عقليته وثقافته : ابن قتيبة احتذاه ف 0 
٠‏ كران “الثقافات الأخارى الى حافت" الثقسافة الصربية وق 
:“الاستطراد د القليل الذى لا بعدة كثيرا عن الموضوع ..والمبرد. ْ 
| علي خا فى رصن المعلومات. المخفة. :بيضها الى جانب" أبعض: من . 
عن دين وتابرء بالجاحظ من ناحية برع الثقافات ضئيل + 
- لان اليد لاثاغريا ذل إقافة عرية خاافة . 0 ْ 0 
ْ مكار عامط عن أبن قطية بأنه كان قل امدنة ا 0 
بالعرافاتاء ويانه كان وك لاما ييف نية ادامرا 
قيل' :أن 2 :ذيكارت ٠‏ :هه م26 6 ابتدعها نغده رمن ليل 
اساسا :لكل بحك > اويقوك ال الحاحظ . 23 0 الفنك ا 3 اله 5 ولك 
0 ل رن ا 000 5 
0 ضحي الإابلام. / كا 


ْ لاه عاق كان 3 عراب بس جاع : 06 فقد نفد .من دعت 0 3 
0 0 عرق 2 3 الجرية 4 وتيك ب ا 


ْ ا > الأفضاء ١‏ الى الحقا إق ل الحواس ناي متسداعيياة: ْ 
١‏ 1 ف :تعض .الأحيان فيقؤل” : 3 ولعمرى. 00 
خطئء وآ نالحواس لتكذن» وما الحكم القاطع لآ للذمن - 

استبانة الم مسيحة ة الا لعل ؛ رك كان ذماما ا الأعضاء 


فين بها وتحدك اليهم ملسا 
0 وقد أشار الحاحظ ل ذلك أ و 


بى | الحيوان والبيان :والتسين - 0 
'فكان .فارسى المولد بالف [الثقافة وكان 


0 ع القياض ا أما الجاحظ 2 
: 3 ا 1 


9 يعتملذول على العقل لا الف 

2 000 عا م “من غير أن و0 ن هناك ما هلم 

3 دنهم 6 بخلاف ما إبراهم أهل الحدرك وك ل باكرا 

0 وطريقة المعتزلة تشببه الى حد كبير. الطرقة اتى ١‏ ينها فلاسنة 

اليرن ن 'السايم عشر ادو ص جيث الاعتماد غلى العقب ع 3 

0 2 . يخوضون ف المباحث الدينية .ومن شر هؤلاء « ياسكال لمعو ل 
٠. 3‏ وذتكارت ف 4 4 5 تيدم 0 الذينية 0-١‏ ذلك ل 0 1 

سليمة راسخة". 000 0 ا 

1 :ولوق اق قنيبة رجل دين رام قن يذ اذب وبيلة لايق ٠‏ 


0 


ذلك اق كتبه. :قال يوني د مراع : 0 أدب الكان 1 
“إن أ قتيبة اق أن للأدب غرضين. : أحدهما د ى'ء والآخر 0 
0 على : 0 7 «الترض الأدنى: أن مبحصل اللتادن بالنظن . ع 
٠‏ والتبمر فيه قوة يقدر بها على النظم والنثر والغرض (الاطى إن *- 
. بحصل. للمتأذب» “قوة على فهم كتاب الله تعالى 00 .رسول. الله 
٠‏ اضلى الله عليه وسلم 0 اي ٠‏ الآلفايل ١‏ الوارظة. 
:قاقر آذ والحديث » 290 . 3 م 0 
: “آم الجاخحظ فكان ‏ شه تضوير 5 ا عع 00 
3 ضف ع ا 0 كنها ١‏ لماو 
0 0 الاتتضاب فى : شرح :ادب اكاييس )1 5-0-7 


متكا ليه اما السنة وللتعلمين : 0 


2 1 والمازة. 0 0 الى 00 1 0 


5 الم 1 0 فا 0 ١‏ أن الف 0 آل 
قلوي الفلا وأث العلم لا إيهواث من خطبه . وقد أحسن الأسستاذ 
سه عله 2 تضوير الحسد بين العلماء؛ افقال :2 العلما 
سا د الأنم 00 فهم لا امتطعون أن ينظروا نعين "الرضا الى 

0 نميل م من ا 6 أ 4 لقب بحسل عليه ؛ 


ب ك1 آخر »يرك أنه لان ستحقه » 37 0 5 
أوسع صينا من ابن قنيبة- مع 2 الفح ل اقل 


لز لخدم ملعك عتومامضميد م3 تسم 7 1 


ا 


5 :لاسا 0 3 ثرني 0 
3 'الجاحظ دوه عن الثقات 5 ل لسن , ف كلا 


أذ آهل الم وللمرقة نات الصرب ذ 
0 8 2 م 3 لم استطرة الأزمرى * فقال : 0 إن 


اماه م غير ثنة 9 انود 6 الول عدر .الو 
٠ :‏ أبن أبى دؤاد بالجاحظ 'فجىء به متنيذا ىف الأغلا ْ 
7 0 قا 0 00 قحك الله 3 ما عل 9 لا 


+ ل 0 0 
0 وعلل ل القول ف به هذه السآلة أن الجاحتظ -- ب امن غيل فك 0 


وقدرله 3 :وهو 0 75 77 3 00 كبن 
٠‏ الأوائل فيقول : ( وأكثر من كتبهم نفعا وأشرف منها خطر أ واحمين ١‏ 
موقعا كتب الله تعالى التى فيه الهدى والرحية والاخبار عن كل ٠ ١‏ 
١ 3‏ جكلة وتعريف: كل سيئة وجسلة 081 ولكن لداعل فى 8 .+ 

01 0 تم كيرا باقامة 'الشعائز مثل الصلاة والضوم .وغيرهما . 0 
“لهذم ,الأسباب حمل أبن قتيبة على الجاحظ. وقزيله حم ” 00 
عفة : فكهد ره ومل عن “أنه أكذب قاع ف الأمة 0 ولد 3 


)١ 0‏ قاريع ا 0 ص 50 0 ١‏ 1 00 
(؟) انظ كتاب. .الحيوان' بويت 0 4 رم 3 4/٠‏ 0 
0 الجموان 1 0 ُ 0 


0 علي ا كانه اننا 1 5 تيمم 037 : ل يعزفونا. 
5-7 ريد ذلك امشمالة 0 ابالنبي » #ويستيرية : 


وقرن: الشسيطان.. :وهو مع هذا :من أكذب: الوم اح الحديث + 
واتسعم ابابل ع (4.. 2 5 4 
ولا ويم إفي.أن ابن اقتة كان أقاسيا فى ا الحدل 
ونا أ أن الجاخظ كان. بهذه الصورة التى صورها ا 

يسن مقن كنا الرّد على “التضارئق: فا يدل على رقة دين | الجاحظء». 
أو انخراف' ا ١‏ وقد تصدى' ' آحد المعجبين به للدفاع. عله 00 
1 يعد مِمائّه ومو بى الحسن. الخاظ الذى ألف كتابه «الاتتفبان»» . 0 
إيزد فيه على ل الجار حة التى .وجهها ابن الراو اوندى الى م 
: الجاع : : 1 


غيره عليه . ومن بن أشدهم هنك له الامام. 2 نوه منصور: البغدادى. 7 3 3 00 
ف ومع أكنياً: فى اذم المنترلة م شاع م المعتزلة 6 وكتاس" ٠‏ 0 1 
تفى اخلق القرآن > والفرق بين الفرق ”" ولم نيصل الينارمتها 10,1 
.الا الخد 0 وف .هذا الكتاب. 2 ار ق آي فرق ق. ا 2 د بعادي 0 0 


9 طبقات: الشباقعية ا 3 ْ 


من انحديث استهزاء لا يخفى على أهل العلم » كذكره هكبد الحوت . 0 4 


38 5 : 


ل فضل 


لاد الجاحظ ف ينا قا 1 اوت الل 
َه بذيء القول أو 0 النفظ كماد 0 


> يحل بن أن ارجنعا هازع لآن اين قتبية قد تدان اكه 
1 ب عيوث الأخبار .+ 00 


00 
0 


2 فلع اد اجاح بالنكاهة الى 0 1 
٠‏ :الأول : ملبيعة الجاحظ, اللدرقة التى تميل الى الشحك اولوح . 
ب .. وساعد على ذلك خلقة مشواهة قبيحة تعين علي الموح - 


00 والظرقا ورنما كانت مضدر الضحك والاضحاك :ركان‎ 00 ١ 
مطبوعا على الهذل لتقل النكتة ولو ف الطريق. 0 9 "سال ف‎ 020 
.سخاطية العامة :ولو أسنعوه ع ار 32 ولا فوته | التكتة‎ 2 0 3 


حى فى مجان الخلفاء. : 


. واالجاحظ .: شير الى ذلك كثيرا . 0 


0 انبره الى الكنايات ؛ فهو من أصحاب الأدب المجردا .. 


لام 


والواقم أن و لقف ريسل كي ابد ير وهذه 


0 ».الثاني “ف مره ترضت الى العرية علوم ابم واقري !. 
1 3 والسريان والهنود من فلسفة ومنطق. وطب وهندسة وخساب وفلك. : 
د وحم غير ذلك ٠‏ وهذه العلوم كلها يأك القتارىء بحدما ” 
لايك لبون على ذه الل ؛ يداك حشرف نه . 


1 0 ل أثىء + بن التطرءة والفكاهة نثساق اليه الفينة بعد الفينة' 0 


.كان الجاحظ “له فى ' 0 بق 3 326 سالا« حون 


ا والظاهر. أن :هذا المذهت' كان بجد سبيله فى تفوس امم 
٠ 0 :‏ والأذباء والشعراءٍ ف ذلك العصر “و حندات أن تعر أن. الناس ٠‏ 0 
يو بتناشديون إلباد عه لقي ولاعشى , وعم د بر دبيعة. 00 


00 وتاج تر وافرؤدق: والأخطل على ما فيها من فتجر . ونحن.‎ ١ 
0 ” رقه أنه :قد ظهر :فق هذ! العضر يشان وأبو نواس. والحيادون”‎ 
0 ا الاك الذين كابوا لا يتورعوة بعن كر ]فين‎ ْ 
0 ال أ شدها: تبذلا. » والناس يردوك العام على 1 وف‎ 1 
لز ساد على شي اسشحيله . : ان‎ 
2 ولقند :آثان: :الحاحظ عن منزعه 1 ولاب الواقتئ ففنال‎ 1 
00 .وبعضن الناس :اذا اتتهى الى ذكر . ( وهنا ذكر آلقاظا :فاخشة‎ 2 
1 5 . ل لحن اذكرها) ارتدع وأظهزا التقرز واستعيل ايان التورغ‎ ّ 
0 ار من تنجده كذلك فائما هو رجل ليسن معه من العقاف والكرة‎ 0 
0 قر 1 00 من التصتم 1 يمنا‎ ١ والتبل ل والوقار. الا‎ 0 


1 5 0 له ٠‏ الألفائظ ١‏ مواضم 1 استسلا ألم عد الغ 0 

1 الرأى لا إثلفظ ماع 520 : 3 3 : َ 
وقد ار ع هذا التهج كثير ن. العلماء والأفياة امنا كير 0 
بوم ميخالها اللعرفف 43 ومنافيا تاودا ٠‏ ومنهم م “أن حودم ري : 0 
:3 طوق الحمامة» ؛ والقاضى التنوخئ فى « نشواز المحاضرة » 0 
. .وياقوت ف معجع الأدباء أوغيرهم . . وناعيك يكتابا « الف يل ْ 
0 .وللة / اخمؤلفوه على اختلاف عصورهم كانوا اله تتح رجون. .من 00 
ا ل وتأياه العفة - وريد : هذا ١‏ الذب عد لمر . 


و 0 


0 أجيران 0/1 


1 حشر !وام برك 1 م 000 
آحلة ‏ )2 وما امن شك فى أن .الجاحظ :واين. اقثبية: 
لوامريا 1 كاتوا يقصبلدون الى. لقتال 0 الذاقه 0 .وانما كاذ 0 


للقي ذهب الأدن: لجرو -- م 0 ينه كير 


» فرنسا ٠‏ ف القرئين الثامن عفر والتاسع عشرامثل + . 
د مفلويير 151266 وزو لا بهآ20.. 8 5 1 


00 أمنتاذ . هذا الأدب الدوف 7 


«اننونعن هذا الذعب , اويرون ف فيه مزلا عط 0 
0 سقة ع 5 2 أنا لا 1 لفائدة. . 


شتهروا بالتفسائل:. من 24 0 00 
عل المسل التنإسلى. فى الناس .وهو طبيعى, وضرورى' 
وام اذكرهء قتراهم لا يرون علي الكلام .. 
من الخجل 0 ٠‏ ومتمدوق . غنه 3 أ 70 


3 التجاجطل ذ الع بجت هه ين مزل وت له 2 ١‏ 
الأذى . ب وهذا" يذلنا على أنه قتد الحاحظ'تقليدا ».ولذلك لانرئ - 
أله هذا ذا الرووح الفكاهق الا فى كتان واحد.شبيه بكتب الحاحظ .. 
فى تإتاب. « 'عيون الأخبار 4 أما كتنة. ٠‏ الأخرى أفانها! ملو 3 
مم الجا الصارم. . :بل أن وقار. أبن قنيبة: لا إمختفى .من كتاب 1 
و :الأخبار 4 »:ولهذا أثراه, على بالوهد غناية شديدة .ولا يفواته 0 
انيه ٠‏ القراء ف المقدحة الى أن كتايه 2ق ذال على مغالق الأموق: ١‏ 
مرشلا د لكريم الأأخلاق #ازاجر عن الدناءة 6 ناه عن: القبح 6“ .لوك : 

0 قااميالكا أنه كان. مستبي لنفسله.ذكر 'العورة والكلفاط الفاخعة .+ 
1 000 ليؤدى معني .الذي يقصده. بدقة .لا تتوفر” ف التلميح والكناية 0 
ولهذا نزاو بورد أقوالا اللرسون, صلى الله عليه وسلما فعض 
«صحائتة م الها مرححة للعورة ضن ,يا تراج 6 لأد 0 
8 الناس وارق ادهع اك 5 0 0 
.0 : وأكير ميصداق على قولى هذا إن ابن ققلة طيا جر على اقرز 0 
3 ا 00 ورد فى :شعرهما من, بذىء ول وفاحشه الذنه, كا 
٠١ .'‏ «تتعييرا وابتهارا فى الأخوات والأمهات وقذفا للمخصنات اله 0 
0 تع الأمرين 'وأفرق بين الجنسين ‏ اا ا ل 00 
0 ا 0 دكن ذلك دليل على أنه كان ببعى ) بالفكاهة كا الاشسياء 00 
البتذلة 0 وحن التوجيه.. 0 


زه 0 عله أ كاك 2 عيون ذ الأخبار» ِ . وهنا 0 75 0 


ها .وهو امل ع و اقنيبة :من ٠‏ الجاحظ امم 1 سا 
أو :هل اليد : ابن قتيبة 'على. الجاحظ. 4 وهل: حفر جالسه ” 1ْ 
العلبية 8 : :> تقذ الدكتور إبحاق الحصبينى أن هذا اصحع .. 
وليل قد ! إعتمد فى هنذا الحكم على ما ورد ف كنات عون 
“لجار : ولكئ لا أرئ هذا الرأى » لأن كل ما ف غيون الأخبان.. 
عوريغة رفت ثلاث :مرات هذا نصها :.وفيما أجاز لنا. عمرو 00 
الحاحظ من كتبه قال .. الخ 6 297 . وهو هنا يتخذ الاجازة وسيل . 
.اذ .ونجب أن نعرف أن للآخذ طرقا مبتا هى' بحسب وكيوا 
01 اللقوة ' كنا ذكرها السيوطى م26 0 1 : 7 0 ش 
الأولى :.الستماع من لمغل: الشبيخ. 3 العربئ عق متحمل هذه 
هه صيغ أعلاها أن يقول :'أملى على" :فلان » ويلى ذلك سمعت 0 
9 56 و عقي أو دكا 0 0 0 0 0 


ظ قله . يقال و ف الشعز. من واد 50072 
الثايةا: القياية لالش ديول ند ا الإفلة ». - 7 00 | 


410 انعلن عبيون الاخان ا ل 9 1 5 0 0 
3 00 ا 0 الطبمة القديمة. ل ا 0 


0 


عيون: الأخبار : 0 557 1 / 58 
غنيون غبار 5 : 17 2 


ا 


0 20 
١ 1‏ 08 3 
0 20 
1 : 7 
5-0 2 0 
ا 0 8 4 
--- 3 
3 9 
ا 3 
7 3 
: 2 1 
- 


لست دكن اائرش ليناو ا وس رمي 
.أن أعقد مقارنة بين الرجلين “تنصل' بسنحى كل منهما فى تاليف 
كتادهما . :.طبقابت الشغراء لابن سلاء م » والفسعر والتسغراء ٠‏ 
الا قتيبة ير إوهاك أوجه :هده المقارنة الماجلة دين الرجلين 10 0 
و سد محمك بن اشلام الحسحئ :مضرق: هنا عن الأصميى 1 
6 الي الأحمر أما الى فنا در 1 
م تلاميذ المدرسة الأصمعية بوبعض رواة الكوفة ؛ اوامتقر 
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ا ارده "م كن لير 0 لمحدث سبق د ع وير 


١ !ِ‏ 0 1ك 
1 : 3-0 ا 

0 00 0 كي 01 0 

ّ ِ وس 

ا : 0 | 

1 4 1 6 

ع 1 
ا 37 
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ع الأجيال القادمة الى الحذر والتبضر والتاني حين النظر الى ا 
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ولاس فل ذلك ودوه فى كايا ْ : 0 
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در اشير سرام لين اي 00 
الشعر » والثانى كثرةا :اكناج” :الشاعن” . وهدين 'الاعتبارين : 
ل:شاعر فى مرئبتة,التى تليق به م فالأسود:, 1 إن يعفر شاعو ٠‏ 
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و ضر .ددقة 0 ل الذي وضعه لملرقة ا 0 
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2 د دس قونهايا لين + فمال 0 


ا : 
م 
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00 تقر هذا 'الشعر ف ابن خيكان: 22 1 0 ا 
1 .. وكا يتنازع ارياسة العلم بفداد هق و رماي 00 
0 أل عوق المذهب 3 هذا الاختلاف ىق الذهب كان: أ ن أسسباب 3 
:التو داع امنا ددر 0 
0 الام قر دان قي نيد افق يما كيذ أجدا 00 ش 
١‏ الاي ومتجاة 7 نظرا الأختلافهنا ف العقلية والثقاقة وا عتم 0 1 
اغايادك عربى. من ثثمالة من. الأزد 'من قحطان » فهو يمثل الثقافة . 0 
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1 د التي 299 ونه روى عن الجاحظ كنم من الشواهد . 0 
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ْ 00 امنه نسخة خطية بمكتبة الجاممة رقم | 1 ا 0 
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الاك "وقد خم م كتانة يبان الخوارج 4 زهذا لد .بخلى م :من مني 1 
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5 راقع كل ارد كتاب 2 عيون لخاد 26 


0 عم ع 


1 اثالث . ,الهجرى كل ما .فيها من ألوان المعرفة .. 
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